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الخمية التاريخية م 0 غم افيد د اللروي 


الاتتتاحمة 


لاشك أن ممظم الناى على اختلاف درجاتهم وأذواقهم متفقون في الميل آلى دراسة 
التاريخ وتفهم أسراره وخفاباه » ولكن ثمّة هاحساً ظل يقلق بال الجيسع » وثمة أسئلة 
ظلت تطح نفسها على مدى الآنام : أرت ماقئية هله المعاومات وبا مدى سحتيا ؟ 
وما هو تأثير الساطة وذوي الأهواء الأخري في إنحراف التاريخ عامة ؟ . لار سأرتي 
هذه التساؤلات صحيحة النسية لأي تاربخ يمتمد على سرد الحوادث ونقلبادوذتدقي قأو 
محيص »© ولكن التاريخ الذي يخضع الموادث والإاخار للنقد والتحريح فيشك بالخبر 
الى أن <تأحد له صحته ويتعد ماأمكن عن أخبار ذوي الأأّدواء والأغراض » مثل 
هذا التاريخ الذى يضع تصب عيئيه الةواعد التارضحية الثابتة ( ادرس الؤرخ قل أن 
تدرس التاريخ » شك المؤرخ رائد حكته ؛ إذا ضاعت الأصول ضاع التاريخ معبا ..) 
لايقال عنه « لاعكن أن يصدق» "م أشار الى ذلك ديكارت ممتيراً أن حوادثالتاريخ 
لم نهم الشكل الذي وسفها به . 

بض حوادث التاريخ يمكن أن يكون هذا شأنهاء ولكن التاريخ الذي طبقت 
في كتاته القواعد الأتفة الذكر تخرج سيدا عن هذه الذائرة دائرة ديكارت . 

تقول ذلك ونحن تقوم وضع المدد الأول من محلة البحث التاريخي ييف يدي 
القراء في الوطن العربي » صدر بعد لآي وطول اثظار . قد لايلغ في اخراجه ومادته 
الستوى الأرفع الذي تهدف اليه » ولكنه بدانة مشجمة لاسير في الطريق الذي ألمنا 
يه آنفا » وهو درأسة التاريخ العربي دراسة واعية بسيدة عن المواطف والتقل المرتجل 
الحوادث اذا ماوزنت عوازن التاريمخ الحقيقية كان نصييها الاهال » وهده مسؤلية كبرى 
نئي أن تتصدى لما كافة الأقلام الواعية والختصة ف القطر المربي السوري بل في 
الوطر:_ اأعرنى قاطية . 

تافل للأقلام الي أححمت عن المساهمة في عددنا هذا بعد طول انتظار أن تنطلق 
لتأخذ دورها في أعداد مقبلة . فحلتنا لست إقليمية متقوقمة » فرحنا الكيرى بزوال كل 
حدود بين الاشقاء وبوحدة عربة شاملة تزيد العرب منعة وقوة . 


ختاماً نشكر كل من سام وآزر في عملنا هذا » وأخص الذكر السيد وزير 
الاعلام الاستاذ أحمد اسكندر أحمد لمساعدته المادية القيمة التي قدمها لاجمعية التاريخية 
في سبيل إصدار هذا المدد . 

تعمل نأذْكَ الله وعونه » وستحاول سد ثثرات قِ هدا الجال » بداأت وشوهت 
الحكثير من أريخنا العربي الشرف . 

والله الموفق . المدير المسؤول 


تر اشاطر 


فلسفد أن نو لم فو يني التارئبة ‏ متصو مرا وصمر مرا 
للاستاذ : سبيل عيار. 


جيل أن يعيش الانسان عمر أرنولد تويني » فهو قد ولد عام 448 ومات قي أواخر 
عام وباة ١‏ »والأجمل من ذلك أن يستطيع الاناك الاستفادج من خمره استفادة تويني 
منه » فبو قد أتم دراسته في جاممة أ كذفورد وعلٍ بها وأتقن الائتين اليونانية القدهة 
واللاتينية حتى قال الشعر بها »ثم تمل الاخة الفرنسية والألانية والايطالية واليونانئية 
الحديثة وألم بالعرية والتركية» مأ هذا فضلا عن لنته الانكليزية . واذا كان تومه الراسخ 
2 التاريخ الأوربي القدم واأريخ بيزنطة فهو قد اطلع على التاريخ الحديث وراس 
دار شانام اسم اأشؤون الاولية عدة سنوات» م اطلع على تاريخ شعوب القرفق 
الأقصى وااشرق الاوسط . وكانت له جولات في الأرض ومحاضرات على مسستوى 
مسكوني . وقد عمل في موّتّرأت الصلح بين الاول الكيرى بحيث اصبح عاره بكيفية 
اجراء العفَقات والساومات وبحوث أصبح يرثي لال المؤرخين الذبن يتناولون الامور 
من ظاهرها ٠.‏ وقد نشر كتيا عديدة ترحم بمضبا ألى الامة المربمة » ولعل أبرز كته هو 
(دراسة اتاريخ ) الاي حاو قُ انني عشر مجلرا ء وقد تخصه ( م رفيلر ) وترجم ملخصه الى 
العربية »كا لخصه تويني نفسه بعد ذلك » ومن الكتب المعربة له كتاب ( المالم والغرب ) 
وكتاب ( الحضارة في اليزان ) وسلاسل من محاضراته ومقالاته ثرت على 
شكل تتوعات . 

ويمتبر فوينبي من رواد إنصاف العرب وبدكل خاص في القضية الفاسطينية 
على المكس من موقف أكثر معاصريه الثربين . 

نج .ودي 

يتبنى أويني منهسحاً ثلاثياً » فهو برى أن مله يقوم » أولا : عل التحقيق التاريخي 
الح وادث وهو عمل الؤرخ » وثاننا : على استخلاص القوانين العامة للتطور 
التاريحخي نما يقرب حهده من اسأوب العالم » ويقوم عمله لها على التصوير وهو منل. 
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عمل الفتاك . 
ان تويتي يستفيد من الواقم والعقل والمال » واذا كان مبا بالتأ كد من صحة 
شواهد. الكثيرة تاريخيا فيو أيضأ يلحأ الى تأويل القصص الديني والأساطير والحكايات 
الشمية . ويستفيد من التراث الأدبي مشل روابة ( آعَا ممنون ) لأسخياوس وروانة فاوست 
لنوته وشعر شساتي . وله تفاعلات ايحابية وسلبية مع آزاء المديد من الفلاسفة مثل 
برغسوك وماركس وفختة وهيثل وابن خلدون واشيناار .. ووم طريقته في عرض 
آرائة على ذكر رأنه متوعا محجملة من الدواهد والادلة »ولا متاو أساوبه من أناقة 
وميل آلى الحاذبية الادبية حتى أنه يدع أحيانا بعض السارات القابلة للسير على 
الأالمنة ناسوت زعي ولا منني أن تقد امار ان القالفة لوال 
الحضارة وحدة الدراسة : 


اذا أردظا أرن ندرس الانساك بعد دخوله العصور التارضضة فنك أصغر وحدة 
قتلك التكامل الكاني لاقامة الدراسة علها هى الحضارة . ان ااشس والدولة والأمة 
والقطر تسجز كل واحدة منها عن أن كرت أعانا اسحث ء لَأن الحث الذي يقوم 
على كل هنبا سيكوث مدوراً . 

ان فبم الجتمع الاتكليزي العاصر لايم من خلال دراسة التاريخ الانكليزي 
وحده فلا بد من النظر الى الجتمع الانكليزي من خلال الحضارة المسيحية المُرببة 
وما فها من زواج وحداني ومن نظرة خاصة الى المرأة والى العائلة والى السلاقات 
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وليست الحضارات كثيرة جداً عند تويني فالحضارات الأساسية تماماً لاتتحاوز 
تسع عشرة حضارة » وإذا أضقنا بعض الفروع الرئيسية بلغت إحدى وعشرين وقد تبلغ 
ثلاثاً وعشرن » وإذا أضفتا الحضارات المتمطلة بلغ الجموع كاني وءعسرين حضارة . 
والحضارات عند تويني أجيال : فالحيل الآوك من الحضارات الذي سميه الحضارات 
الأصيلة بدأ بالسومرية ثم المصرية ثم المينوية ثم الحندية والصينية القدعتين . وقد اتقرض 
هذا اليل لتحل مله حضارات اليل الثاني كالميلينية ( وي النوتانية والرومانة ممأ ) 
والسورية والابلية والفارسية .. ويتقرض اليل الثاني لتملأ قراغه حضارات المي لل 
الثالث كالاسلامية والمسيحية . وقد اتتحت القارة الأمريكية قبل غزو الحضارة الغربية 
ها أريم حشارات كالكسيكية والبيروفية . وان أغلب المضارات قد انقرضت ولم 
دق من الحشارات التطورة الا حمس : هي الحضارة المسيحية الثربية والحضارة السيحية 
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القرقية والحضارة الاسلامية والحضارة الحندية الحمندوسية والحضارة الصيتيية أو 
النوذة الماهالانية . 

وأما المضارات التمطلة فل زل على قيد الحياة منها : حضارة الدو والولينيزيين 
والاسكيمو » وان أوشكت الأوليتاك على الاثقراض . ولكل حضارة اتتاحبا المشنوي 
والمادي ء ولكل حشارة سملتها المميزة : فالحضارة الميلينية يذل علا حب الخال » وينلبي حب 
التنظيات والاليات على الاضارة الثربيه »م يسيطر الاتجاء الروحي على الحشارة الحندية. 
وتتقدم الشرية من خلال الحضارات فكأنها عجلات تدور فتسير عربة الانسان الي 
الأمام ؛ فصاحمنا لاستقد أن التاريخ يراوح في مكانه » ولا يقد بدورات متشاببة تماما 
بل تقد بالتقدم من خلال دورات متشاهة في خطوطها المريضة .. ولكل حضارة 
خط حياة تسير عليه » أذ تنشأ وتصعد ثم تذيل وتنتهي . ومجعل تويني مراحل الحضارة 
ثلاث : أولاها السشأة والارتقاء »وثانيتها الانبار أو الذول » وثالتها الانحلال أو الاتهاء . 

نشأة الحضارة بالتحدي والاستحاءة : 
3 اللنار: حسرفة عحتمعات بدائية . قكريف اتفضت عض هذه المحتممات وأنشأت 
الحضارات ؟ يرفض تويتي تعليل العرقيين القائلين : بان بعض اللالات متفوقة في تكوينها 
الاماغي أو اللواريق تفوقا أناح لما تطوير الانساك ونقله الى المرحلة الحضارية . ان 
جيم الجاجم في نظر تويني قابلة لائتاج الحضارة وكذاك جيم الأأوان. فقد أتتجبا 
البيض والصفر والجر » واذا لم يتتحبا أصحاب الْلر الاسود قدا فلاشيء يعنيع من 
اتتاجهم ها اذا تحققت الشروط » وليست اتعرقية في القدم والحديث الا ثمرة التفوف 
المؤقت أو تديحة وهم ذلك التفوف والذرور . 

ورفض صاحنا تمليل نشأة الحضارة باليئة وحدهاء فعض البيئات الحترافية 
أنتحت الحضارات وبسضها لم ينتتحبا؛ وماكل حضارات البيئات المتشابهة عتشابهة . 

وفي الحقيقة فان توينى عدو التفسيرات الآلية التي تستنني عن عقل الانسان 
وارادته» فالتقدم البيولوجى شيء آل يمكن الحديث عنه أثناء انتقال النوم الانساني من 
انساك نباندرتال الى الانساك العارف اللالي أثناء المصر المحري القدم » ولكن لاعتو 
اتلحدث عته فُِ المراحل المودئة التي غات قبا الحضارات » ولا نفي ارني التقيدم 
اليولوجي للنوع الانساني قد توقف تقريا وبي التقدم القاآم على الانتاج الفكري 
والاجماعى . وان التعليل بالبيئة الحثرافية وحدها هو أيضا تعليل! لي ولذلاث يرفضه تويني. 

واذا أردنا تفسير نشثأة الحضارة حقا فاك تويتي يعيدنا الى الفرق بين الجتمع المتحضر 
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والمتمع البدائي . شها قلصنا الفروق بينهها فان فرقا جوهريا لابد أن يبقى وهو ( أن الجتمع 
التحفر واحه المتكلات التى تتحداء محاول لما وهذه الأول تثير مشكلات حديدة 
واحها الجتمم المتحضر يحاول جديدة » وهكذا تتابم سلاسل التحديات والاستتجابات 
طالما ظلت الحضارة قاقّةَ . على حين يقتصر الجتمع البدائئي على مواجبة مشكلات ثاتة 
تحاول ثابتة أيضأ فبو » يراوح في مكانه . وهكذا يصل ساحينا الى سر الحضارة وهو 
التحدي والاستتحاية 5 

فقي الآلف الرايع قبل الميلاد طرحت اليئة 00 تحديأ معينا على بعض 
الجاعات الشرية » وهو حفاف السهل الافراسي 5-2 بين افريقنا وآسيا نتيحة إيغال 
الجوديات في الاتسحاب . وارئكت هذه الخاعات وتشت” نت اجتهاداتها فقد ترك يمضبا 
موطنه الأصلى ليتايم أسلوب حياته القدم فظل بدائيا يعيش عل الصيد وجمع اأمارء 
وقبع سضبا في مكانه مستلما احفاف فانةقرض » وغير بعسّها مكان اقامته وأساوبحياته 
ممأ فماش وأتج الحضارة . وهنا ييرز السومريوث الذن تحولوا الى منطقة مابين التهرين 
وأقاموا 0 الري الدائم وأنتحوا حضارهم ودولهم » ثم لحق مهم المصريوت القدماء 
الذن أنشأوا أيضًا حضارة ودولة » وأما المينويون فم يقوا على اليايسة بل اتطلفوا الى 
الحر فأتحوا الحضارة اللمينوية الكريتية السحرية . 

وهكذا بتابع صاحنا بحثه في بقية الحضارات الاصيلة أو حضارات الميل 
الأول » ليؤكد أن التحدي الأول الذي استتحاب له الاذان اقامة الحضارات الأول 
كان تحديا حترافيا بثيا . ولا يق ساحنا وحود تحد بشري ء الا انه يراه غير أ كيد. 
وأما دور التحدي اللمري فيظير أثره حلي في انشاء حضارات اليل الثاني كلميليتية 
والجبل الثالك كالمسيحية والاسلامية » فان تحدي المينويين أتقدمين للحاءات اليونانية هو 
الذي أدى الى قيام الحضارة الهيلينية . والاحةكاك الذي وقع بين الخشارة اطيليتتة 
في أواخر آيامها وبين الجتمع السوري الذي كانت حضارته فد انهارت هو الذي أدى 
الى نشوء االخحضارة المسيحية ثم الحضارة الاسلامية . 

ويتخذ تويني من التحدي مثير] عاما للافراد والجتممات » فيذكرة ببراعة المضطهدن 
وذوي الماهات ونشاط عو ادن ان تلت" المزائم » وتفوق مناطق المدود 
اي تواجه الشغط الخارجي » وبالتطورات الاقتصادية التي حصلت على يد ابناء البئشات 
الحافة والسمة. 

والتحدي الثالي عندء هو التحدي التوسط سواء أ كاك يثياً أم شريا: لآن 
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التحدي الخقيف أو مقدات التحدي 6 اخنيع را ضا عا وعد ثقه عليه قلا 
الى تنيير وتقدم كا كل الاونس في الأوديسة . واذا كان التحدي قاسياً 28 
الانسان يتسحق تحت وطأته ؛ مثل اليونان الفناريين الذين كانوا يسعسدون مم سعود 
الدولة العمانية واعمادها على مباراتهم » ذلما حاولوا السيطرة علا صراحة وثاروا عللها 
دممهم بقوة لاقل لحم بها فاتبى حدم الكبير . 

واذا كانت التحديات متفاوتة التأثير فا الاستحابات أيضًا متفاوتة القيمة اذ أن 
منها مايؤدي الى نشوء حضارة قابلة لاتطور والحياة السوية » ومتها مايؤدي الى نشوء 
الحضارات العقيمة والمتمطلة التى سوف نفرد لحا فقره خاسة . ومن الاستحابات مايفشل . 
نيك آنا أن تنا تون ام ان نان الاسحلاك جع تاق الحدات عرد 
ناحية » وعختلف الظروف اأتى حجري ذها التفاعل من حبة أخرى : م يع وحود أقلية 
متفوقة قادرة عل الابداع 6 --5 أو عدم وحود هده القوة . قالاس تحابة ابداع ع 
والابداع من طبيعة فردية» وان البتكرات التي تصدر عن الحيئات والنجان هي أنضأ 
فردية لآن الاتكار شوم به فرد أو أقراد معدودون م يناقثهم الباقون حوله 
وبتمنونه . واذا ماواجرت الجتمع التحديات فليس جيع أبتائه قادرين على المعاناة اللبعة 
بل تحمل ذلك الميء أقلية من ينهم تؤهلبا لذلك موإهبا واههاماتها وامكانياتها 
».ب األموقف . 

ومن العوامل التي تساعد هذه الأهاية على الابداع انمزالها فترة ثم عودتها الى 
الماعة . فالعزلة الاؤقتَة تعرفها الأساطير حين #حدث عن برسةوك ايئة زوص كبير الآلمة 
اليونانية من ديترا وص تمثل القمح االذي تغيب بدرته متفية مده في العراب لتخرج 
الخير الى الاى »م يعرفها الاريخ الديني مثل غيية اليد اليم في الصحراء قل 
انطلاقته العظيمة » ومثل «هحرة تمد 2 من موطنه الأصمسلىي وأعنزاله قل ذلك في 
الغار » كم أن الوحى كم سوره ابن خلروك عثل سعوداً مؤقتاً الى ال توى اللاي 
ثم عودة الى المستوى الاتاني . 

وتدل اسطورة الكبف الاذلاطونية أن الاعتزال والمودة معترف مها في الفلسقةع 
لأن الأسير الذي بناشد زملاءه التحول عن أما كنهم والتطلم الى شمن المقيقة يتركيم 
أول الام ْم يعود الهم . وان شير اليئة أو المحرة بشكا ل عام عامل حفر للابداع واتباع 
الابداع » لان الجاعة ادا ظلت قاسة في مكانها حافظت على تتقاليدها وأساليما » فم بحسن 
قادتها الابداع ولم تحن حي اليقّل » وأما اذا ار>لت فان الأحمال الماده والمعنوة تف » 
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وخير الارتحال ماكان عير البحرء فقطم الصلة ماما بالضغوط الاصلية ويرعي الأثقال 
بالبحر الواسم ؛ وتشيه الصحراء البحرثي هذه البام . 

والا بداع الحق هو الذي يطلق شرارج تشه الافقة الخيوية عند برغسوك مكن مرا 
كيان الجتمم ويتتقل من حال الود الى حال التغيير المتتابم , عث تأخنذ المسلول 
والمتّكلات بعفها بركاب بمض » وتسير الحضارة الى الأمام ل ا الابداع : : اما عن 
طريق التمثل الداخي للريدن القلةء واما عن طريق الحا كاة الآلية من قل الا كثرية. 
ومع اتتقال ابر الابداع وتقل الاول الجديدة تنتصسر الحضارة . 


بحسب بعض الاحثين أن الامتداد الحنرافي هو الؤشر الدال على تقدم المضارة. 
ولكن تويتى برفض هذا المؤشر » بل يرى أن امتداد الحضارة حترافياً كثيراً مايقترن 
الحضارة أليليتية الداع الأسيحة الثرية وسو اما . .. وقد راحت ا 
فكرة قبان تقدم الحضارة عدى تقدمما القي ) حى أن العصور الأساسية معيت بامع_ام 
هئية مثل العصر ا محري والبروري م الحديدي ثم عصر البحار والكيرناء والذرة ع 
وان الآدو ات ومايتعلق بالتقتيات واضحة ذات ملامح عمحددة ولذلك يتمكن الباحثوت 
من رصدهأ سمو يسيوذ 3 م مع أن التقدم التقني .لس قرينة كافية دائا 
انان ١‏ 0 الويف الدي ساهةه ا 506 تو يني ص أفضلءة انات المهمر 
القوت الفيلر: به ف عبد حستنيات / يقرت هدأ التقسدم الا باضمعدلال الحضارة 
الميلينية » وحكثيراً مااتتجت الضارة الاثلة ازوال بعض التقنيات فورثتها عنبا الحضارات 
الوليدة الصاعدة الى لاتملك ذلك الستوى التقني المتفوف» ثم ماقولا التقنيات المريلة 
المدئة الي اوشكة أن 0 الانسات 2 

م سٍٍ علامة التقدم الحضاري أدث ؟ انما عو القدرة عل شربر المصير 0 اما قدرة 
الاناك مدلا 6 جماعة مهأو ته طّ مواحية أأسنّه وأخضاعبا لأحداف4ه . عيكف سكم 
المضارة م 0 تيء أ كثر أثيرية : : فالطيعة مطواع والآلات عر هقة كاد نذهف عن 
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روح الانساك سيدها » وكنا أرتفمت الحضارة قلت المشكلات الكونية وتفرغ الانسان 

للمشكلات الاحماعية والممئوية » وكأن تقدم الحضارة فوع من تأنيس الكوني واللاقه 

بالاناني . ومادامت الحضارة في سعود فان القلة المبدعة تنتج الاول وال كثربة 
م حلة امبيار الحضارة 


بعد فترة الصمود تهم الحضارةفي مستنقمالركود وجقاف ممين الابداع التي يسمبها 
تويتني مرحلة الانهيار . ولا تمني هذه الرحلة اتهاء الحضارة واقميا وروالها من عام 
الوجودء واتما تعني ججودها وتوقفها تم امحدارها . 

ويرفض تويني التفسير البيولوجي لانهيار الحضارة وأنه ثتيجة اطاط دم العرق 
المنتج لما أو اختلاطه »كم برفض تعليله تشيدخ الأرض اللي وم علبها الحضارة 
ونضوب خيراتها لان الأرض دائما مخيلة على المهملين الحامدين سخية على البدعيرن 
النشيطين . والتعليل الذي يضعه صاحينا لانمسار الحضارات 8 تقاعس القلة المندعة 
عن الابداع واتكالها على حاولها السابقة مع أن المواقف تتنير والمشكلات تتحدد . 
وهكذا تابه الحضارة المشكلات الحديدة بالماول الجاهزة مسقا وااتي لم تخلق لماء 
ويطلب من الخر الجديدة على حد قوله أن تنصب في الزقاق القدمة » وتحمل الوسائن 
| كثر من طاقاها . 

ونستطيع عين الؤرخ أن تلمح ذلك حين تحمد القوانين والتشريعات فلا تاير 
الأوضاع الاقتصادة والاجتاعية والطقية المستحدة » وحين تجمد الفنوث السكرية 
فتواجه الاعداء المتنوعين بوسيلة واحسدة لاتتغير بتغير الظروف» وحين يبدو عل 
الجتمع ‏ وبشكل -خاص فتاته المليا ‏ الانهيار بما قدمت سابقا والتمسك با تم الوصول 
اليه حيث يغلق باب التحديد . وعندئد لاتنظر الآ كثرية الى القيادات على انها أقلية 
مبدعة تتبع اعجابا بها وثقة بقدراتها وخصبها بل تعتيرها أقلية مسيطرة بحبالاتخلص 
منها » وتلجأهذه الأقلية الىالقوة لثبيت سلطانهاء وتحصل انشقاقات في الحت.م : منهسا 
انثقاقاتبين المناطق ومنها انشقاقات بين الطقات » وتيرؤ مشكلة اليرولتاريا الداخلية 
والبروليتاريا االخارجية . أما اابروليتاريا الداخلية الداخلية فبى الخاطت التي تمش في 
منطقة حضارة ما وتمانى اضطباد] أو حرمانا اما سبب عوامل طقية أو طائفية أو 
عنصرية ... وهذه الإروليتاري!ا تندو مع الأنام عتيدة ذايلة وتتطلع الى التنيير » وأما 


البروليتاريا الخارجية تديش لج حدود حضارة معينة وبشكل قريب منيا يسمح لما 

بالاحتكاك مرا 0 وتحسدها وتتمنى الماول عابا . فذا ماأضيف الى كل هذه 

المتاعب قو الروم ! كر نة الي تسعي الى القتال لغير أغراض القاء »ف الحضارة مدر 

دمها وتستتقد حبودها بتفها وعلى يد أبنائا » وقد يصبح حماتها أكلة لها قتبدو 

0 أعراص الاتتحار » وتحد أماءها أحد طريقين: فاما الانقراض واما اتقاذ يمحي 
لكشير من اقم الاحانية » وغاليا ماتحظطى الكضارات مهلأ الانقاد . 


مراحلة الال الحضار : 


ويكون الاتقاذ القت بال تقوم ح رك قوية تج.م شمل الحضارة» وتقم لما دولة 
عالية أو دولة شاملة ليع أحرّائها القوة ؛ فتنمم الحضارة بقكرة من الحدوء » وتمد 
هذه ألر كه النظر في الاوضاع السائدة فنتدحذد اجراءات عدة لقضاء على الليلبلة 
والضياع »اذ فوحد الانظمة والمقاييس واساليب الادارة » وقد تشت الطقوس الدينية 
وتستفيد احدى الاغات قتسود محتملة بعض التدنىي في طبيعنها يسيب ذلك ؛ وقد تنم 
الحضارة بفيرة من السلٍ . وف هذه |ارحلة او في أوائلبا على وجه الدقة تدو على 
الحضارة امارات الصحة وتستعيد شيثًا من ازدهارها » ويتخدع كثيرون فيظنون أن 
الامور قد وصعت تي صابها مرة اخرى ع وأن الحضارة سوف تستأتف طريق صعودها 
الا آل هذا التحسن ليس الا صيفا هندا خداعا يخني وراءه التحلل التدريوي الذي 
بتي غالبا بزوال الحضارة » لان جذوة الابداع الحقيق تكوث قد انطفأت وكل ما 
يجري فاما هو ترميم وترقيعم ور في 5 ولا يداول الجوهي الاعب . 

وهام عوامل اأتخر تحملبا قالروم الآ ردة نظ وتام > تخر يبا وهذا ماحرى 
للحضارة الملنية اتي بلغت احدى ذراها فيعد سولوذثء ثم , واحبت التحدي ١مااتوسي‏ 
حين لم تعد حاملايا. تكبى ملكا بالا تار واتساع اأتتحارة وأ رف ء ثم أحدت 3-39 
كقها ننه أن تمت 1 يد المكدونين الى أن نعمت بلسي الرومانية اتتي هيأها 
نا اختطن ع وقد شين ١‏ اعدظين ‏ الدين :و ارادة: إن لت إعدهء في تحةى حامه 
وان أحت أمبراطوريته لابيلءنية عمراً مديداً من بمده » #للت فيه على مبلبا حيث 
أنفحت البروايتاريا الذاخاية اليودية» الددنة الحديدة اأتي ماليث اابرايرة الذن عثالون 
البروايتاريا الخارحية أن تقأوها وقضوا على الحضارة المليتية اتتحل علا لكا 5 
المسيحية . وقد نرفض الحضارة أن زول بتتيجة مرحلة الانحلال مع أن الزوال هو 
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الغالل » وحين تصر على اللقاء فلها تقى متححرة مجترة لذاتها » 5 حرى لاحضارة 
المصرية القدعة التتى كان من حقها أن نزول منذد الآلف الثالت قبل اليلادء ولكر. 
غزو الميكدوس لحا أيقظ تي أبنائها الاصرار عل التشيث بها فماشت بعدذلك لاف 
اأسئين وي متصنعة حأمدة . 

وخلال مرحلة الانحلال تلبل الانفس فتتقاذفها قيارات متطرفة مثل التيار السلني 
الذي 7 أن يعيد الماضي الذحهي 6 الظروف المستحدة بالطرق القدعة) ومثل ثقيضه 
التيار المستقبلي الذي يدعو الى قعل كل سلة بالماضي وتكوين مستقبل بأهى » وكل من 
هذ نالتيارين هارب من الواقع : فالسلني هارب منه الىالاضي » والمستقبل الى ال مستقبل 
وقد تنطلق بعض الاتفس وراء دوافمباوغرا زعاء على حين تالخ أخرى في ضبط 
النفس وقعبا #وهدان ل التياراك متحرفاك عن اأتوازد الواقعي . وقد تقدم الفلسفة 
محاولة سد الثثرة التى حصلت تشتبحة لضف الدن أو الرابطةالرو حمة » ولكنها لا عطى 
الافلسفات اتتقائية : اما أن تسودها الأزعة السلفية أو التزعة الستقلية . وهدكذا 
تظل الحضارة في #بطاتها الاخيرة الى أن تننهى . 

حضارات عقيمة وحضارات,تمطلة : 

حين تنولد الحضارة من التفاعل مع تحد يفو قدرةالتحيبين : فاما أن تنمأ 
هده الحضارةعقيمة » واما أن تكوث متعطلة . والحضارة العقبية تموت في مبدها بعد 
أن تعش قترة وحيزة بالقياى الىالعمر الطبيعي الحضارات » والذي عتد عند توينى 
الى آلاف السنين . ومن الجتممات اامقيمة المتسم الا كندةفي الوثتي !لذي ارل 
منافسة الحضارة أل-يحية وعرف ذروة ل أإساتدة » ولكه مالث أن ذاب 
في الحضارة السيحية . والحضارة العقيمة ا'ثانية هى الكنيسة السسبحية الكلتية في 
ا رلنده » والتي حاولت أن تقم نظاماً للدنوالحياة مستقلآ عن نظام الكنيسه الكاثوليكية ع 
الا أن هذه ماائت أن قبرته حضارياً في حوالي القرث الماشر ‏ 

وأماالحضارة المتمطلة فانها تمش مدة طويلة » ولكنها لاتتقدم خلال حياتها عرن 
المطوةالأولى التي خطتها عند نشوئباء فلاستحابة الأولى تأسرها » وكأن ثقل التحدي 
الذي واحته 7 الداية من كيرا حيث استنقد ححودها الابداعى ف اتستعلم آرت 
سابع تطوير نفسها وان حافتات على بقائها . ومن التدمات الت.طلة عتم الاسكيءو 
والبدو واللبولينيزيين والمهانين وجتمع اسبارطة . وليكن مثلنا التوضيحي هو الحتهم 


المثإني نظراً لصلته بتاريخنا » فالمجمتج المثاني فرع على الحضارة الاس_ لامية أنشأه 
الائراك الذن كانوا مقبمين في سلطان أونو ورشحهم التحدي الذين بواجبونه أمام 
المدو ليكووا أصحاب هذا الفرع الحضاري من دون بقية جيرانهم وأقربائهم الاتراك 
الآخرن . وقد كان ابداعهم الثمر هو أنهم كونوا لقوتهم مددا شري دامًا بإنشائهم 
الحيش الاتكشاري بنض النظر عن قواعد الاصل مبتمين بالتربية وتأسيس النفوس 
ف بعودوا بدوا مفروضين بقوتهم الضقة على سكان المناطق المقتوحة بل أصبحت 
هذه ال مناطق تدم بالحاريين عن طريق النظام الذي اتعوه بدقة وأ كروا من أحله 
الترغيب والترهيب وم في ذلك يشمهون المليك الا أن نظام اليش الانكشاري أدف 
ومهذه الطريقة نيوا من قصر الممر الذي تصاب به الاول الدوبة عادة 5) وصفها 
ابن خلروت . 

وحين فد الحش الانكشاري لم يقدم المعاننول ابداعا ديد ملاماً محل عله 
وانما قروا الاول الأوربية في أنظمة الحيوش الحديثة التي يدو أنا لم تناسب 
تكوينهم فها نشوا أن انهاروا . 

ومما أسرع بانملال المثانين انتشار مبدأ القوميات بين شعوبيا فا هذا المدا اذا 
كان مفيد] لاورا الثربية التي اتفقت فبا حدود الدول القومية مع حدود اللنات 
فقد كان سما لجتمعات أخرى كالسلطنة المثانية التي كانت تشم مزيماً معقدأ مر 
المناسر والطوائف . 


الديانات والحضارات : 


عمد الانمان في اللدء قوى الطبيءة » وحين أنتصر علمبها بانشاء الحضارات عد 
ذاته بشكل صرييح أو مقام » ولكن الحضارات القدعة لم تلث أن وقعت في التاعب 
وهيت علبها راح الفشل فادرك الانسان وجود القوى المليا المقيقية وظبرت الديانات 
العالية كاللهودية والمسيحية والاسلام والدوسية والبوذية . 

وف نشأة حضارات اليل الثالك لست الديانات دوراً تكوينياً أساسياً فان 
قنها من مضطبدي الخحضارة الحيليتية أو اليرويتاريا الداخلية قيا افرز الديانة 
الملسحة فتقلتها البرولتاريا الخارحية الفرنحة والقوطية وأمثالكما وسيطرت با على 
المناطق الميلينية سد أن كانت هذه الخحضارة ذاأئها قد استسامت الرن الحديد و انفنتحت 
بلادها للغزأة . 


وقد حاول الجتمم السوري أن يرد على التأثيرات الحيلينية والسيحية ردأ يمحفظ 
له تدده وشخصيته يمد اهيار حضارتة الأولى فحزت التسطورية واليتوقستشنة 
وتجديد البهودية والزرادشتية عن أل تحمل عبء الصمود الى أن ظبر الاسلام وله 
أول ماحمله العرب وم بروليتارط داخلية لاحضارة السورية كانت مقصاة » ونمحت 
هذه الاستحابة فاصحت الرابطة الحركة لتطقة اأشرف الاوسط ملأت الفراغ الحضاري 
في كثير من بقاع الشرق . 

واذا كانت المسبحية فد بدأت سامية فان آمراءها مالئو أن امستخدمواً كل 
أنواع القوة . 

واذا كان الاسلام بدأ حرببأ يمخير الناس بين الددن الحديد وبين الحزية ‏ لا 
سنه وبين ألموت ‏ فانه بعد مدة أحذ ينتشر بالطرق السلية وتقملته الفئات العليا 
والاننا في الجتمعات الشرقية وانصمر فيه كثير من تراث الحضارات السابقة وشكل 
خاص اليراث السوري . 

ويعطي تويني لمذه الداية الدينية التي أنطلةقت مها حضارات الل الثالث أهمية 
كبيرة ويتوقف عندها طويلاً حتى يوشك أن يحجمل منها انوا عام مع أن الأجيال 
السابقة من الحضارات لم تدأ بها . 

وعلى كل حال فاذا كانت الديانات تستطيع أن تنكونث بذور حضارات فهي أنضأ 
غايتها فمالية الانساك هي السمو والاتسال بالكائنات العليا . 

ويمتقد أن الديانات الكبيرة الياقية اليوم ص المسبحية والاسلام والمندوسية 
والموذية والماهاانية » وأنث حل أرمة الانساك المعاصر يكن في قدرة هله الديانات 
على التفالله والتعاوث وترك التعصب محيث تمىء الحو لقيام حضارة أنسانية عامة . 

فصاحنا يقم تفكيره على قاعدة دينية ويرى أن الالمى لايقل واقية عرق 
الشرى . الا أن تدينه لايعيق قنااته الأخرى العلهية والفلسفية فهو يفم الانسان 
الأول فهمأ يقوم على نظربة التطور مثلاآ . 

وحاول تويني اف ينصف كل ديانة فهو مسجب بدعوة المسيحية الى الحبة وبتوحيد 
الاسلام الذي لاتشويه شائبة . 

الحضارة السيحية الغريية : 


نندأ الآن باحراء تفحص مستقل لكل من الحضارات المّس الاطورة ااباقية 


لد هم مس 


أي آلاقية من بين الحضارات غير المتمطلة ‏ وهي الحضارة السبيحية الغرية 
والسيحية الشرقة والاسلامية والمتدية المتدوسية والصينية والبوذيه . 

وقد غات الحضارة المسيتحية وأحدة مالرشت إن انشقت الى فر عين كبيرن م 
الفرع الثربي الكاثولبي والفرع اشرق الارثوذ كي 5 

وقد تطورت مراكز الثرية حسب الضنوط وتنوع الاعداء إذ حي تارة تواجه 
أعداء من الشرف وأخرى عن الشال وثالثة من الحنوب الغربي 4 وقد كات مسلمو 
الانداس من كير مبددسها فاتهت متهى.وتفوقت على زميلها الشرقية وتافتما على بض 
أرضبا . وحين كانت مبددة بالاحتياح اعتمحدت على النظام الاقطاعي كحل لمشكلتها 
الذقاعرة 4 ولفغته حال شيرتث الطروف الى ات يحمت معك »© وقد حررت علاةة_ ته 
الانساك عحتمعه عن طريق الدعوقراطية » ثم اعتمدت عل الصناعة لحل اأشحكللة 
الاقتصادية . ولم يعد لما منفريروليتاريا خارجية بربرية تنافسها ولكنا تلقى كفاحا من 
قبل الحضارات الياقية الأخري التي تقف موقف الدفام عن التفس منها وا كبر منافس 
الآن لحا هي الحضارة المسيحية الشرقية » كم أن مشكلة المال والحرومين أدت الى 
متازعات تشه المنازعات اأتي ثيرها اليروايتاريا الداخلية ولكن الغربية سارت قنما 
في حل مشكلة الطيقة العاملة لدبها . 

واذا كانت حى الإن هى المضارة السافة لواها من التوقم أن تلو قد 
وصلت قترة الاضطرانات المصاحة للانهيار . 

ومن أخطائبا غرورها حتى كادت أن تشسبى أن التاريخ قد عرف سواها . 

ومن أخطائيا أضاً الاستمار الذي بدأ ازوال . 

ومن أخطائها أيضأ منح فاسطين ناحركة الصبيونية . 

وقد انتقل عىكز ثقلبا من أورم الى الولايات التتحدة الأمريكية نظراً لاستغرأءٌ 
الدول الاوربية ثي الروح الربية حتى استنقدت قما كبيراً من محروداتها . 

الحضارة المسيحية الشرنية : 


سد أنشقات المسيحية تمركزت الخحضارة الشرقية حول القسطتطينية وفي بسلاد 
اليوناك وف روسيا ثم خسرت القسطنطينية وبلاد اليوناث كنطقتين مستقلتين على يد 


اعئانين فاصبحت روسيا تعد تفسها القيصرية الشرقية وخليفة بيزئطة السيحية . 


وقد كان التطور فى الغربية يم على بد قسم من الشعب وه البورحوازيون وأما 
في المسحية ال#رقة فقد كان نم على يد الحكام الذن يساعدم الثقفون . 

ومند البدء أصحت الدولة هي الاسان والكئيشة ماعدة لما وابعة عند اللزوم 
على عكس دور الكئرسة المستقل عن الدولة وأحمانا المتعالل عليا عند أأغرببين - 

وقد عانت المسيحية العرقية من خصوم كثيرين من أممرم الثربيورى: أنقسهم . 
وقد ردت هذة الحضارة عل تقوق الغرب يأك بدأت منذ أنام بطرس الاحكير ستعير 
تقنمته وما محتاج اليه هله التقنة . 

وقد أتم الاقتباس لينين وحزبه اذ اقتبس المقيدة الماركسية ومى عقيدة غرمة 
متمردة على الغرب فكيفها مم خصائص الاميراطورية الروسية الايقة وقاد بها اميضة 
التقتية وااماية فل تمد الحضارة الشرقية مناقة لغرب تقنيا فقط بل تتافسه معنويا 
اذ تأوح الشعوب المستسرة «التحرر وتأوح للحرومين سن أبناء الغرب تقسه 
بالمدالة الاجاعية . 1 

وان التنافس الاقوى الآن واقم بين الاتحاد السوقيتي كدثل لاحضازة السيحية 
الشرقية المتحددة وبين الولانات المتحدة ممثلة للحضارة أأمربة . 

ويعتمد الامريكى على المشروح الفردي والحرية ويظن أنه قد حقق العدالةوبعتمد 
الشرفي على العمل الخاجي واامدالة ويظن انه محقق الخرية . 

والخلن عند تويتسي بين هذا وذاك فهو الاشترا كية الاعوقراطية وااثمرة قي 
أرق واسيف ش 

الحضارة الاسلامية 

رأينا كيف اتصنقت هذه الحضارة على يد العرب تحمل اتوحيد والتسامم الابني 
وقد استطاع الاسلام أن علاً الفراغ الحضاري في منطقة الحضارة ال_ورة السابقة 
ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام كا وصل تأثيره الى اشرق الأفصى وأور! . 

وما لشت الحضارة الاسلامية أن انثقت كالسمحمة الى قرعين أوهيا الفر عاأذربي 
المربي وثانى الفرع الشرتي الاراني أو الأعحمي » وتغلب المرع الشرتي الذي كان 
النْايو_ آخر مثليه » وقد عرفت هذه الحضارة بسالة ومجداً اعتزت بها حتى أصيح 
من الصعب أن تستفيد من الاروس ع فبى من أكثر الحضارات تحفطا تجاه الاقتياس 
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مو الغرب التفوف مع الها لست سعدة عنه في !أ1_كال والذهنية . 

وقد درت حاولات لأشغر ب شل عضا تحاولة هد علي قي مصر ومحاولة 
أمان الله خان في أفنانستاك وتحت حتى الآن احدى الحاولات المتطرفة وه محاولة 
الاتورك في رركا . 

ق بعك العرى من اناء الحضارة الاسلامية و وقد فُقدوا الوحدة الي كان يفرضهبا 
الءماتيوك بأسم 5 الاسلام و متطلعوث الى وحدم : حدابلة حامة م 8 دمن وأحيهم ان 
يسرعوا بها ليستطيموا الاستفادة قبل فوات الاواذث من موقمبم اغراف ومن خصوطم 
الرئيسي الهام الذي هو النفط > فضلا عن أنهم يلقون من التحديات ماجمل الوحدة 

ومن 59 التتحديات الي بوأحهونها التحدي الصهيوني » قالهود بقة من الحضارة 
السورية القدعة أبت أن تذوب في سواها ء وان ظاهرة اليقايا من الحضارات ااتقرضة 
ظاهرة معروفة ومن أمثاها التسطورنوك والمارسيود ْ 

وقد نازع 0 قي العصر ا ث مارآ يدعو 0-7 ال لا نسبار في متف 
3 ركه امون مله »6 0 التار الثاني قو لصون 00 يدعو الى أقامة الدولة 
المبرهة في فاسطين وقد تماوث الغرب مم هذا التيار وساعده ساسته على طرد السكان 
الاصليين وانشاء الاولة الص.ونية على أتقاضبع وكان هؤلاء الساسة بعرنوك ماينماون 
فبحدءو ل العورن ودافذون #ططات الصهييوشة ؛ ولمس لأعهود 2 فلطين ألا ماأسشتروه 
م ىم رى ويني فاذا تذكرنا دمات المندوبة اليريطانية الافر ا الو فسرات 
الصبدوئة وأواع الضغوط التي كانت تمارسها على الفلااح المربي وتعاوك بعض الجبات 
الاخرى محماأ أدر كنا أن مأأ+ء شيرآه المود لق لاني 0 مررعه فضلا عن دولة . 


الحضارة الهندة : 
ثغأت ني المدى حضار نان وإ النأقه معر| 2 الخضارة اهتديه المندوسمة الي 
متحبا الأاطر هت الخول اللتلحوكث دولا التساملة ْم استول عامها الغرب باما فهام 
غاندي قود نضالا سأديا اتتحرر ونيد التغرب. ولكن الخضارة الغرمية التفوقة بزحف 
0 الحضارة المتده الى لسسع كثير من قادمها ال اتباع النظام الدعة راطي اأبرلاني 
لم 27 وذو نظام بدأته بر وطاننا » وقد أصعح هذا المع د 3 بلاد أتغربت ذأ ع 


فين يو اليد 


لانه يقوم على مدا الااررة الافليمية على حين أن الامهية الفعلية قد أصبحدة 
لاقطاعات الاقتصادية فبل تمكن الحند من الششات على “هذه الطريق أم أن متكلات 
الفقر ستوقمها في العاريق اللركي .1 


الحضارة الصيئية : 


ان الصين عريقة نحضارياً وقد عت الشرية الشرء الكثير وان الحضارة الياقية 
فها هي الحضارة القائّة على اساى اليوذية وهى أيضاً تواجه زحف الثرب التفوق 
علمبا وقد اختارت أخيراً أن تتسلى العقيدة الماركسية والقئية اأغريسة كالاتحاد 
الوفيتى وأخدت تصعد في هذا المضار ‏ 


لاحظنا ان الحضارة الغرية وحدها من بين الجضارات الناقية مازالت في مرحلة 
الشات ءوأماالمضارات ت الاخرى ققد دخلت في مر حلة الالال ؛وهى تعاني من زحف 
الحضارة الثربية “ولكننا تدا اتناس الآلات والنضائم وااتحبيزات وزرفض مندياً 
قتول النادىء ع والانظمة ولكن الادوات مر المادىءء فار زحف قوي. 

ولكن الحضارة لمر بده نفما مهددة نضا الأر أنتاءها مهر بوك عر د م 
عقيدتها الاصلية » حتى يكن اقول انها واشرقبِة حطارا شبه مديحيتين أو 
حضارتاك كانا مسحتين . ئ 

ولمذا يتطلع تويني إلى نشوء حضارة انسانية شاءلة تتفيد من الخسائص 
الاجابية لمع الحشارات الاقية » وقد يقدم الغرب الع والصناعةوالنظمةءويقف دم 
ارق السمو الروحي 

وأما اللوهف الدولي فهو مرعب بد ظبور الأسلحة الحديدة » ور كراةوةق يد 
الدولنين المظيمتين يشكل يجمل من الحتمل نشوب زراع مفاجيء .دس . 

ويتطلم وني إلى نشوء دولة عالمة قاّة على المناعة لا على القودء ولذلك بودي 
الأمم المتحدة خيراً »ويطاب توجيه الترية توجباً يقومطلى الاعجاب مخدام الا نسانية 
لايقاتليها »ويحعل أمله في الثباب القادرين على التتحرر من الاتقياد واأتعصب وامضاءع 
والمداوات القيتة . وأمله أن تيش الشرية حياة اشتراحكية يتوفق بين حرية الفرد 


وضرورات الياة الاجتاعية . ولكته في هذه الجالات يدو موصياً وواعظاً أمكثر 
مته صاحب عخططات علية . وبقم أكبر أمله في حل الازمة الحضارية والدولية 
الراهنة على تغام الايانات الكيرى الاقية . 1 
مقارنات » 

يتضح مضمولٌ فلسفة تويتي وآصولما سقد القارنات ااتالية : 

١‏ - نويني وابن خلرود : يعرف توبني فيلوف التاريم العربي وه-تشبد به 
في عدة مواضم . ويتشايهال في اتاع الملومات 'وكثره الشواهد وتفق فلسفتاها ف 
اعتقادها بالدور الثلاثى أو الاحمال ااثلاثة الحضارة . 

إلا أن ملاحظات ابن خلروث لا حوله حملته يربط الحضارة «الدولة غالاء فلكل 
دولة حضارما التي دا بعد اتقال جماعة هذه الاولة من الاساوب اللدوي الى 

ونظل في ازدهار الى عبد قريب من سقوط الدولة . وعمر كل حضارة كل 
عام قصير عتك اءن خلروت لا نه بر بطه لع الدولة م مصوره “وهو عالما ثلاثة أحيال 
عتد على مئه وعمرن سنة بل يقنم أحاناً عِنّة سنة » ومن هنا أيضا كانت 
الحضمارات عند ابن خلرون كثيرة فكأنها موج البحر الذي يناو وهب _ط . واما 
الحضارة عند تويني فليست مقترنة بدولة واحد: بل قد تضم العديد من الدول 
ويخاصة قبل وصولًا الى مرحلة الدلول العالية الاخيرة » والحضارة عند تويتبى أطول 
مرا من الحضارات الشلرونية بكثير “ومي بالتالي اقل عدداً كا رأينا من قبل . ويدو 
ان العصر الحديث قد انام لتويني انات عاليه عن الماضي والماضسر لم ضح لابن 
خلدوث ء على ان ابن خلرون لاخاو من اشارات الى حضارات أوسع وأثبت مرلن 
الحشارات الموحة الي ا كثر من امد عمها. ولكن تقصي هله الفكرة يحتاج الى 
حت خاص .. 

« وتشأبه ويني مع شيأ-دوف التاريخ الاناني شمتغار قي أقامة دراسة الان.اك 
ىس أساس المضارات »؛ وي ان الحضارات لحل ركه سسأ » وأن حمأة التشارع لما مخرى 
معين . إلا أن لويابي عقت -جيرية شبنغار وعيل الى الاعتقاد وحود الهرية الى حاف 
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م« ل ويستفيد تويني من مفهوم الدفقة الميوية أو الوئة الموية عند برغسن 
وهو بشكل عام يدير مع برغن في تيار واحد هو التيار الروحى الذي لتم بالدن 
والسمو الى الالمي ويكره الاقتصار على الآليات والماديات . إلا أن برغسن ينطلق 
من عل الحياة على حين ينطلق توبني من عل التاريخ . ثم إن فلسفة برغسن قالسقة 
الميدان التاريخي . وبعد بعض الباحتين فلسغة تويني من أ كل الفلسفات وأصكثرها 
معاصرة لانها تمع الابعاد الاربعة لكان والزمان الى العمى الخامس وهو الماة 
الى انعد أأسادس احلية الروح . 

غ -. ويدو أن تويني قد استفاد من امار كسية »فهو بيرز الصراعات الطبقية كنوع 
هام من أفواع الصراع وشحدت عن ال رأعالية والاشترا كية والشموعة 14 ومتل 
مفهوم البروليتاريا مكانة خاصة عنده » وانتا لاننسى أت ماركس هو باعث الاهمام 
عفبوم البروليتارا يٍ الفكر الحديث وان استخدم ويني هذا المفبوم ععنى أوسع من 
المءنى الماركسي . وعلى كل حال فان الحائي الاقتصادي عند توينى هو أحد الحوافٍ 
الرئيسية ى حياة الانسان ولس هو بالحانب الأساسي الوحيده وينتقد بعض اما ركسيين 
تويني إذ يمدونه قلسوف .اليا وصاحب منظومة من الافكار أتتجها الغرب 
لنافسة المار كسية . 

6 يكرهون حديئه عن الاقليات البدعة ويتبرونه من أنصار نظرية الأفراد 
الأبطال . ْ 

ه ‏ ولا يخاو فكر تويني من صلة مع فكر تميذي فرويد المنشقين عنه 
وها الفريد أدار وكارل بوت . قاد هم تويني بالتحدديات ومحاولة التغلب علمبا عند 
القرد والجاعة » وهذا قرب من اهمام ادر عحاولة الانساك التغلب ع عوامل نقصه 
والتعويض عنما حدث نكا العقر بة والابداع عن هذه الخحاولة 5 قد شق المنوكف 
واأمدواك . وتحدث تو يني عن اللا شعور الفردي الدي اتسشفه رويك وعن 
اللاشعور اتعي لاتوع الاناني الذي ١‏ لتشفه ونم ) و بقارم إن يضاف الها اللاشعور 
الزمري الذي يسود الى أصل جاعة أو حضارة معينة . وكأن قويفي بريد أن يطرق 
ور الأنواب وأن يستفيد من تراث المصر باحمعه . 

وأخيراً فقد قبل عن الرحل انه يلوف اتقاتىي » وقيل عنه إنه شا خبالي 
وقدل أنه مخضم الموادتث لنظربائه بدلا من أن مخضم نظرياته لاحوادث » وقيل بأنسه 


6 9 :5 كدوان. + 
صاحى فكر يعد قّة في النور والتنوير . وعلى كل حال فقد وحدته من دراستي 
له جذابا ومفيد) وين الخير والانصاف ماستطاع . 

ْ حماة في ١1/>/لالاةا‏ 


سررول “مان 
مصادر البحث 
و ل موحرٌ دتراسة للتار يخم «ويتي رجمة : واد شيل 
كك المشارة 2 ميات _- 


-- ماسلة محاضرات ارنولك تويني 
ه محلة عام الفكر ‏ عدد خاص قلسغة التاريخ العدد الأول لعام 4لاوا 
5 - في فلسقة التاريخ احمد مود صبحي 


ا - التاريخ وكيف يفسرونه 2 ويدجري 


المممزات الحضاربة 
لفترة مجبوأة من تاريخ سورية 


د. مفيد رانف الايد 


مدرس تاريخ الاغرش والرومان 
دكلءة الآداب ع حامعة دمشق 
مز على أي باحث حب للتاريخ أن برى بسض الفترات الحضارية وقد ١‏ كتنفيا 
مموض شيه شامل كالفموض الذي حيط بتاريخ المقبة الملئيسية » وقد يزداد تأسفه 
بصورة أ كير حين ل ال هله الفترة الحضار نه عثل حشة هامة من تأريخ بلآاده . 
وقد | كتشفت هله الحقيقة أثناء وحودي على مقاعد الارس في حابعة دمشى » 
وعقدت النية والمزم على أن أركز جبودي لالقاء ما أستطيغ من أضواء وإراز 
ما أقدر عليه من عماوماتن تخص رييخ العصر الساوثتي في آسية كجزء من اريخ 
بلادي الذي لم يقدم على درسه ‏ فا اعلل ‏ أي عربي آخر (© وقد كان لتمبيني 
معيد) بعد التخرج وإيفادي ف بمثة دراسية 1 كبر الأثر في وفائي اوطني ونضى يما 
قطسك من وعود سابقة . 
ولعت أدعي باتني قد ا كتشفت ؤاتي سأعرض هنا أو في مكان آخر معظم 
مامخقص تأ ريمخ آسية الساؤقية بشكل عام وسورية ثي العصر الخلنيسي بشكل خاص ع 
فاك الدراسات المتقوقه للأسائدذة روستوفزف ( 5 كعناندمغوه8 ) وبفات ( صدوع8 ) 
وووشيه وكليرك ( وءىعاء»1 #طعنه8 ) ويكر مات ( ممصسمععاز8 )د تأرتز مم1 ) 
وفيلكن ( مععاءاتلالا ) وحريفيث ( 6,128 ) وواز ( وعااء/لا ) وغيرهم قد 
١‏ ) باستثناء الرسالة٠الحسامسة‏ القيمة التي أعدها الأستاذ الدكتور تور حداد 
الائة. الاتخليرة حوك تاريخ مديتة انطا كية ف العصرن الملتيسي والرؤماتي ( شبكاخو 
943 ) ( الرسالة غير منشورة ) ؤالدراسة المدكية والختصرة التي خطبا قبل وفاته 
الأستاذ الدكتور أسد رسم والتي ذسرتها الامعة اللبنانية عام ( ١955‏ ) في بيروت . 


مبدت السميل لكل دارسي ارخ المصر الملنسي عامة والسأوقي خاصة . 

إلا أن هذه الاراسات على حلال قدرها وسمو مكاتم ١‏ والتي وضم ممظمبها أو 
أعمبا لهذا الحث في أوائل هذا القرن » أصصحت غير صالحة للاعتاد علمها بصورة 
مطلقة لسسين أولما : ماتحود يه الخحفارٌ بين ستة وأخرى من معاومات تثير أو تمدل 
أو تؤكد بعض فروض واستتنتاجات المؤرخين السابقة لتاريخ الحفائر » وثانيها : عدم 
توافر العدد الكافي من الؤرخين الدرقبين لكةابة هذا التاريخ > تأجدادنا 
كم نل ججميمنا ‏ هم الذين صتموا هذا التاريخ » ونحن الأقدر دوما على كنابته . 

وتحم علينا قواعد اللبحث الملمى السلم ان نحدد ‏ قبل الاستنراق في محثنا ب 
مداولات الالفاظ الني سنستمملبا درءاً للا عكن أن يسب أي لس أو غموض ومخاسة 
ان العصر مدار البحث لم يكن في بوم ما موضوعاً لدراسة علمية موسعة «المرية » 
كا لم تكن سورية بفبومها العام تلك الوحدة الحنرافية التي تمائل مانمرفه عن بلاد 
الاغريق أو مصر أو فارس . 

فالعصر الحدّنيسي (0© هو المصر الذي غطى مكانياً كل أصقام العالى القدم التي 
غزاها الاسكندر القدوني دوم سرجم ) ق م 22 من الأدرياتيى نبا إلى البتجاب 
شرقاً ومن البحر الأسود شمالاً حتى الصحراء المريية جنوباً » وهو العصر الذي 
تعارف اللؤر خون الحدثون على تحديده زمنياً بالقروك الثلاثة السابقة لليلاد» وبصورة 
أكثر تحديد] منذ وفاة الاسكتدر في عام ممم حتى قيام الامبراطورية الرومانية في 
عبد أغسلس عام ١‏ . ولا كأن معظم مؤرخي العصر يتفقون على ان ممالم هذا 
العصر الحضارة قد بيدأت قل وفاة الاسكتدر واستمرت الى مابمد عام ١‏ ء فان 
هذا الاتفاق بوضح لنا ان التحديد الزماني السابق العص ليس إلا اصلاح وضعي 
أضيف الى قتة السطلحات التاريخية الأخرى اتمييز عصسر انم بسمتين 
أساسيتين أولما : 

١‏ ) وهو المصر الذي تترجمه بعض مراجمنا خطأ بالعصر اللي » ووجه 
المملأ في هذه الترجمة نبا تستممل حرفي ( السين والناء ) بدلا من حرف واحد 
لتفريق هذا الفصر عن المصر الملثيني , والتسمية الممتمدج يستمدها معظم كبار مؤرخي 
العصرمن العرب انظر مؤ لفات الأستاذين اللدكتورين ابراهم نصحي ومصطفى كال عبد العلم. 

1 جميع التواريخ الواردة في هذا البحث سابقة ايلاد مالم بنوه صراحة 
شير ذلك . 


د 5ع دس 


إن أعمال وقتوحات الاسكندر غيرت وحه المالم المعروف [ ند » وثانتها : أنه 
بعد خضوع المالى الملئيسي اروما وأتئاسه في صمراطتها وحروبها الآهلية فترة من 
الزمن »نمض هذا المالٍ من جديد في عبد الامبراطورية الرومانية على قواعد جديدة 
ذات طابع اغريق روماني © . 


وختلف اللمؤرخون في تحديد معنى محدد للقظة « العصر اللتسي » وف حين يرى 
بض النصفين أنه عصر حضارة جديدة مكونت من عناصر اغريقية وشرقية » يرى 
البسض الآخر القائل بتفوق الحضارة الثربية انه عصرر اتتشار الحضارة الاغريقية 
ين الشرقيين » وبرى بعض ثلث متحفظ أن العصر لايتمدى كونه ا-تمرار متقحأ 
للحضارة الللينية القدعة بفضل ما أحاط با من ظروف حديدة . وما من شك في 
ان حميم هذء الآراء تحتوي على بعض القبقة » لحكنها لاتمثل المقيقة برمتها , 
ولا سستقم العمل بها إذا مانتاولتا ممالمى العصر وججيم ظواهره . وعحكن اتقول 
باختصسار شديد ا لفطة « هلنئيسي » ليست 1 كثر من عنوان مناسب للدلالة على 
حضارة القرون الثلاثة السابقة لليلاد التي تقسم الى طورين متميزين يتسم أبكرها 
بابداع خلاف في معظم علومها الشرقية والاغريقية المشتركة مع تفوق ملحوظ للحضارة 
الاغرقية » في حين تسم الطور الآخير برد فمل شرق روحي ومادي ضد هده 
الاصول التى أصابها الاعباء شتبجة نا بذلته من حبود في الطور الا كر © . والآن 
ماذا عن ثميزات هذا المصر الحضارية ؟ 


تميزات العصر : 


وعتاز العصر الملتسي - دوك في عصور التاريخ التي سقته - عيزات عديدة 
أهمبا شيوع التملم وانتشار الدارس والتملم الختلط وسيادة روح الاخاء إلى جانب 
تماظم الثروة دين أيدي قلة من الناس مما أدى إلى اضطرابات احتاعية متعددة . 
وقد ساعدت اللغة اليونانية الني سادت معظم أرجاء المالم الممروف وقتثد على بروز 
تقافة مشتركة انتشرت في كنفبا الآداب والفلقة » وعمت فى ظليها حرية الفكر 


5 ل .طم ( 1966 سهلهما ) ممنغد نان علاوأمعااء ,معد 1 .للا ١(‏ 
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ا 


والقول » وزالت الكراهية القومية باستثتاء مايق منها بين الصريين واامهود (0©. 
ويدو ان فكرة المالمية التي تحمس لما الاسكندر أثناء حيات ؛ واتتشار التعلم 
نون خلال جنات نه افيه يقتر لماعك عل ريون ماري افيه شعت 
باخلاص الى الاخلاق الفاضلة ونذ الأحقاد وحل الللافات بالتحكيم بدلا من الحرب 
وعلى رأسبا الدرسة الرواقية والأيقورية © . وقد تمنى عدد سككيير من ساسة 
الدويلات الاغريقشة مسداً التحكم قٍِ مناز عأمهم مع حيرانهم ومخاصة خلال الشطر 
الآ كبر من القرث الثالث » وبذلك فقد عملوا على تخفيف ويلات الحروب التى كانت 
أعر أقبها تيح عادة لفنتصر أن يقتلن رجال المدو ويسي نساءه وأطفاله . ول الرغم 
من بض الخالفات التى ارتكها بمض الساسة للعرف الحرني الذي استنه اسكتدر 
الآ كير سيم ميم السكان بدلا اف 1ع انق ١‏ برق » اعتراف 
الدويلات الاغريقية بان بعض المدن أو الأماكر: « مقدسة » كالمابد ولا جوز 
أن يستدي عللها» والسخط والمداء الذي كان ينصب على منتبك هذه المقدسات من 
قبل الافراد والاول بنبض دللاً. راثماً على استيقاظ المواطف الانانة بدم] مر 
النصف الثاني من القرك الثالكث 0© . 
ولااشك ان مركز الرأةفي المصر الحلينسي قد تأر بالأدوار التي لستها الملكات 
والأميرات المقدونيات بعد وفاة الاسكندر وتأسيس الالك الساوقبة والطفية 
والاتيجونة 49 في كل من آشسية الثربية ومصر ومقدونية على التوالي . ققد نافسن 
أحوار بمضين أدوار الوك في الجالات السياسية والديتية . ومن القسور الاحكية 


أمتدت 0 التسسية الى النساء العادنات و بمضهن التتحرر من قود التقاليد 
والشر والفنول و0 


3 56 رغك مه ,ممد1 (1 

: لزيد من العأومات حول اخلاقنات المدرستين الرواقية والامقورية » انظر‎ | ٠ 
ريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرمء وار سخ الفلسفة الغرمة ليرار ندراسل‎ 

رجة زكي تحب شود . 

؛؛ 5.80 يك مه رمعد1 (3 

3 ( 5-5 ة إلى اأبلاط الساوىي في انطا كية » والبطاي يي الاسكندرة » والانتيجوني 

قِ مقدونية وحمي اللاطات الرئيسية في العصر مدار البحث . 

ه ) ابراعم نصحيء ؟ ريخ مصر في عصر اليطالة ( القاحرة 15 ) ج 1 ص .١غ‏ . 


ولعل من أبرز الظام الاقتصاددة للعصر مدار البحث هو ذلك التفاوت الشامه 

في وزيم العروة بن طقات ا جتمع وما تلام من قفاوت سر مابجتاء الاعتباء وكلة 
الاجور 2 وكاث الأغنياء و قي ق ذلك العص عل أم األاصة للتبرم سعحاء ف لخ دمةه 
اللدولة والصالح العام قِ لوقت الذي / نكونوا فنه عل الهاة لدم أحور مكأس.ة 
لفلاحهم أو عمالهم أو أقنانهم 5 ولدينا قِِ مصادرةا أمثلة كثيرة عل يام الشغنياء 
تلبية حاجات دوم المادية تيرعاً أو اقراضاً أو تنفيذ لخحدء. : عامة كاقالة جر 
أو مك أو عثال أو وعاءه حفل ديي وحتى تحباز حمش لأعحرب > وكان من |أضيعى 
والحالة هذه أن تتفاقم الآزمة الاجماعية وان تؤدي ‏ مدعمة إفكار الذاهي الرواقية 
التي نادت بالاخاء والمساواة  6١(‏ الى اضطرابات عطلت نباة مالك هذا اتعصر 
على أيدي الروماث . 


ويحاو لبعض مؤرخينا اللمماصرين أن يستخرجوا يعض أوجة الشبه بين #مصر 
العصر الهلنيسي الكثرة تفسمأ من الذول الصكيرة والصغيرة الي ساكهاأ حصضصارة 
رقدعة فقي قي 4 والتي نشأت قبا أفكار الانسانية والاخاء ونخرير المرأة 4 واقشر 

فيها التعلم انتشاوأ أخرج أفواجا من انصاف التعلين » ونشأت فيه متاعب اقتصادءة 
قاسية أدت الى المناداة بالأفكار الاشترا كية والشيوعية » ويستدرك مؤرخوة سابقو 
الذكر ان ىد امملاف بان العصرن 555 رعم اح ظواهر التشايه - هصدو ال 
العام القسددم م يعرف الآلات ؛ وكا ستمد في نشاطه الاقتصأدي على المسد 
ال حد. امير 0 , 


. 4١ - ٠. نصحي » المرحم السايق » ص‎ ) ١ 
؛) 2.3 راك رهن رسصضد1ة زرك‎ 


حرو نالك سيضاف للتورأة الميودية 


رياص زيمد 


حمس اليبود . . . .وعلاقتهم بيني اسرائيل . . .. والعرب 

قد يكون صححاً إن اب_اعيل واسحق كليهما أناء إيرأهم عليه السلام من 
نسل سام ولكن في اللبداية قفط ء أما بمد ذلك فقد ذا تسل اسحق مع المصريين 
والكنعافين والفاسطيتيين والعموريين والمْثييين وغيرمم ١‏ ثم أخذ الذوياك بعد السي 
الابقل حد الانمخحلال حى أسصحنا في النهاية ازاء قوم غرباء لاعلاقة حم البتة 
بأسحق ©» وحيث اطلقت علهم تسمية الهود نسمة لمهوذا 6 أحد أيتاء سعون >6 وهو 
السبط الدي خوج مكه داود وأمم الملكد الي كانت أورشلم عاصية لما ؛ وستحاول 
وبشكل سرهم تم مسيرة هذا الانحلال عبر الناريخ الطويل عراحله الثلاث : 
المروج ع فالشتات » 3 اللرا م , 

2: الخروج : أن اللخروج من مصر عثل نقطة انطلاف في هذا الال‎ - ١ 
تتعته أعداد سكيرة من المصريين (2© الموحدن » وخلال التيه انضمت اليه قبائل‎ 
حكثيرة مختلفة الأصول والمروق لتشكل هذه القائل كافة عير /زاوحبا واختلاطهبا‎ 
واتحاد مصيرها الحياتي ونحت قادة رعم وأححد سرعب أسراثيل 4 وقد بد العملية‎ 
موبي عليه السلام بنفسه عندما زوج بأبنة زعيم مدن . وقد وصل غداد هذا‎ 
الشس وووروو* نسيمة سما فلاحظ أن القسلة الأم الي دخلت مصر عام 1565 ف .م‎ 


» لاحظ المؤرخون أن سيط اللاويين م يكن من الأسباط الاثتى عثير‎ ) ١ 
وكنوا بطانة مومى ومن ثم رجال الآ كليروس البود ولا يستبعد فرويد في كتابه‎ 
. موسى والتوحيد أصلبم المصري‎ 


ال د 


: تحاوز عدد افرادها بالا نسمة . 
» ---الشتات : 1 - البابلي : قفى سرجوث الثاني ابابل على دولة اسرائيل 
(السامرة ) عام ١لا‏ ق. مغ وثقل سكانها لبابل » ثم قام بمد ذلك نوخد فصر 
بالقضاء على دولة هوذا ( أورشلم ) عام لامه فى . م قدميها وذيح سكائها وتقل 
تبقى من سكانها ليابل بعد أن أحرق اممابد والتوراة . وبمد ين سنة وف المبد 
الفارسي سمح لحم قورش بالمودة لأورشلم واعادة بنائها » ولكن بدوث أفراد وأيناء 
الأسرة المالكة القدئة » أي سمح بتشكيل سلطة كبنوتية 6١2‏ يديرها رئيس الكبتة 
ععاونة مجلس أعياث من الدنين والكينة ( ستدرين )»> تقى أورشلم معها ولانه 
تأسة الرولة الفارسية . 
ولهذا الدبب لم بتجاوز عدد البن عادوا لاورشلم أكثر من ين الفا من 
المشنتين إضافة الى قلة من السكان استطاعت البقاء أو الرجوع خلال الم اليابي » 
وبقيت الاغلبية المطلقة في العرات » والباتي اتجه قم منه مع الحيوش الفارسية اتام 
افغانستاك ومخارى ومع رقند والقوقاز والخزر وفم لنطقة اللقاك مع اأنزو الفارسي لليوناك. 
ب افلامي : 55 هزعة الغفرس 050 الكدوني عأم اببس ف.عء 
وبدء العصر الملليني الذي استمر مع الساوقيين والطالة » اثتشير الهود على مسار 
هذه الحيونى ليشمل مرا كر جديدة : الاسكندرية وآنيا الصفرى واايلقا والقرم 
وكبيف الروسية ودرقاً حنى ضفاف المندوس الهند » وقد قام الهود في تانة هذا 
العصر بورة مكامة عام /إدة قم وبقيادة نتيا بن يوحنا ومن بعده ابنه مبودأ »وقد 
استطاعوا هرعة الاوقيين وارجاع الدولة والملكية » ومن أثهبر مأو كبع اسرحكددر 
جينوس  !.#‏ ثلا ق.م؛ وعرف بالقسوة واوحشية :وقد أخضم سكا الحايل العرب 
( الايطور يون ) الى حكمه بعد أن أعمل فهم السيف وقتل الآلاف ومثل بالنساء 
والاطفال » وحكذلك «النسة للادوميين سكان حنوب فلسكين أحيروا على اعتنافق 
الهودية محد السيف . 
ح ‏ الرومافى : قامت الحيوش الرومانية (احتلال فلسطين وقضت بذلك على الدولة 


وآ تأريخم الخشارات العام مورس كروزيه . عاد ١‏ صفحة هرا" . 


الأصليين » مما اخطر اللطاك الروماني لتدخل لاعادة النظام 4 وباس تمرار التعديات 
حكيرة لكان الحليين ولاجتد الرومانيين بما أضطر القائد الروماني تطس عام ٠/ام‏ 
الى أن مهأ نهم 4 وهكذا سقط القدس ذه دعف عدضات عنبى © وواحت لها لاسلمى 
واانهب والحرف والهدم : ْ 

إلا أن الهود 00 الى الفتنك باعدائهم ما بين عام 1١7 -- ١١6‏ م فقد ذحوا 
أعداءم وأكلوا و وتنطقوا بأمعائهم ب ا أجسامم بدمأ؟ نهم © وصنموأ لهم 
المسة من جاودم ؛ وشروا 5 من الوسط عددا كيرا مهم 0 ماعات: عدددة 
مهم لاسباع والضواري 5 وبل عدد من فتك مهم اليود خلال هذن العامين احير 
سن ددور ه55 تساهة 02 , 

وق عام ١‏ م قام الهود شورة شاملة ف القفدس بيادة ععور:_ نَ 
كوزيما 00 الذي أدعى أنه السيح المنتغضر 4 فقام هدر ناأنوس تششجع سار حملة 
قفى عليم وذيح مهم ١‏ كثر من ددهور و6 لسية » عدأ الدن قضوأ مهم حرقاً أو 
جوم © نعف آنل 00 ثم - والحرف ‏ عواة 0 0 0 00 
الحيا: ط مسار طويل تل كل مستعمرأات السام الرومائي ... حوض بِّ الايض 
التوسط وححتى الانيا .... عن ا الروك - الران ”5 

وقد تسرب قم منهم آلى الجزيرة العرية حيث سسكنوا المدينة وخبير » وأما 
ماتتقى في فلطين فشرذمة قليلة حي اللامريين ... الذبن تمولوا الى قوقعة قزمية 
مخلقة في نابلس لاتزيد حالياً عن ع الاين . 

م الترام : استمر الشتات اليهودي حتى المصر الاسسلاي حيث ازدهرت 
التجارة » فتحرحكت الحاليات البودية من مواقما التناررّة نحو التراكم قِ مواقم 

مرا كز اتصال الحضارات » مستفيدة من التسامح العربي الاسلاعي حيالما : 

1ه درا في منطقة الكزر حيث اتصال الدولتين الاسلامية والبيزنطية من حهة 
وأواسط وشرف أسيا من جيه أخرى 8 

0 غرياً في الاندلس حيث الاتصال ورا التى كانت في بدايةعصر النيضة . 

8 اللؤرش ديول كسيوس 


صم ا ١‏ عند 


اضافة الى التراكم الذي بدأ يتشكل في فرانكفورت لانيا تيجة عوامل 


سياسية أوربية . 


1- منطقة اأؤو : شس اللزر » حدر من سلالة تركية مغولية » جاء من 
سهوب آنميا الصئرى »© واستقر مابين البحر الأسود وبحر الخزر في الْقَرك اللخامس 
الميلادي »وكانت لتهم قربية حداً من اللئة التركية المماة بالحاجتاي » ود اختلطت 
دماوم ددماء شعوت واعرا منعدك دق مثّل الماز وأأسابسر 7 


ونظرا أ و قميم المبوي الذي أثيرنا اليه » لبر المهود خلال مختلف العصور عل 
ا محرة الى هذه أالاطوةهة ف الود الساسانة واأميزنطية 4 م الاسلامية واانيزنطية 4 
وكانت لهم دوم مكانة في بلاط ملك الخزر . 


وف عبد الآمويين » تقدمت جيوش مروان بن محمد » تأعلن خقائها الاسلام » 
وهكذا عادت الجوش الاسلامية وهي معامثنة الى أن أرض اللزر هي حزء من دار 
الاسلام . « إلا أن المفاحأة التي كانت في عام 74٠‏ م حين أعلن بولاث ملك د 
دخوله في البودية بعد أن أقتمه أحبار 7 إن اعتناقه للبودية من شسأنه أت 
حمل الله من شعوب القائل اتلزرية المتواية شعنه الختار وال 0 في أنحاء العالم 
كاقة سيكونون السند والدعم هذه الاولة وتتحول ااقائل اتازرية تمأ لذلك الى 


تناده الضر بك 3 وأصحاب الحق الشرعي ف حلم العالم » . 

وقد اكتشف المؤرخوذ رسائل بين ان شيروط الوزر الهودي لعد الرحمن 
الثالث قُ 2 قرظة بالابدا سنس ونال أحد مأوك هده الدولة وابه وسف دصفا شها ابن 
شبروط سرورء إن الله قد حقق حل الشمب الختار في الدولة الوعودة التي تجمع 
شتات شعب إسرائيل . 

ورد اللك وو مسف برسالة دعأه قمبأ الى زارة 1 الزر الهودية ؛ ورسم له ضهأ 
شحرة الأسرة الالكة التي تود جنورها الى الاجداد الائراك الول .... ها كان 
من ابن شيروط إلا ان ردة عليه برسالة عبر فها عن خببة أمله من أن ماوك هذه 
الدوله ليسوا من القبائل الاثنتى عشرة التي شاةت من كنعان 


0 لك 


وقد روى الؤرخون إن أحد ملوسكم : اوباديا قد قام باحضار الأحبار 
والحاخام من بنداد وقرطبة لتمام أبناء المزر التوراة والتفود 

وهكذا تحولت هذه الاولة ججلة واحدة الى اللهوده ري الدور والسلطان 
السياسي لامبوديه في العام © حتى انها بدأت عباجة دبار الاسلام وبدعم من الدولة 
الليزنطية » واستطاعت :أن تهدد في فترة من القترات العواصم العربية » ويقول الؤرخ 
الروسى أرتأآفوف في ذلك : ش 

د قأم الازر مخدمة عظءة اتاريخ الانداني » فقد محوا في سد -يهة القوقاز 
أمام المجوم المربي » ويحبٍ علينا أن نضعهم في مستوى البطولة التي نضم فيا جماعة 
ها رل مارئل قِ فرنسا 6 , : 

واستمرت هذه الدولة ثلاثمائة سنة. حتى احتاحها الفايكنج » وتشروا. فبا الامار 
لزعب ونا شا يرنه الى الماتيم الى مطينة الله وشليية ارد 
عساعدة البير نطيين : 

ولكن نثوء دولة كييف السلافية الجديدة واعتئاق الروس للارثوذكسية واتحاد 
الكنيسة اليزنطية الروسية ضدم كانت تتربحته لات عديدة بدأها أمير اكييف عام 
محة م ثم الامبراطور باسياوس الثاني عام 1١١+‏ مء وثلاثى اثر الاولة نبائياً عام 
١٠«‏ ام لتشكل الشعوب الثولية الترحكية لهذه الاولة وبش كل مرعب ورهيب 
نطاقاً جريا عرف تريخياً اسم حظيرة الهود » غطى جنوب روسيا وثعل جنوب 
دويلات البلطيق وكل وولندا ثم أقصى شرف المانيا وامتد حتى وصل النمسا والجرع 
وهكذا اتصل البهود الغول بهود الانيا ( فرانكفورت ) العاره قطب المرودية في 
لك لم وثقلبا اأطااعي أي مازته ستة ملابين مبؤدي اء 

وكانت عملية خلط وخزج استطاع فها مبود أمانيا قيادة هذا اأقطيع الكبير ع 
ومن أوضح مظاهى هذه السيادة : الائة الحديدة ) البديثية ( اللستدة من الابحة 
الالانية المليا واستعاروا لم 5 ( الاش كتارم ) 0© ليتميزوا عرزل بود 
الأندلس (السفاردم ) . 

وقد حدث سد ذلاث في القرث الثاني عشر اليلادي ان حاول سلما إن دوج 
الكزري جميسع ميود المزر ثأنية قِ محاولة زحف لقدن ع2 سد أن ضاع وطنهم 

١‏ - المهود أخرووواو حيا ب تال حقدات 


0 لك 


الاصللى مدعي أنه اشعا وان أبنه هو المدي » إلا أن عاولته باءت بالفشل تقتل 
تخلفه إبنه متاحم الذي بدل اسمه إلى ( داود بن روى ) فوصلت حيوشه الى 
شوال العراق حث قل وأعوانه 4 ومئد ذلاك !لوقت رفم الود قُ العام جنع راية 
( داود ن روى ) التي بل التحمة السداسية » وهذا سىنان هله التحمة 

نيه ب الأند لس : وأا اأمهود قهأ شبحة لازدهار التحارة حى وصل 
عددم إلى مايون نمة » واتشرت إبتداداتهم عبر أقطار أوروما الثربية وحوض 
الئحر الأيِض المتوسط » ودول اليلقانث حتى الأناضول » وعتدما سقطت الأندلس 
عام اه ١‏ مم نهم حراب الاادج والاضطباد » فشتتوا الى موأقسم إمتهاداتهم الي 
أشرنا إلها ء وحماوا معهم لنبم الاسبانية الحرقة المعروفة ( اللادينو ) واستميرت 
هم كلة السفارديم لتمييزمم عن الاشكتازهم الأذن حدتنا عنم 1 

وعد أكدت دراسات الأثرويولوحيا أن السفاردم قبل شر وحهم من الاندلس 
كانوا قد استوعوا دماء إبيرية وغربية وبربرية يعروقيم ييثمحكن وبسرولةملاحظةالفوارق 
العرقبة من حيث اللوث وشكل الرأى » والآنف وغيره » ما حمل الحدرث عر:. 
نعاوة المخصر وعن السامية بالتسية لامبود السفاردم وم وخرافة . 
إ.تداداتهم : شرقا ايران وتركستان والهند والين وغريا إلى شال إفريقيا وجنوياً 
اليمن  ١‏ © والحيشة وسمي هؤلاء باليهود الشرققين ويتكلدون بالمرية إى جانبٍ 
إحتفاظبي بالامة الميرية ولا يتحاور قل هذه الذائرة أ كثر من مليون نسمة ... 

وكا شأنهم خطيراً فى التاريخ ااعربي والاسلامي فتارخبم مسجل المكائد وإثارة 
النمرات الشعوية والطائفية .. .. حتى أن بصراعهم واضحة على كل الكوارث الي 

فند الآنام الأولى التي ظبر قها الرسول العربي مد عليه السلام والميود 
وتصيولله المداىع ولا يدعو سسالا من سممال الكيد له ولرسالته الا#ملكوةة وبالرغم 
من المهود والحالفات التي كان وقعها معبم إلا أنهم كانوا يشدرورت عواثيقهم حتى 
إخطر عليه السلام الى حريهم . 

-١‏ هود ائيمن والحشه الأصدين ؟ هم ليسوا من الشتات بل تهودوا 
التحول في العصر السبئي . 

ا ل 


وقد كات لمم دور كبير في إشعال الفتنة الأولى ف الاسلام » وقتل الخليفة 


عاك بن عفار وعلى رأسبم عبد الله بن سأ » 5 
على سن أي طالب كرم ألله وحبة ع مأ اضطره إلى. حار بعرم 4 وي أبن با 
إلى سااط الداين . 5 


التوراة .. .. والصبيونية 


ألت الور أى عل اي 5 راقن عام عه !ا ١ 6 6 ١‏ كنا 2 لا التوراة بأ 
هدى ونور 67 ) ولكنم بوقاة مو سدى 0 أضاعوها وإرندوا إل تتدء 4 


وتجلى ذلك في حرب الاددة: والادناء ااتي مارسوها خلال حرويهم مع الكتمانين 
سكان فلسدين الأسليين » فقد سحقوا وهدموا وأحرقوا كل شيء . . . . حتى 
األشحر والموان ع 


وف عبد داود عليه السلام عام ١ ٠١٠١‏ قم هدم الممابد الوثنية » وبتى لارب 
مسد في أو رشلم وأص أحضار أبوت العيد الحفوظة قنه ألواح اشضريعة والتورأة ع 
بأسفارها الخجسء إلا أن الماحأة كانت في ضياع التوراة » ققام السكاهن ابباثار (؟) 
كتاية ذسحة حديدة: محرفة » إلا أن هذه النسخة اغغر فة قد انقطع دوارها سد 
ذلك لمودة في إسرائ يل إلى الو ثثمة بد عد سلبان عليه السلام » حتى حاء 
«وشيا بن آموث عام ؟ب+ .مع وحاول إعاده قومه إلى الأتوراة » وسد ماني عشرة 
سنة أخضر له حلقيا" الكامن نسخبة أ كثثر تحريفاً ٠‏ وبالرغم مرن عدم اعمادها 
رسيا إلا.أما ضاءت كذلك خلال السي الال عام 1مه ق.م. 


و المهد الفارسي عام مه ق, م سمح للبهوت بكتاية تورأهم الو د 
فكتها عزرا ب إلمها 8 عشر 6 سه من كتاب يوسشع بن نون وحتى 
الفر الثاني لمر و يسدى نحميا » إلا ا لع 
عدندة خلال 0 البى حرت لبود خلال المبدن لطحلايني والروماني . رد في 
اللاب الاول من الكتاب الأول لاقابين هكذا : 


ذأ - القر] ن الكرم د ووه المائدج حك أنه ءءء 


لد وم لدم 


الى حضَات أه من أي مكان يعك ما قطمبا 4 وأمر امك من وو حد عنكه نسعده 
يقتل » وتعدم تلك الت_خة » وكاث تحقيق هذا الأمى في كل شبر » . 

وخبلال ثلاماية سنة أخرى » قام أنحار المهود اعادة: كتاية الآوراة المعروفة 
حالياً بالعبد 'قدحم > مضيفين الها اثنين وعدرين كتاباً » كان آآخرها ملاخيا لتشكل 
المزء الأول من التوراة .. وكذلك تسعة كتب سدىء اتير وآخرها الكابين 
الثاني لتشكل الجزء الثاني من التوراة (؟ © ... إضاذة إلى الشروحات التى أسعوها 
بالود 8 وقد أت التوراأة الجديدة ملرئة بالتاقضات والتجر بس الاختلاف 45 وحوب 
مفاهم وأءعور شاذة » وامتزح فيا مانسب لوسى عليه السلام حو غريب أستقوه 
من الذدانات الفارسية والبابليه والمصرية .. . حتى اتنا لتحد لمذه التوراة نسخاً 


الاله. : ,بوه : 


والحد ولكنه متحول ؛» بكشف سر استقبل أما بظبوره الشر لاسما قي 
الأحلام ؛ وإما بواسطة ( فرع ) خشبية يستركنها الكبنة ... . خاص مهم» لامهم 
شووت الشوب الخرى ؛ لصوم وحدهم عحنة وعدله وعصذده وقدرنه الجامية 4 
مينضا جيم أعدائهم ... . وقد #لى حيال هؤلاء تحيزه وعنفه وتعطشه لدماء , 
وحن كز مكيدة وأوصى بكل إادة » واستدر كل شفقة لكهع مع ذلك يتصارع 
م يعقوت عليه السلام فالا عدر عله هاما اه هاه 

ولنقرأ هذا التص المحيب ا ورد آية 1 / ؟# فر اتكون : «فبقي يعقوب 
وحذه © وصارعه إنساك حدى طلوع الفحر » ونا قا أنه لاقدر عليه » صرت 
حق فخذه فاتخلم حق فخذ سقوب في مصارعته ممه » وقال : أطلقني لآنه قد 

ء الفح: . تقال : لا أطلقك إل لم نار كنى ع ذة ما أسعاك ذال : 
طلء الفجر: . فقال : لا أطلقك إِنَ لم تاركني » فقال له - 
يعقوب . . . . قةال : لايدعى اسك كما بد سقوب . . . بل أسرائيل . . . لانك 
حاهدت م الله والناس وفدرت . 0000 


سبي إظبار الحمق .. رحمه الله الحندي 
5 تأزيخم الحضارة العامة ؛ كرؤزةه: 


الانياء : 

< أكرو الفضائح.وأجازوا لنفسهم الحدارات عا من نصوص التورأة .. . 
إراهم عليه اللام : زوج أخته ساره « الها أختي » المقبقة إبتة أي » 
وايست إبة أمى »وقد زوحت بها . : ه» : سقر التكوين 
دفم بزوحته سارة الى ا م مصر . . . . لقاء مال.. .. . وقايلة من النوف 
وافير . ..: دفر التكون 
يبقوب عليه اللام : كانت ولادته «.. خرج ويدء قابضة سقب عبوه توأمه » 
65 : ه” : سددر التكون 


أوط علبه اللام : زنى بابنتيه وحملتا لزنا .... و؟ عفر التكرن 
هود بن سقوب عليه اللام : زنا بثامار زوحة أبه » وحملت لزنا منه » وولدت 
توأمين . غم سفر ا شكون : 


حاروك عليه اأسلام 0٠ء‏ إلى معبدأ لا بحل ... وعنده م «#مم سفر الخروج 

داود عليه السلام « كاف بوسوص عن نافذته على التساء . «١ » ٠.‏ زنى بامرأة 
أورب!ا ولت «لزة منه » فأهلك زوحهما المكر وأخذها زوحة له . . ©» 

١ ْ ْ‏ صحوئيل اأثني 

سليان : « إرتد آخر عمره وكان يبد الأسام . . »2 مقر اللوك الأول 


امنا :: 


0 قْ التوراة الى ما يشير إف إعتقاد كنتها بأأموسث والمساب . ٠. ٠‏ ثل يأمح 
القارىء أن القصاص أرضي . . . . ويتجلى المصاف 6 اتغلر ون اعت او عل 
الآأرض . . . قامة تملكة إسرائيل الخالدة في أورشلم . .. . 


الهود والشموب الأخرى : 


الهود شعب الله الختار » وأنهم أبناء الله وأحباؤء » وأنهم جبلة خاصة تناز 
على سار أمم الأآرض التي حي عتزلة المهاتم املسحرة لمم لذلك احرج في مسسساهم 


يد لا ست 


أموالهم بأنة وسيلة سيلة غيرمشروعة . هم وحدم نفو هم محاوقة 00 الله ع وان مر 
من عنصره © فهم وحدم أَيناوٌه الاطبار جوهراً » ومتحبم || عيورة الملقية يمر نه 
تكرعأ لحم عوخاق غيرم من طينة شيطانية أوحيوانية تجسةء وم مخلقهم ألا لخدتهم 
ولى منحهم الصورة الشرية الا محا كاة لهم اذ بغير التشابه لامكن التفاهم . 

هذه ض اتورأة 270 يجزأمبا 1 

أما الصبيونية : 

قبي ال حر كه المهوديه السياسية اللعاصرة 6 نشأت قّ القَوك الإلاخسير 4 وأقامت 
فلدعتها على التوراة ورركزة على الفاهم التالية : 

4 مد أبدية المداء لاسامية : احيَئلت المداء والكرافية الموحه لألمود عبر ععور 
مديدج )» مدعيةه أن هدا الاضطاد هو شكل من معاداة السامية» سما المقئقة اول ا 

بن العهود الذن 5 رضواأ شدا 4 ولاسما قُُ المصر الحديث م أحفاد الخول 5 
واقاة الحرمان الالان .... ولاصله لهي اطلاقا بالامبين م أوضحنا مابقا . 

كا أن الاضطباد الذحكور كال الرد الطيمى امارسة الحياتية الهودية اغمرديةع 
وارتاط الفرد اهودي ,الال والتجارة والهرة والتخاسة والربا والحت_م والدعارة 
والتجسس > وغير ذاث من الاعمال الطفيلية ... وتجمعهم فى داخل أحياء خاصة 
(جتوات)» عارسوث فنها ساوكياتهم الشار النها وكأنهم ( دولة داخل دولة) وهذا هو 
السب الاصيل واعميق ف َ اهة هذه الشعوب والآامم م عل داق التاريخ 
اضافة الى الذابح الرهيبة التي ارتكوه.ا ضد مختلف الشعوب والامم 

؟ ‏ الحنس الهودي التميز ... بأنه ( شعب الل الختار ) . 

بس # الامة الهودية العالمية : اعتبار البهود ساو ( رسالة قو-ية روحية ) 
خاصة وأن هذه الرس_الة شٍِ ( ظاهرة فاق ة خارقفة قة ...) شحل ى التورأة 
والتأمود المظحين . 

ع الوحدة البهودة المتبثقة عن تعالم التوراة في أن البود كلبم أخوة » أنه 
يتوجب علهم اابحث عن السمادة في ( بلد الالاء الأوليين ) . 

ه - مضاراندماج البهود ... ضن الآمم والحضارات لأ الشوي الأاخرى (نجه) 

د الاين الهودي جوهرالصبيونية ... ومته تأخف تمريفها للمبودي التوراتي 
المتميز ( نان الليودية ) . 


با أوض -الميماد ... والتمسك ( بالعبد ) اأزعوم.. 
قي تناقض يبن التوراأة المكتوية بأبدي أحبار األهود 75 الي 0 


ويان التصوض الصهيونية المكتوية أي أحبارم الثقفين : ١‏ ألعص المديث كن 
أسفار لكتاب واحد » تور'»م / مكتيونها لأس رائيلهم الكبرى عل أشلاء العالى . 


يقول حايم نخمن سانك في حفل اقتتاح الجامعة الميربة بالقدسن عام 6 م: 
(إسرائيل والتوراة ثيء و واحد ) هي مركز أسرا ر الآمة وتطلعاها ا5سروعة ؛ ان 
اخبار الآيام .الاول والثاني ... 37 شز ما ابزك من "الكتان ؤليست الآخيزة في تاريخ 
إسرائيل . 

سيضاف حزء ثالث ... ورعا كاثا هذا المزء أم: من “الحز نين الأولين .. 

ف المزء الثااث سوف يدا بوث شك ( وعد بلفور ) و د 'يمتواث 

الصهيونية .. ٠‏ قبل ” تنتبه هذه ذه الآمة 2 مط اه 


3# مصارر النخيت #6 
١‏ - القرآاكت الحكر م ' ْ 
التوراة - العبد القدجم 
ع - تاريخ..الحضارات ااعام | موريس كروزية | 
4 - الود اتترو ولوجيا ‏ جمال حمدان 
ه - الصهيونية بداية ونهاية - أبو 'مازن. 
د - الفكرة الصبيونية - النصوص الأشاسية - مركؤ الأيحاث الفلسطيني 
اظبار الحق ‏ رحمة الله المندي ظ 
م - مونى والتوحيد ‏ سَيعموند فرويد 
. 5 الموص الرجعي فِ الصينوتية - دار النقدم . موسكو 
٠‏ - القيلة الثااثة عشرة ‏ كوستار 
2١5‏ جموعه مقالاات للأسابدة أبراهم البمتي - 'ميره الزين ٠.‏ قم تعلق نازر 
١‏ مكائد الهود في التاريع ‏ اليداني . 


موقع تل الحديدي الاثئري 
بم 


قر الخو لى : تحافظ اممف العر في ا ررسيز ممى 

ايت في حوض الفرات قراية حمس سنوات » مثلت خلالها المديرية العاية 
للآثآر وانتاحم لدى الثمات الإاحتسة » وتقللت خلالها على عدة مواقع أثرية © تعود 
إل عصور تارضة مخلفة » نما 1 كسينى الكثير من السيرة بأسالبس التنقيب الاثري 
الختلفة » وبطيمة المنطقة في حوض الفرات » وبنفوس سكالها وتقاليدم وشؤوك حياتهم 
و الآن 7 أن طوت جره سد صفعحة من تأر بخ النطقة ؛ شعرت أنه مقيد اي 
أسحل ماخيرته عن هذه النطقة لمله عثل ظلاً لحياء كانت ثم زالت » ولتلال ومواقع أثرنة 

بقع 05 الديدي ع هضية عتد حوالي 10 عصاقة عبر الفرات القالك .ع 
وتلغ مساحة الخربة ااتي عتد علا حوالي .4 دوفأ وترتفعم عن سطح البحر حوالي 
+ ١٠٠1م‏ م60 وأما مط البحرة فير دهع الآأرك إل + ..م م قوق منعايح الحر »ع 
حيط بالوقم سبل رحيب خصييب» محوطه سلاسل جبلية » ونشخله جموعه من القرى 
دمأ 53 عل دواات 0 الجر 0 وقد عات الإن ع ألاء وهى فرى »> الكيية 
الطس » أبو دارا . واللعض الآخر مير في الدبل الشالي ومكن استير أضبا من 

شائن حمدات » رسم مسطاحة » حديدة مسطاحة » رماتة »ع الجيزة » العطشانة 
ند الشلال ؛ رسم الفد »ع مسطاحة ؛ الحكييرة » مزرعة اللخديدي , 
الحديدي ( القرية ) . 

بعد الوقم عن حم الدد في إتجاه الشيل حوالي 16 5 » ويتوضماعلى متعطف 


من و 3 عكنه من الاثمر'"ف ص مدأفة تعره 6 انجاه ورد الهر م وعلى مسا قه 


عائزة في إتماء المصب » كان النهر بالأمس القريب بلج المنطقة من ثمر ضيق يساعد 

عل الاتصال بالضفة الأخرى بسبولة كك يساعد على التحم بهذا الطريق المائي التتجاري 
المام . لاشك أن السفة الثاننة لانهر <ملت منه مبوى لاد أصبحاب الفعاللنات 
الاتسادة في شتى المصور الارمخية ء شأن نظيريه الشيرين النيل ودجدلة » لذا 
كانت الأودية والسبول المحطة يله الاتناز القللاثة محصوره منذ أرك دبت 
أرجل البشمر على ظبر هذه الآرض . 

شبد تمر الفرات" تقاب حضارات عديدة منذ المصور الحجرية الآولى » وتبسها 
عصور الحضارات التارممية من سوميه وأ كادة وأمورية وأبلية وأشوبة وميا نيه 
وحثشية . واستمرت الى على حنات. النهر الحضارة تأو الأخرى حتى ا'عصر المماني 
لذا فاث ضقتي عن محري عل ثقافات شعوب توانلت عل المنطقة منذ .» الهف تام 
على الأقل » بالاخافة إلى كنوز هامة ثما أغرى المثنت العفية في بقاء اع المالم الختلقة 
أن تتشر على حناته من مصيه في حتوي المراء حتى يناسه في ركاء و تتتخير 
مواقم انتي ماسب اختصاصها . 

هذا اتير المذب اغرات الخير السطاء الذي أنت الحرث والندلى » كاك وج 
ويثور ويطائى » فبحرف الحياة احياناً برمتها من على ضفافه ويسبي الكوارث والويلان ) 
#نضيع الحاسيل والدور والحيواك والكاث » ولكن الثورة التي كبحث الطمياك 
السياسي والاحماعي والاقتصادي في هذا اللر » كان موضوع انين .من ين مواضيا 
وآلت على نفسبا أن تكبس ججاحه » وأن هسك بزمامه ؛ وتحيل المر بدة والدمار واتكراب 
الى نعاء وآلاء تفي ٠‏ على المنطقة والقطر باسره بالخير والسعادة » فقررت أقامة سد 
الطقة المظم » وكاث ذلك القرار عثابة - اللامة والطمأنية والاستقرار عللرقعة 
اكبيرة » تمتد من مدينة الثورة حتى قشلة «وسف اشنا » 5م كان القرار عثابة 
بالنرف على الواقع الاثرية التي تتوضم على ذفتي الهر على طول المسافة المذ كورة التي 
تحاوز ال .نو 1 » وقد ترب على ذلك أصدار ندأء دولي عن طريق متلمسة 
اليونيسكو لانقاذ المواقم الاثرية في منطقة الثمر » ونظمت حملة دولية لاقيام بعملية 
الانقاذ متذ عام #كذلء وبلغت هله الختلة ذروبها في عأم ألاة١ا‏ حان يدا الممل 
الفملي وقدمت بثات التنقيب من حبات مختلقة من العالى» تمثل الجامعات والمماهد 
اأعدية والمتاحف وبسمض الانشطة الثقافية والاعلامية الختاءة ؛ وامتدت هذه المثات على 
مايقرب من خ؟ موقماً ما في ذلك بمثائنا الوطنية » وقد اشتملت هذه الممشات عل 


حمس :7ك 


حنسيات امة كالانكليزية والامريكية والفرنسية والالانية واالمحيكية والويسرية 
والحولتدية والايطالية وااياانية . وموتم الحديدي هو واحد من هذه المواقم . 

وقد دل السم الأثري الني قام به المالى الأثري المواتندي 
فالووث وض الفرات أن هدا التل يعود الى عصر الحديد . وهذا ما أغرى المالم 
الآثري المولندي الدكتور فراتكن الذي يممل على إصدار دراسة عن فخار المتطقة 
تكو عثابة أبحدية دنية لصناعة الفخار من الناحيتين التقنة وااتاريضخية تغطى جميع 
العصور ابي مرت المنطقة » وقد 8 في تيف قفخار منظم المصور ماخلا عصر 
الحديد ع لذااسنهواه هذا الدلى وبدا أ استتخراحه 6 0 سرييه ١‏ 0 واسطة أسيار 
علنية ساعدت على إشختراكلق عصوره الختلفة » ووحد أن هذا التل كان مثموراً متد 
الالف اللخاسن قبل الميلادء والطبقة التي أخذ منها وثائق الألف الخامة تتوضم 
فوف أثر للعمرات » ولكن سمى الاسبار ورخاوة البرية وعدم رغة المتقب ف 1 ثار 
النسور اتوغلة في القدم حال دون الوسول إلى الأرض الحرة . ولسوء حظ المتقب 
لم يستطم المثور على أية وثيقة تعود إى عصر الحديد وإعا المصور التي سيقته 
والمدور اأتي لْقته حتى العبهد المماوى من العصور الاسلامية 1 

باشرت البعثة الامريكية الرخصة رسمميا بالتتقيب في هذا التل أعمالنما في عام 
158 © وهله البعثة تابة الى متتحصف مياووى وجامعة ميتشفن . قامث بعملية 
مسح شاملة اتل عرئيه اأشرثي المنخفض التوي تقرياً » والثربي الرتفم ع 
الستوي »؛ وهد وزعت البمثة حبودها على الحزئين بآوى واحد. وبعد انقضاء الوسم 
الثاني دين له أن الحزء المنخفصس كان معمورأ من قبل شءوب عصر اابروز الآول 


0 -والي منتصف الالف اثالثة قبل اللاد ) وأن السران لايتعدى طقة‎ ١ 
؛ ومىقى حلال لالت الي‎ (َ ١ ي الالخفض بن 0 التلن 0 سَ اي‎ 

كانت الطلقسة ا تفدل 0 مكارت 0 0 ٠‏ وعلى الثل ا هذا عدد 

مسن اأماذج الختافة المدافن المثتنة ا الأرض والبي بعود إلى خميو اد عتاقةه ع ونظرآ] 

لْهمية المدافن النسة أوضوء الدثقب الأثري وحدت أر: أخصبا الحديث في هذا 

المقال هن هدة المدافن واحد دعو د إل عملر البروز القدم ,» ويدل أسلوب عمرانه 

أنه خض إناساً يتمتهول عستوى إجماعي لائق . محخطط هذا القير داللف من درج 


ف س«ة ‏ 


يؤدي إلى ردهة » تصل هذه الردهة بثرفة مقباة بطول يترأوم بين ؛ - 4 أمتار 
وعرض 8 ه » أمتار وإرتفاع 6 م ويلم الطول الكلي دفن حوالي ١٠١‏ 

ويأخذ إتجاه الثبل الحنوب » ويتميز هذا النوع بكونه مبيناً من حجارة غير 
«وجبة وبأن سقعه مغلق عشاطيح حجرية بعك .»ا - وس سم وعرض أقصى ١‏ م 
وطلول بتراوح بين * -- ع م وبدعى هص ذا الوع مرت المدافرنل با: 


250 طلقعدموكء) لع ااعطءه) 


عثر عل مثل هذا انوع في موئتم عماقة على الضعة الحزيرية الة.بلة من حوض 
القسرات وف تل برسيب قرب كركيش وني موفع «اري . توبات قبر من هذا 


د 5ه مد . 


النوع عادة تثتمل على أواك فحارية صقدلة ناعمة ورقبقة > أحياناً ريا خطوط 
دائؤية بعروض ممتلفة منفذة ,الاوك الكستناني . هذا بالاضافة إى تائم فخارية تمثل 
الآلحة والاشخاص وأصناف متنوعة من الخرز الصنوع من الغريت والكوارر والمقيق 
والزفت وتغتل اللقى على دبايس متلفة الاشكال مصنوعة من الرور وأشكا 


0 


قرنية مصتوعة من الأسداف تنتطم باشكال عقود » هذء اللقى جميعها توحد منثثرة 


م 


بال هيا كل الوى ٠.‏ 


طٍ 


بنائه كان سدعمل من قل السكارت قف المبود اللاحقة » وقد يستمر استماله يشكل 


إن هدا النموزج الدي أر <عه الختصوك إل عصر البروز القدرم من سل 


همع -ه 


متتابع خلال ألف عام أو أكثر , وهذا ماحدث فللاً في القبر الذي تتحدث عنهء 
والظاهدر أنه عندما إْنى البد الذي استسل فه اللمافن أغلق ولحكن عوامل 
الطيمة من أمطار وتعرية كشفت عنه فاستفاد منه سكاك المصر اللاحق نظرا لكرنه 
مبني بشكل جيد ومازال به متسع » فقاموا بتسوية الطبقة السفلية وشرعوا في دفن 
مونام » وهكذا استفاد منه من أتى بعدم . ولذلك فاك بمض المدافن إذا مادرست 
طبقاتها فتها تعطي ثنتأ متدرجاً في المبود يفوق بكثير نظيره في الممران لان طبقات 
الدفن لاحدث علبها تشويش با طبقات الممراذ في الواقم السكنية يتتابها 
الاضطراب بسب الخحفر التي حدئها سكان الطقات المليا والتالي إختلاط آثر 
الود الختلفة . 

وحدث كذلك أن تخلى هله المدافن إخلاء تآمأ من محتويتها ويستممليا الاحماء 
كسكن مؤقت فكون ملحأ للرعياك من المطر والبرد والخر ويمكن الا تفادة 
5 كتخانيء إذا مادام عدو اهم المنطقة . 


35 
كدان 7 1 ١‏ انر 


7 5 4 
ىه . ١+‏ »امج ملت بداوج دوب رامال 


في عصر اليرورٌ الوسيط تراجعت المناية بالمدافن وهزلت فوعية الحتويات » 
فأصح الدفن لايمدو بشكله حفرة يتراوم قطرها نين « اس م . ترة تحفر 
ف الارقق الفلئنة وناك اخرى قن ا طلمنات لفن وارمك اخجرة الرسة 
من عبود اإنة في القدم والتى تعرف علياً ب : ( 612دم8 1 


قاع أرضها ترابية وسقفها بنفس اتركينة البركسيا السالقفة الذكر » وهذا التوع من 
المدافن يكون له امتدادات في اتجاهات مختلفة وأحياناً يكون لما أ كثر من مدخل 
واتحاشى خطر سقوط السقف تيرك دعامات نسيمية تتصل مابين الارض والدقف . 


ع_ثرنا في سفم التل المطل على السبل قبرأ من هذا النوع واسعاً حدأ وبعد 
إخلاء محتواته 0 على أدوات صوانية تمش بسكا كين وحراب وسبام سكن 
إرحاعبا إلى المصسور الجحرية الحدئثة 4 وهدا دمح أن الاناك عندما شام له قر صةه 


الاستفادة من حبد غيره لاييردد في ذلك . ليس هذا من طبيمة لك قط دل 
من طبيعة ألم ان لآانه كثير ماناحاً الموانات إلى مثل هذه المدافن وتحد منيا 
ودثآب وثمالب خرحت من قور ثائلة في جل أسيس 
الزواحف من الثعابين وأسرتها والمقارب فحدث عن 


عتوى هذه المدافن شبيه إل حد بعيد بمحتوى أوذج اأمصر السابق من حيث 
الكية ولكن التوعية متدنية المستوى فنياً . هناك غوذج ثالث هو غوفج عصر اليروق 
التأخر ء انه غوذج مدروى بشكل حيد وهو مبني بكامله من حجر نحيت 
وبشكل متفن ويتجه بناؤه شأن غوذج عصسر البرور القدحم شملا جنوي . 
بتكو من درج اعلاه من حبة الشال » بالقرب من منتضصف الدرج يوجد الى كل 


من الانين باب ححري يؤدي إلى غرقة جاذية . في 'سفل الدرج قبل ولوس عتة 
المدفن توحد حفرة أعتقد أها أوجدت لاستيماب مياه الأمطار انتى تسرب عير 


الفرج » حتى لا تتوحل ردهة المدفن الوسطى . تتصل بالردهة الوسطي ثلاث غرف 


إثنتاث جانيتان صغيرناكت وثي الصدر غرفة اكميرة لودع بها حثث المونى مع الأواني 
والأدوات والنذور » عرف هذا النوع في مواقع أثرية مماصرة مثل الألاح في ثمال 


مصوربأ وفوري قٌّ المراق ورأس شور | تأاقرب من اللاذقية ٠‏ 


مسحيست له 


نه القبر السرط الذي لاسدو يشكله 
حفرة لاراعى فبأ أي أساى سوى الما تنسع لئة انتوق مع أوأنه الختلفة » وهذا 


لقع لكان لم" انااساري معن الزو و اللوتتستولك القن كان لني عزن 
المكسوس ود أتعوأ اسلوياً خاصساً بالنسة لدكن الأطفال حمث كاتوأ بودعوههم 
الحرة وأرض الخرقه * م تغلق مشكل محلم وهذا مايشحم على الاعتقاد إن كل سِث 
-00 الحرار اأفارغة في أرض الغرفة احشاطاً لطوارىء 5 وأحاناً ذأ كيرت 
الثة عن ححم الخمرة تحدث لحا حفرة قي أرض النرفة وتدفن لها . 


في حرار كبيرة محفر لحا في غرف اليت الذي 00 تحيث تتساوى فوهة 


الست وإن حضر متوفا رفنت بلاطة خلف السب وأنل إلى مثواه الأخير . 


أحمية الدافئ من الناحية الاثررية 


لأمدافن أية قصوى بالنسة اانعشات الاثرية وذلك لعا محتوي عل تشوعات 
متتوعة من مصكوعات اأمصر 14 وهذه ا جموعات غالاً تكو الآدوات والاواني فهأ 
سلحمة 1 ذا 5 اكتشاف ا واستشراج لوي . ساعد أأنعثة و معرقة 
التتقبب النظامية 00 ا أن توحد 8 امات النظامية الكدوز ا 
عونا 0 وت الكاملة . للاشك أن ذلك 0 الذاروف - أحاقت بالعمرارن 
موصوع تقس قان كان ذلك 58 وان مبحورا كروت م قلا جد المتقب إلا” 
ماأممله النكان خيار هم وإن كان مبحوراً قرا فلا يثر المنقب على نفائس لان اأواطن 
نقد أنفس مالد ده به و كاك عخرباً بن فل بإب وتو 0 أن بكر 0 أشاء 
يتوقم العثور من مايريد. وفي كل الأحوال تقدم ااواد المكتشفة في القبور ا 1 
في التعريف «الكتشفات وبأشكالها . 

سرقة المدافرنل. : 

إن سرقة المدافن أمى معروف من أقدم الأزمان » وعكن أن ترجببا إلى الزمن 
الذي إتدأ شه الان_اك ودع الاشياء الحاتية مع المتوهى وقد معمنأ الكثير عن سر قه 
الاهرامات المصرية منف عب ود الأسر الأول » وحكذاث ما عن سرقة المدافن 
اليونانية وائرومانية والتدمرية إدثْ . يكاد يكون شرطأ من روط البرقة أن تتوفر 
قِ الور دوؤاد شري ذلك 6 إذا كان ذلك حدث قِ القدم حان ل يحكن 
للأشياء إلا” قمتبا المادية الذاة ذناذا لا,فحكر الاق اليوم بسرقة المدافن وقد 
أصبح لحتوبات القمور بالاضافة إلى القيمة المادية القبمة الاثرية ؟ . 

في الستين الشر الاشيرة أصحت مطقة حوض الفرات عرضة لصبادي 

الطيوو الذن يأونبا من مساثر حتنات القطر ومن القطر الذناني الشهق وذلك 
لتوفر أنواع من الطير مذرية مثل الدرغل والطيور اليرية والحباري والقطا والداريج 
بالاضافة إلى أنواع مختلفة من المصافير والميوانات . 
١‏ 


وكان بان هد لاء الصيادن أناس مأوك النتادف ولكنهم بدلا هن ف بر لحمو 


بصيد يرحمون محقائب مليئة الآثار . هذا بالاضافة إلى أناس يتعاطون عمليات التهريب 
بشكل أو 2-17 4 وكان ردك هو لاء وتكارم فيا بعد وشدة إغرا بم اللواطنين 
الفقراء السذج من أهل المنطقة ينوم يرك زراعاهم وأعمالهم التقليدية والاستعاضة 
عن ذلك بالحث عن الآثار » فكانوا في النهار يقصدوك المناطق النائية الوهرة التي 
لارام فها أحد وفي الليل على ضوء المسابيح يداهموث المناطق الأخرى . 

وقد بلغت حمى البحث عن الأثار ذروتها في فترة إرتفاع ماء بحرة الأسد وتبديدها 
الناطق الجاورة بالغمر » إذ لم بق للهواطن هنا مورد رزق كاف بعد أن قضى الغمر 
الأنشكا » وقد ششحم على ذلك تناضي السلطات هناك لأن المتاطى الحيطة في البحرة 
سوف تبتلعبا البحرة إن عاحلاً أم آحلاً . 

كان الحدف المفضل لاصوص مي القابر الحلنستية الرومانية واليرنطية » لأن هذا النوع 
عادة محتوي على آثار ذهبية واإواطن البسيط يرى في الادة الأذهية أعلى قيمة يمكن 
الحصول علها ؛ والدليل على ذلك أننا كنا نحد إلى حوانب القيور المسروقة صكثير 
من الاواني الفجارية ال حطمة حمث كان الاص يسكس الاناء إما آنه فخارياً وهو 
بنظره لاقنمة له أو ايه يتوقع أن محد فيه أشياء عمنة ٠.‏ وقد اع نس الأساوب 
في مدافن العبود القدمة فكان اللص يكتنى لامي الطينية ( الماجات ) كا يسمونها 
في المنطقة وكذلك الكرز » وما عكن استخلاصه من موقف اللص أنه يسني فقط عا 
بطله منه الصياد أو المبرب الذي لايعأ بطبيعة الأ القطع ذات الحجوم الكبيرة 
التي تنكشف أميه أثناء تنقله » لذا قان جييسع الأواني الفخارية تكسر أو تهمل 
ويمكن تصور اللسارة الفادحة التي لحقت «الثروة الأثرية لو عذدنا أن البمثة المولتدية 
ريمت من قبر واحد حوالي .م قطمة فخارية تحتوي على أ كثر مر1ل .ه 


أساليب اللموص والادوات التي ستمملونا : 


شاهدنا فثة من اللموصس في منطقفة جل خالد ‏ بالقرب من قرية قشلة 
بوسف شا يمملون في نبب مقبرة رومانية » وعندما شاهدوا سيارتنا تتحه نحوم 
كوا عدة عملهم ولاذوا «القرار تاتجاه الجمل حمث لاتستطيع السارة اللحاث هم . 
قنا نحن بمسادرة الآدوات وأخةا تتصحرى أساوبيم ف العيل فب وجدنا 


أن ساحة كبيرة من ساح الأرض الجاورة متروسة بالشارات المنتصبة التي تشتمل 
على عصى قسيرة وجدوع النالات وغير ذلك وكلها موزعة تقرييأ وفق مسافات 
متقارية .لم نستطع أن نفهم معتى ذلك ف البدء . وعد مسافة أخرى من الطريق 
داهمنا رب ءائلة يمل مع عائلته في إخلاء أحد القبور » فتجاهلنا في بدء الأمس 
أن اللوضوع بهمنا وتظاهرنا بالفضول وبعمد بعض الوادعة والملاطفة بالحديث سألتناه 
عن بعض أسرار المبنة ومنها عن الشارات التي شاهدناها سابقأ » قال هذه خبرة 
أبو عفير وجميع هذه القبور محجوزة له لايستطيع أحد أت يقريها إلا إذ دقم ميلف 
مقدماً » سألته ماهو أعلى مبلغ يدفم لقبر من هذا النوم » فقال هذا يتبع مايكتشف 
في حواره فاذا تين أكْ في هذه المنطقة ذهب يصل تمن القبر حتى ..ه ل . ص 
وقد حدث أن إشتريت قبور ولم يعثر بها سوى على القماع الفحارية والقطع الزجاجية 
الي لاتساوي حزء] سير من الملغ المدفوع :0 

سألته هل بضع أبو عفير هذ الشارات بشكل اعتباطي كيف اتفق فأجاب لا إن 
أ4 عفير يطل الكثير عن أسرار هذه المهنة ولديه مريق يعمل لصالحه ويتقاشى 
أفراده أجور]ً عالية وعندما ترى فريقه يعمل في مكانث ذلا بد أن ذلك المكاك هام 
وأن الواد التي ستستخرج منه ذات أهمية » لذلك ينرى أحياناً برفم اليد عرن 
المكان مقابل مبلغ ممين . 

سألته هل تمل كيف أن أب عفير يل مكان القبور فأجاب : يحكنى أن يعار 
على قبر في مقبرة شحفر خندقاً مستديراً حوله عل مدى معين قاذا إصطدم بقير آخر 
بدرس المسافة بين القبرين ويدرس الزاوية التي يتتحتم أن تتوضع القير الثالك في 
رأسبا » ومن هذا امنطلق يقوم بتذطية المنطقة بالشارات . وكا فرغ عماله من 
من إخلاء قبر ينتقاون إلى موضع شارة جديدة للعمل تمها والفشل على مسؤوللية 
أبي عفير . سألته عن مدى فائدة هذه العملية المفيرية فقال إنها أفضل من البحث 
الفوضوي لذلك تدفم لني عفير فروعات . 

في مناطق القبور التي تعود إلى الود القدعة يختلف الأساوب بحيث يكوذ 
3 يل : يؤخد قضيب من الخديد غليظ. 1١‏ عم أو أ كثر ويسمى مسا ويغرس 
ف الآرض في المكان المتوقم أن يكو قيراً ويدف القضيب عطرقة ثقيلة وعنهما 
بنوص القضيب في الأرض إلى مسافة معينة ولا يصطدم محجر هذا يمني الاخفاق, 


تدار ثم مخرج وإذا إرتطم رأس القضيب بحجر بحس لكان في عدة مواضم ايعل 
ملمدى حجن الجر فال وحد اكير قشف أالكان وإن كان 0 أممل وجري 
الااتقال الى مكان آخر وهذا لاينى أن كل ححر كبير هو ظبر قبر لآأرت كثيرا 
من الصخور الطبيعية تتوزع تحت سطح الأرض . 

بحسن هنا أن نشير أن السكان حتى الآن يستعماون الأححار الكبيرة فوق القبور حتى 
حولوا دول إخراج الحثة م قمل الحموانات الضارية . إن مثل هله الفكرة يتفدها 
سكان القرى الذين يعدوث عن مناطق الأحجار ولكن باساوب آخر وهو أن 
يطو ا أعل الحفرة الشوك . 

أما أدوات االصوص فلم ١‏ : الجس » الطرقة » الكريك الطويل والقصير » 
الحفار العاويل والقصير » المسطرين » الزتابيل المربوطة بالخبال . 

أخيراً لاحظنا أن ركودا أساب هذه ( المبنة ) لأن معظم المناطق المغرية قد 
غرقت وكذلك فاك نسبة كبيرة من السكان إرتحلت إلى منطقة الحزام المربي في 
المزيرة » هذا بالاضافة إل أن السلطات لم تعد تساهل لأن النمر أخذ مناه 
والناطق التي تليه قابلة لتتقيب الرسمي النظامي » لذا ققد غابت هذه 
الظاهرة قريأء 

أقتصر الموضوع عل هدل القدر أملاً أن أنأسه في مناسة مقلة لانحدث عر:. 
البمثات الأثرية وعن طبيعة عملبا ومن ثم عن التل الأعلى موذم الممراث . 


| وه ما 


بين الذا كرة والنضو اص 


في ستتي 9[وة( و 6؟ؤا لع طلاياً في الق 0 من 7 الحسيشة 
ف اللؤسسة مم المسكرية » وكانت المديقة الواسعة الي تشلا الو 
أشة نادي الضْاط ‏ آبعة له » وفيا كنا نقضي الفرص بين الدروس »؛ قتؤىء إلى 
تألال أشحارها 1 و تتتجمع ف إحضانث ورودها فنْشد الاناشيد الوطتية 6 كسمت 
بالشبارات القومية » مضطرمين حماسة » شاي الأنوف عزة » فحن في ظل 
الاستقلال ومن هدأ لكات خرحنا ذات صباح 6 نشارك الزر فر حه وأبتهاحه 
باستقال حلالة الملك فيصل بن الحسين بسد أيام قليلة من تو نجه ملكا مستورياً على 
سورية حدودها التارخية حب من رفح إلى حال طوروس -. 

وكات من التبع » إذذاك » أن يننظم الطلاب » عند الانصراف » في فرف 
بحسب أحيائهم أو شوارعيم » ويراقق كل فرقة معملم شرف على نظامها حتى تبلغ 
حريا أو شارعبا 1 

وذات يوم - وجب أن يكوك ميس قفد كان الانصراف ظهبر) ‏ كان يشرف 
على فرقتنا الاستاذ المرحوم محمد الخالد الشلي » وهو مل الموسيقى ومدرب فرقة 
النشيد قُُ المدرسة 4 وكان معروقاً بنشاطه الأدني والفني والاجماعي والسياسي 5 

ولا بلئنا دار الحكومة ( في بنائما القدم ) ألفينا في الحمة الشرقية منا 
( مكان فندق الخيام اليوم ) جمهرة من الناس يصنون إلى خطبة شاب إعتلى إفريز 

ر الحكومة » وهو يتقد حماسة ويتدفق بالخطابة بصوت حبورية » ثمال الشيخ 

تحوه وتعناه حى بلئنا الخبور وإختلطنا به » وإذا الخطيب هو المرحوم عبد الرزاف 


د ا 0 


يقول : « الهود . . . البود اللين لم يدعسوا فاحئة إلا إرتكيوها لاغتصاب 
بلادا . . . أترضوث بالذل ؟ ؟ »» وإذا بالشيخ »عليه الرحمة » يأوح بمسا كان 
يتوكأ عليها ويصرخ بملء صوته : « كلاة ! » وينفمل الخجهور وبردد: كلد لوة ع 
ويضف الخطيب : « أترضوك لمار . . ؟ ؟ » ويدوثي الجواب كلذ كلاة . . . 
ورتفع قضبان كانت بأيدي بمسهم »وتاوتح سواعد المزل متساوقة مع عصا الشيخ » 
و «دكلة كلاة » تدوأي في الفضاء » ويلتفت الشيخ إلى تلاميذه مشيراً بيده : 

نحن خواضو عمار الموت . 

وتنطلق حناحر التلاميد النشيد فاذا حى مظاهرة مارخة ويقفز الخطيب قيقودها 
2 أمام دار الحكومة ؛ ونضدهم لملبر على شرقنا سافن خطاياً حديداً 4 
والتلام_دك بشسادة معلمهم الشيخ ؛ بنشدولن الأنأشيد اناسية » والناس من حوطم 
وقد تكثر جعيم يمن إنضم إلهم من الواطتين والطلاب والعاين ‏ يطلقوت 
الحتافات : الموت للبود » أرواحنا فداء للصخرة والبراق . . . حتى أطل من 
اشرفة شخص يلس نظارات ماأونة ع وألقى كلة شكر قبا الجاهير على حماستهم 
وصدثف وطتيمهم» وطمأنهم إلى أن الحكومة نظة © ولن فمكن الهود من إغتصاب 
عر وأاحد من فلسطين م وتفرف الناس 4 وكانت أول مظاهرة شبدها حيلنا قِِ 
حمص » بل لعلبا أول تظاهرة عرفها البلر خارج نطاقٌ ( المراضات ) . 

ونأوي إك وتنا تحدث] أهلنا حديث ( الموشة ) وتساءل عن الصخرة والبراق 
الإذزن كان الناس يندوني) الأرواح ء ماما وما شأنم) ؛ فيقصوك علينا حديث الاسراء 
الرسول المربي عليه الملاة والسلام ( من السجد الحرام الى السجد الأقمى ) 
والعروج به من هناك إلى السماء » محدثوننا عن مكاك الصخرة وحائط اليراق في 
هذا الحادث التاريخي المقدس . ثم نسأل عن البود » من مم وما قستهم ؟؛ فتعمرف 
أنهم قوم كفار » عبدوا المجل وقتاوا الأنياء » فضي الله علمهم ولعنيم ومسخ 
طائفة منهم قردة وخنازيز »> وشتت سابرم ف جمبع أرسماء الدننا » قأصحوأ منبوذن 
مكروهين ‏ لا بألفون ولايؤلفوك 2 ويأنت حياتهم كلبا نشوم عط الكيييد والدى 
والمداو: لكل اشر » حتى ليدقعبم غدرم وحقدم على كل من لس من ديهم الى 
اختطاف أطفالحم » واستصفاء دمائه م بطرق وحشية شتيعة » ليمجنوا بها عجينة 
يصنموك منها ( قطاير ) في بعض أعيادهم . 


د لاج له 


نسمع هذا فتمتلىء نفوسنا بنضا وكراهية طؤلاء الوحوش ثم نسأل عن 
علاتيي بالصخرة والبراق» ذلا نحظى واب واضح ء ولكننا نيد بمض هذا بالجواب 
في اليوم التالي عند مطميناء وعند بض طلاب الصفوف التقدمة في المدرسة فيكو 
ذلك أول عبدنا بقضية فلسطين » وبدء اطلاعنا على الحركة الصبيونية . 

ويدو أن شياب حمص العاملين في الحقل الوطني إذ ذاك » في ظل ( النادي 
العربي ) كانوا موققين حد] في انلطة التي رسعوها لتوعية الجتاهير الشمبية وتمريفبا 
بقضية فلسطين والمدوان الهودي » عل قلة وسائل الدعالة والاعلام المتاحة لمم ء قلا 
صحافة في اليلد وم تكن الذننا تسرف المأباع أو التلفازء ولكنهم فطنوا الى مكانة 
خيال الظل ( الكركوزاتي ) بين تلك الجاهير فاستفادوا منه أعا استفادة » إِذ دقموا 
الى الخايل ( أبو الخير البخاش ) ( بابة  )‏ قصلاً ‏ وضعوها حول بهودي قذر مار 
سعوه ( ثمويل ) تسلل الى بيت عربي آمن ©» وأحس به صاحب البيت » وتصدى له 
قراح يتصاى ويتذلل ويدعي أنه ماجاء إلا ليساعده في أعماله الكثيرة : حرافة 
الأرش ورعاة الماشية والمتانة بالدواجن ... ولكن صاحب البيت لامضدع بأقواله 
فيطرده » وبهم بن يعود إلى ببته » فيمتم اللنيث الفرصة » وينتضي خنجرا يحاول أن 
ينمد. في ظره» أولا يد ملبة تشد على ممصه ققطيح خنجره » ويلتفت صاحب الدار 
فاذا جيرته وأبناء عمومةه قد استيقظوا وهبوا لتحدته » قيسرع الى المتجر يلتقطهمن 
الأرض ويئرسة في قلي النادر » قاذا هو حيفة تخط بدمه. 

ويدوي المقهى بالتصفيق وتمالى الحتافات : « يعمر دينك » « فسلم إبدك » . 
و صرمياوع 0© ... د شقفواع 02 .., 

وأعيد عرض (اليابة ) عدة ليال وكانت حديث الاوساط الشعبية لدة طويلة 
ومن خلال شرح أحداثيا وفك رموزها وقفت هذه الأوساط على المؤامية اللهودية 
السبيونية » وأصبحت تتابع أحداث فلسطين وتنفمل بها وتتجاوب معها . 

هذه الظاهرة و (الابة ) الي تلا لاتمحتفظ الذاكرة بتاريخ محدد لما سوى 
أنها كاتا في العبد الفيصلي . ولكي أستأنس بالنصوص التارخية فأقرر أنها كاتا في 
شبر تيساك عام ١9٠‏ تجاوباً مع الانتفاضة الأولى في فلسطين نفسها . 

ذلك أن وعد يلفور الذي أعطي لللهود في ؟ رين الثاني 14107 لم يتبلغه عرب 
فلسطين رسيا إلا في .؟ شاط ء ققابلوه بالاحتحاجات الصارخة » وني أوائل نيسان 
)١1(‏ صرمرفو. اضربه بالصرماية ‏ النعل ‏ احتقار له . يشقفو مزرقه 


سا 3# سسا 


؛ وأثناء احتف الهم في القدس بد الني فوبي ( وهو يكاد يشسه خميس الشايخ 
ممص ويزامنه ) اصطدموا بالهود واشتكوا مموم ععر 2 قتاوأ بأ عنندا متهم 
وجرحوا كثيرين » فهب اليش البريطاني لصيانة الأمن وحفظ النظام !! ... وشكلت 
محا 8 عسكرة حكت عل زعماء العرب بالسحن مددأ متفاوتة . فَكالٌ لمده [أأوادث 
صداهأ ف الدثك السورة » فتظاهرت واحتحت . وكانت مظاهرة مص هذه 9 تلمها 
(١ابة‏ الك ركوزاتي ) . وبذلك تبدأ حمص مسيرتها .م القضية الفلسطينية من أول 
خطوة فنها . 

وكمر المشرينات لبس قها مأيذ كر فق فلسطين نفسها يعمد الانكليز إى جخادعة 
الشعب العربي وإلائه بلحجان التحقيق والمفاوضات والمؤرات »؛ وإصدار السانات 
على شكل كنب يضاء ... وسوداء ... حتى مخدروا أعصابه ويخمدوا حذوة حماسته ع 
وبتبحوأ لاهود فرمة من الزمن يرون فها شؤونهم ويؤافوك] عصالتهم . 

وف سورية يطغى الاستعمار فمنهار العرش وتغرف الللاد في ححم الثورات 
إلا به 
ضد الافرنسيين, . 

وش العراق ملك يشاد ومماهدة تبحث فتشق اللاد فئات وأحزاباً . 

وفي الحزيرة العربية حرب ثثار بين السعوديين والمائعبين تتهي انهبار المرش 

وف اليمن سحب كثيفة من دخان مالس ( القات ) تحجب عن عيوك رجال 
( التوكلية ) . 

ولا تسل عن مغرب الوطن المربي ولا عن مشرقه فثمة تنيخ كلا كل 
الاستعمار . 

وهكذا ترى كيف يتضافر البنى فيحيل دنيا العرب إلى مثل يوم الحشير . . 
لكل بلد فيه شأ يغنيه . 
الثورة السورية الكبرى وجوه بوه قد ظلت قاقة فبا قرابة سنتين بمد إتهائها 
ف ششى الميادن ه 


ند ههه حدم 


ويأتني الام وبو١‏ حاملاً مثقلآً » ويتمخصٌ عن قضية حائط البراق وهو 
الحدار الثربيه للسحد الأقصى » وهو تقفسه ( ميكى ) الهود . . . وإذك فهو 
ترائهم القدس ولا بدة لحم من الاستيلاء عليه ! ...وكيف وهو جزرء من المسحد 
الأقصى » بل هو أحد أركانه ؟ ؟ ؟5 !1 . . 

ويشهد شهر آب من تلك المنة ممارك دامية بين المرب والييود » ققد صحا 
عرب دلسطين من خدرم : وآفاق العام العربي من رقاده )ع وبدا عريك نضال وأسع 6 
دموي ف فلسطين » سياسي في سائر الأقطار العربية . ويتتئه العاماوث فيه إل مد” 
آفاقه حتى يشمل العالم الاسلامي » فيدعوث إلى مؤقمر إسلامي عام . ويعقد الؤتمر 
في المسحد الأقصمى ليلة السابع والعشرين من رحب .وم؛ ) ليلة ذكرى الاسراء 
والعراج ) الموافق لاسابم من كانون الأول إسو١‏ . وتشترك مص فيه بوفد 
يؤسفنى أني لا أذكر من أعضائه غير المرحوم تحبى خان كان »© ومنه استقيت 
معأوماني عنة . 

ثم يدعو الشباب العربي الفلسطيني إلى مسؤتمر لاشباب عقد في مدينة بافا أوائل 
كانوك الاول من العام ؟اسايه ١‏ ولملاة ممص اشير كت فيه 7 وأقول ١‏ ليل* ( لذن 
هذه اللؤتمرات قد تعددت فذكرياتي متشابكة متداخلة أخشى خداعبها فها لاأملك عليه 
دليلآ قاطعا .8 

ثم يقام في القدس معرض صناعي تجاري أواخر [السام م١‏ وتشترك حمص 
فنه مثلة يثرفها التجارية » ويكوف جناحبا من أبرز الأحنحة وألما » وتنبو 
قاعته ملتقى المديد هن رجالات فلسطين وغيرها من سار الأقطار العربية . 

ولا تقل لي : ذاك معرض سناعة وإقتصاد فا هو والعمل السيامسي* النضالي" ؟ ؛ 
فأنت علم أن كل الؤسسات والتنظيات الوطنية في عبود القاومة إنما همي حجب وستارٌ 
العمل السيامي النضالٍ » ما أنها وسيلة ابث الأفكار وتمازج الآراء وتوحيد الصفوف 
ورصتبا . تستوي في ذلك المؤسسات الاقتصادية والتت ديات الادبية, و الثقافية , 
والتنظمات الفنية والرياضية والاجماعيّة والنقامة ٠...‏ وممرض القدس هذا لم يقم 
إلا لحدف سيامي" نضالي” » وح.ك أن تعرف أن مديره العام كان ار 
النظمة رئيس لخنة الافاع عن فلسطين في دمشق . 

وتستمر الال تأمدا لفلسطين بالاضرابات وامظاهرات والاحتتحاجات » والمشارية 


حوم نيه 


كخاه ا سه 


في المؤتمرات والندوات حى تنفحر الثورة الكبرى في فلسطين 5و١‏ ل وسو١‏ . 

وعلى الرغم من أننا -- في سوزية ‏ كنا في سلها الأولى وض معركة 
ضارية مع الافرنسيين بدأت بالاشراب الستتيبي في شباط وآذار جمو١‏ وظن أنها 
إنهت ماهدة إيأول من السنة تقفباء وأننا كنا في السنوات التالية ضيه وسبه 
في معر له اشف خزاوة من أحل لواء ء اسكندرونة . . . فان ذلك لم يشل اليلد عن 
واحبه نحو فلسلين؟ تظاهرا واحتحاحا وبذلاً سخا للأموال . . . وإشترا كا فملياً 
بالقتال » فقد التحقت كوكبة من شباب حمسص بتلك الثورة » ولا سيا 'حين هب” 
لتحدتها القأئدان فوزي القاوقحي وسسد العاص . وما بزال بعض العارفين يذكرون 
أسماء بض من هؤلاء الشباب : نيازي خكن وخالد النجار وأمين زني ويحبى المندلي 
وزهري الدروبي وشباب من 1ل النفري . . . الخ . وقد جرح في إحدى 
العارك الشاب نيازي خان فحمله رفاقه إلى حنص حيث عولحت جراحه وشني منها 
وكتدت لحم اللامة جميماً . 

وني أواخر تلك الثورة مهمو وومه كانت حمقص ملجأ لض محاهدييا 
الفاسعليتبين الفارين من أحكام الاعدام الاتكليزية . واللاحقين من قبل السسلطات 
الفرنسية عتدنا ‏ تلمية لارادة الانكليز ووفاء بما كانوا أسلفوها بوم قضوا على 
الزعم أبراهم هنانو وغيره من الجاهدين السوريين في فلسطين نقبا وسلوها إنام ‏ 
وقد وحمد بعص هؤلاء االاحئين ين الامن واحاة 4 وعير اشحعيظ بعص , بعض فاعتة_أوا 
و'سلفوا للانكليز . 

وما أنس لا ان واحد) منهم ) شاب قُ مقشيل العمر كله يخوة وعرعة ونشاط 
أدخل الميتم الاسلامي راف داخلي حماة له وأطلق علمه أسم (علي ) إخفاء 
لاسمه المقيق . وأوصي بأن لاببرح بناء اليتم فهو حرم مقدس لايرق الفرنسيوتف 
على انها كه ل لك الذن وهم الجراءة بوأانهم الكيد و تسعقرم الحملة » فقد استطاع 
اثنان من شرطة الآمن العام الفرسي 0 عليه واستدراحه من داخل اليم الى 
عرض الطريى » وثمة 5 وأوثقا يديه قبداً ومضيا به في طريق الشام » ناتاء 
الشكنة المسكرة . ولكنه إستطاع أن بفلت معي قِ أثناء الطريق ؛ والقند في ذه 6 
وأن ينحوا بنقسه حتى سلغ الساتين الثرية » فيتلقاه بستاني العطف والرعءاة » ويدف 
قبده حتي تحطمه » ويؤمن له أت محجبه عن الأنظار» ويدلف إلى اللد لتقل تأء 
إلى زعم حيئه الرحوم مود السيتي » وكأنه لاير عليه فيلتي النبأ الى ولدء اليافم 


( جمين ) » فينطلق هذا الى البستاك مم نفر من شباب حيّه » ويعودوك بالشاب الجاهد 
الى مكان أمين أعدوه له في حبم ( باب السباع )أ» فيلبث فيه حتى تواتيه فرصة 
الخروج من حتمص سالا معافى ٠‏ 

وتندلم المرب المالية اأثانة أول ايأول وعة! فتتوقف الثورة العربية » وقد 
أحرزت يعض المكاس حملبا بريطانيا على تقدير قوة المق العربي » ولو جزياً: 
وإرنامبا على الرجوع عن قرار تسم فلسطين الذي كانت اعتمدته بناء” على قوصية 
إحدى لان التحقيق التي أوفدتها في أوائل اثورة . ولكن الكيد الهودي لم يتوقف 
ومخرج البلا كله من تلك الحرب منبوك القوى مضمضع الأركات إلا البيود ؛ ققد 
خرحوا منها بالمصابات الارهابية ( الماغنا )و ( شتير ) واضرابها » وبفرقة كاملة من 
اليش المنظلم كانو١‏ ألفوها تحت حناح حيوش الخلفاء » وبتصير حديد لباطلب, هو 
الولايات التحدة التي استطاعوا . م ويريطانيا نفسباء أن حملوها طرفاً رفيا ورئيسياً 
قِ القضية ؛ وص / تكن من قل كذلك » وأن محصاوا منهأ ( من رئيسها رورفلت 
بإلذات ) على وعود قاطمة اقامة ( دولة إسرائيل ) في فلسطين . 

ويراع ارب لذلك ويضطريون »فهبون مع تعلهم ول" شتاتهم » ولكن الاحداث 
لاتهلبم » ا ينقضي العام ١980‏ حتى تكون الولات المتحدة قد لمت منظمة الامم 
المتحدة على اتخاذ قرار بتقسم فلسطين بين العرب واامهود» ذلك المشروع الذي كانت 
بريطانيا قد نذته قبل عشر ستوات تحت ضغط الثورة العربية . فلا يبقى أمام العرب 
خيار » ومامى إلا الحرب ( حرب الاتقاذ ) . | 

وإذا كان حديثنا هذا مقصوراً على دور حص وحدها في القضْية الفلسطينية 
فان حمص جزء من قطر هو نفسه جزء من الوطن العربي الكبير » وان نستطيع 
فهم أحداثها إلا إذا ألدنا بالحو العام في القمار السوري ثم في الوطن المربي » بقدر 
ماعس هذا الحو مدينة حمص ويتعلق «القضية الفاسطيتية . 

متف العام م1849 أخف العمل السيامي » بل قل العمل الوطني » في سورية ميل 
الى وع من التنظم ع كسمن هئات شحمل أعباء التفبل السياسي وتوعية اجاهير 
وقيادتها في طريق النضال . 

في ذلك العام أسات الكتلة الوطنية » وفي العام #ومه؟ أنشئت عمية العمل 
القومي » وفى العام هم شكلت جمعيات تحدلى إسم ( شباب عحمّد ) أو ( الشباب 
المسالون ) التي اتهت بسد ذلك إلى تنظم ( ججماعة الاخوان المسامين ) ع 
وف العام بموذ ظير الخرب الشيوعي علناً وكان من قبل شلالا سنمرتبة 


دا ؤرهُ -- 


وني هذه الفترة ظهر الحزْب القومي الوري في نان ولا أحقق أريخ ريه إلى 
سورية فحمص > وت العام ١94.‏ تنكونت فواة حرّب البمث العربي . وكانت 
الأهداف المليا لكل هذه البيثات واحدة ومتفقة » وهى تحرير الوطن اأعربي من 
الاستمار بكل أشكاله وتوحيده وبناء نمضته ٠‏ و'لاختلاف ينها ينصب عل نظرة كل 
منها إلى هذه الأهداف وعلى الاساوى الذي عه لتحقيقها . 

وخضنص - بلري اليب م خصب الترية ء غَثني بالمقول الثيرة والهمم 
التوفرة . ثما من صيحة إلاة وورتد صداها الأول من أققه »ء بل لعل بض 
الصبحات تصدر من أنفه أولاً » أو حي تمد في هذا الأفق انكان الأمثل لتنطلى 
منه . وعلى ذلك فقد كان يضم فروعاً ناشطة لحذه الميئات كلها » ومن ثم كانت 
سوق العمل الوطني ضه قعّة على قدم وساكش » ومسداك التنافس بين :لك الميئات 
رحب الساحات سد الافاق » والتسابق إلى كسب ثقة الخاهير الشعية «متعدد 
السبل متنوع الوسائل . وكا للهبرحانات الشسية والحفلات الخطاية في شتى المناسبات 
ب مايعرض منها عفوأ وما يصطنع إصطناعاً ا ا اللاول بين تلك الوسائل . 
وكانت قضية فلسطين لا:كاد تنفك عن القضية السورية في كل تلك التظلامرات » 
بل عي استأئرت ها وكاد يكوث لما اليداك كله منذ أواسط الأربسنات » ما 
أدى إلى زيادة وعي الشعبٍ لما . وقد تحدثت 1[ نمأ عن موقف حمص منها خلال 
ثورة وسو وسه وقبلباء ونحن الآن في أواخر المام /اجو١ا‏ مع فعسكرة 
( حرب الاتماذ ) . 

من يتولى إدارة هذه المحرب ؟ أحامعة الاول العربية وكان عمرها لابزيد على 
سنتين ؟ وقد حربها عرب فلسطين في ستتي ١ه‏ و 0ئة حين طرحت القضية 
على منظمة الأمم المتحدة فل بحمدوا غبة التجربة . ثم عي إلى ذلك تتألف من دول 
أعضاء في منظمة الأمم المتحدة لاتستطيد-م أن تدقم حيوشها إلى بأد مايزال الاتتداب 
البريطاني عليه قاقَأُ ولن يتهى قبل منتصف أيأر ٠ 1١444‏ 

إذن فلتكن الحرب شعية تاندها الاول المربية وتمدها لال والسلاح والمتادع 
وبالضباط يستقيلون من وظائفيم وينضمون إلا قادة مدريين » حتى تحين موعد 
إتسحات برعاانما من قل طين فتمادر المموش المرمة النظاسة إل أداء واحبا 6 
نصرة العزب وإنقاذم من عدوان الهود الصبيوننين . 

وإنثالت على فلسطين كتائب المتطوعين من شتى الأقطار العربية وف طليتها 


#م مس 


قورة . وما أتتحل لما صفة الطليمة هذه اتتحالاً » وإنما حي المقيهف 
لاحدال فها . 

فاذا هت كل" الأقطار العربة لتنتحد فلسلين على اعشار أنها قطر شقيق » 
وأن الدفاع عنها واحى قوعية » فانة سوريّة تهب” لتتقذ جزء! منها ولتجبر كسرا 
أسامها قي 1 “م لتدفم عن نفسبا الذات مايخمئه لما الغدر اليودي وأهداف 
النوسع الصبيوني . فقد أتييح لاشعب العربي فيا خلال السنوات الماضية » ويخامة 
قُ أثناء الحرب العالمية الثانية » أن يطلع على بمض الوثائق الرسمية التي تشتمل على 
الخطلط المبودي التوسمية » ولملة أجعها وأوجزها » فيا يتعلق سورية ( وما 
لبناك وشرق الأردن (. ماجاء في كتاب وضع نصّه الليسود أنفسيم وحمأوأ رئيس 
الولايات التحدة ويلسوذ « صاحب النود الأريمة عشر ولي مقدمتها إلناء الاستمار 
وحق كل" الشموب في المرية والاستقلال وتقرير مصائرها بأنفسها » عل توقيمه . 
وهو يشتمل على مايل : ْ 

د إن حققت مطاليب الفرنسيين المستندة إلىمعاهدة ١‏ فيا سكين ب بيحكو ) 
السريّة » كان تحقيقبا ضربة قاضية على الوطن القوعي » تتاف طبيعة أرضه الحذرافية 
وتمل حااته الاقتصادة . إن جح القضيتة الصبيونكة يتوقف على توسيع الحدود 
في الشال والشرق إلى أن تشمل نهر الليطافي ومنابع المياه في الحرموث » أي 
ا يكن وعد يلقور ‏ الذي وافقت عليه فرنسة 
وسارٌ الاول المليفة - قصاصة من الورف » فيحب أن تتخةذ التدابير اللازمة 

والكتاب هذا أرسل رسميًا إلى بريطانيا في أواخر العام ١915‏ أو أوائل 
العام . فقئلت مضمونه ‏ بل هى كانت شالمعة في وضعه ‏ ودعمته يكل ماتملك 
من جمد وحيلة » ولكن” ( مصلحة ) الفرنسيين حملتبع على إتخاذ موقف عنيد 
ومتصلتب في عدم التتازل عن أي حزء من تلك المناطق . فأخفةت اللطة . 

إذن عرب سورية كنوا ستبرون النضال من أجل فلطين واجباً ( قطريا ) 
وإمتدادا لنضّالهم الذي وج احلاء الفرنسبين عام .ولع الاضافة إِلو كونه 
واجاً قومياً » فكان إندفاعهم في سيله أقوى وأشدة من إندقام سائر الأفطار 
العربية هء وتدفق متطوعوم للاتظام في صكتائب ( جيش الاتقاذ ) 
فرادى وجماعات . 


ا ا 


ولو رأيت حمص في تلك الفترة لرأيت الباد » كا عرقته » سانا إلى تلسة 
نداء الواجب » موحد الصف” » على تعدد الحيئات والأحزاب فيه » تمثله لهتة عامة 
موحدة ألفت من شابه الأقفين ورحاله العاملين وقتيانه اليامين » برئاسة المرحوم 
الأستاذ عبد الخد الحراكي » مبمتها جع الأموال لتأمين السلاح والسّاد ان عزموا 
الحباد أنفسهم وقصرت أيدييم عن الاحبز له » 9 تنظسم جملية التطوع وإيصال 
التطوعين إكى معسكر ( قطنا ) ليوزعوا منه على شتى المماطق في فلسطين . 

وأو أشرفت على شوارعه الرئي-ية وساحاته العامة »ء لراعتك غفية الشعس 
الأبية الطب » ولمالتك ثورته الحارفة الكاسحة » ولألفيت الللد على بكرة أسه 
ين كي" يتطاير الشرر حارقاً من عينيه» ونتي” تتطلق الاعوات صادقة من شفه ء 
وغائ: بثعارات الحرب » وداع إلى الاقدام والصبر عند اللقاء . وليس أروع 
ولا أبدع عند الوداع من مرآى إمرأة ( بلرية ) تلفها ملاءتها الزرقاء تحتضن إنبا 
المدجج باللاح بين ذراعها ؛ وتطيع عل حمينه قلة الرحولة » وتأخذ وحبه 
بين راحشتها د رس ١‏ إني أودعتك عند الذي لاتضيع عنده الودائم ؛ الله ينصمر 8 
ويسهس » وتزغرد كأنها يَف عريسا » فتحاوبها زظريد التساء وزمجرات الرجال 
وأهازيج الأطفال ؛ وتضج” الساحة بالتصفيق » وتمجة اتلمللائق بدعوات النصر 
والسلامة والتوفق . 

وتمغى الكتائى » وتوالى الأنناء » سارةة حيناً » موحعة حيتاً ؛ مشر"قة ىق 
كل الأحوال » حتى بتتصف أيار قتزحف الجيوش المرية : سبمة في المده » وإثنين 
في الشد" » يتقدما من شمال وجنوب حتى ليوشكا أن يتماتقا في ( تل أبيب ) » 
وتوشك القدم المربية أن :تمكن من عنق ( مويل ) لولا سرعة النجدة » وكانت 
له هذه المرة ؛ ققد قل : دهدتة أربعة أساسع حتى تتمكن ( المساعي الخيدة ! !) 
من حقن الدماء وإجتئاث جذور المداوة والبنضاء » . 

وليس في الناس من يجهل تبحة تلك المساعي ( الجيدة جد] ) التي رجّحت 
اكفة اليبود عند إستثناف القتال » وأرغمت الدول المرية على الرضوم لقرار الهدنة 
الدائة والتوقف عن القتال » واقتلمت مليون عربي” فلسطيني" من أرضهم وألقت بم 
لاحئين في الاقطار المربية الجاورة . 

وإذا كان التاريغ إنا يحل ويقراً لامظة والاعتبار » فانف أباغ غطة كانت 
لي من قضية اللاحئين » ماسممته من بسنصض ضوف حمص ملهم » إذ ذاك » وهو 


أنة إحدى الجات المربية » التي كانت تر قم شعار حماة الفأسطيتيين والدفاع عنهم ع 
كانت تفربهم بالتتوح عن أرضهم » وتحضهم عليسه » وتيشر الحم سبله » مقتمة إنام 
أنه لن يطول أمده » فان مجلس الآمن سبيت” الام في شهر أوشهرين ولو على 
أساس قرار التقسم في أسوأ الأحوال » فيعودوث إلى ديارم سالين . وكانت خدعة 
لاتفوقم! خدع البود أتخذت سيلا للوغ غلات وإرضاء شهو 

وكان دخول الميوش العربية إلى فلسطين إبذانا باتهاء الحرب الشمية » فانفءء 
بعض المتطوعين السوريين إل صفوف حشوم ؛ وعاد سابرم 2 مدهم » وراحت 
0 مديئة كتفقكد أيتاءها 8 شيداءه ا . وكأن بص صفبحة 1 في سحل 
الحالدن زيتها يأسماء عصرات من الشبداء الأرار » تحتفظ الذا كرة بسماء بعضهم 
ان انك سق يو يلات خاضة أو طلاقة ريده الكاظلسة 0 قحي 
الإأنأسي ومارسيل حكرايةه ) والفتى المرح روحسدىئ عادل الأناسمى : وانزهرتين 

الناضرتين إبني الميم الاسلائي عبد المواد مراد وممد القباني . 

ظ وبأنهاء هذه المرحلة ؛ ينهي ايلات عن مواقف المدك فرادى قٍِ ميادن 
النشال من أحل فاسطين » ويندمج في الحديث عن المحكومات » وهو ليس من 
فرش كي عله . أقراني قت يمض واجي تجو بلدي حص فسبيلت كل ماوعته 
الذا كرة ومااستقيته من بعض الأخوة الماصرين للأحداث التي. تصله بقضية فلسطين ؟ 

قد يكون ذلك ١‏ إلا إلا حديث ( الكلمة ) خلال تلك الأحداث . حديئبا منظومة 
تنشد في الحفلات » ومنثورة تنشر ف الصحف والمحصلات » ومسموعة تنطلق من 
السارح في مشاهد وتثيليات . وإنها لديرة بحديث خاص ودراسة مستقلة بقوم بها 
من لاتقل لسانه عقدة ( شمير المتكلم ) » فسيجد فبها إرهاصات للنضال المسلح 
والعمل الفدائي وتحديرات صرمحة ما حدث في نكيتي م94١‏ و ١950‏ »2 ونداءات 
صارخة لأوحدة ودعوة واشحة إلى شبر سلاح الترول الإزين كنا عماد الممركة 
الظافرة ستة باه . [ْ 

ولو أتيح لحذه الاراسة. من بنهض بها لتمت “السمورة وبدا موقف حمص من 
القضية الفلسطيتية واضحا جليا: من جواته با ء أو قري جدا من الوشوم 
والحلاء . 


سدم 4# اله 


ملاحظات حول أهمية العلوم الانسانة 
كما الآ ناروالاثثربولوجباوعلٍ اللغات المقارن 
و ع الاددان المقارن بالنسسة عم التاريخ 
ماحد اموصلي 
القسم ( 9 ) 


مقدمه 

أردقت فلفة القرن التاسم عشر اللغات الآوربية عمطلحات جديدة كمصطلح 
وحدة اللأوم أو مصبطاح عل الملوم أو م.صطايم اجماعية المأو.< ١‏ “وما كانت هذه المصطلحات 
الحديدة إلا تلدأ محسوساً ومث.كوكأ في صحته وخاصة باانسمة لا.لاقات بين مختلف 
الوم وإمكانية إفادة عضبا البعضء إلا أن تنو افلاسفة ذاك كال قد بدأ يتحقق 
منذ بداية القرن اامشرن وبدأ التأكيد ,زداد عليه نوما بعد .وم . وما يمكن 
ملاحظته اليوم هو التطور المائل للعأوم وبشكل لم تمرفه الانسانية من قل »ء فالعرفة 
الشرية تتضاعف لاستمرار خسلاك قترات زمتية تقصر بدورها بشكل مضصّطرد ع 
كذلك فا التخصص والاندماج ينيران النظام التقليدي لاعلوم وبحرضان على نشوء 
علوم جديدة كم نشأ على الكييرنيتيك ( ؟ © الذي يوحد معرقنا وينقلبا إلى مستوى 
عال من التجريد وك نشأ عل الباليوتتولوجيا ( 5 © الذي بدأ يزودة عاومات عدية 
عن أصل وتطور الانسان وبدايات الحياة في المقبين الحيولوجمين الثالك والرابم . 
وما تحدر الاشارة له في هذا المدد القول بأن الأشكال والطرائق وقواعد التنظم 


0 _ 


١‏ )فلفة هيغلومار كسصس-منكتاب لةتاءعووة وو ذلالا معل عتأوماهأه؟5 , “بنامءااه: .1ا.6 

* ) ص(١١)‏ اأقطء 5 هع ذأ مازع طواع , ععالعظ عاأمدمظآ 

؟ )عل نشوء الحياة والانان ء الشرة الخاص-ة بالمعرض الخاس عن أصل الانان الذي أقتح في ريف 
عام ١913‏ في متحف الانان في باريى . 


للبحث العلمي تخضّع اليوم تتحول حنذري »عفالملاقة بين العم والععل شترب بشكل 
ملحوظ ع ويأخدذ الع شكل القوة غير الماشرة للاتتاح في الجتمع » ا وبتي القاعدة 
النظرية لخحطوط التطور الاحتاعي بالاضافة إلى أن مكانة العلل في الحياة الاجاعية 
قد خضعت هي أيضاً لتحول جذري وبحيث يمكننا التحدث عن ثورة حقيقية . 

١‏ ) تشكل كنا عل الآثار مسطلسا دخل على اللفة العربية حديثاً وهو ترججة 
للدصطلح الشائم في اللنة الانجليزية برههامعقطء»8 وف اللنة الألانية عه معطمل 
وفي اللئة الفرنسية ونزهمامةطعج8 ©١1(‏ وإذا ترجمنا حرفياً الكلمة الانجليرية 

بإوهاعدطءءة إكف العرية فائها تمي عل القوس » وبالحقيقة فان عل القوس كات 
قد نشأ كوصف لاتجاء خاص شمن على التاريخ وكان سبأ في ظبور عل تاريخ 
المارة » ويعني مصطلح عل القوس اللبحث في تأرين متشا ووصف القوس الذي فمه 
إليه المؤرخون والرحالة الذن شاهدوا أو اطلموا على اللدث والأوابد الحجرية التي 
خلفتها بشكل خاص الحضارات الصرية واليونانية والرومانية ( " © . كان منشأ 
الآثآر إلى حد ما عشوائياً وغير منهحي إلا أنه سرعان ماتماور بشكل ماحوظ وعن 
وعي كامل سواء من حيث طرائقه أو وظائفه أو أهدافه واستخدام ماقدمته بقية 
العلوم مثل الحيولوجيا والفيزاء والكيمياء وعل اللغات القارت وعل الأنثروبولوجيا 
وعم تأريخ الأديان القارث من ممأومات في تطوير طرائقه ووسائله وبنية الاسراع 
ف التعرف على الحضارات الندثرة سواء تلك التى عاشت خبلال التطور الشيري 
ما قبل اكتشاف الكتابة أو تلك التي عاشت خلال المترات التي تلت ابتار 
الأحدات . وقل أن أتقل إلى عرض مامكن أن يفيد عل الآر به عل التاريسخ 
سأتطرق إلى ذكر فروع عل الآثآر وطراثقه . 

١‏ ) لقد ذكرت في المقدمة أن عل الآنار قد ظبر في بدايته سحوصف البندسة 
المهارية للأوابد الحجرية الضحمة التي بقيت ظاهرة قوق نطح الأرض والتي خَلنتها 
الحضارات شه التأخرة كالحضازة المصرية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية 

. إشتقت الكلمات الثلائة عن اللئة اليونانية‎ ) ١ 

؟ ) كانت الخلفات الاثرية كأبضة المابد الضحمة وغيرها قد بنيت بالأححار 
الكميرة وقد ظاومت عوامل الت الطبيعى والزلازل وغيرها ما أبقى على بمض من 
أحزانها ظاع | فوق الإأرض وقد لفتت 58 القانا العمرانية أنظار الرحالة والمؤرخين 
وجعلهم يقومول بوسفبا والبحث في تاريخ بنائها . 

( القارنة مع التاريخ السحين للانساك . 

عون ةين 


إلا أن تتبع مخططات وأساس الابنية الآثرية الظاهرة 1 الأرض قد لفت أنظار 
الحغرافين والبتدسين والمغامين مند القركث اأسادس عمر الى ضرورة الثتقيب » علا 
أن نش القبور وسرقة عتوثاتها معروف في التاريخ منذ آلاف المنين » :ققد 
بنيت: الاهرامات متضمنة ممرات سرية تميق على سارقي القمور السث عوحوداتها » وقد 
أظورت التنقييات الاثرية الحديثة في التلال والمواقم الأثرية الواقمة على ضفاف الفرات 
أيض وخاصة التنقيب في امدافن الجاعية أن تلك الدافن كانت قد تعرضت لهب 
والعيث بها في الآلف الثاك ف . م » وهذا الكلام سني ان انسان الحضارات 
القدوة كان يعرف شيئًا عن المفر في الأوابسد الأثرية وإن كانت هذه المعرفة في 
حيتها غير هادقة . 

لقد سار التنقيب عن الآثار زمنياً في العديد من اإواقم الآثزية الشبورة في 
العام بشكل مختلف » وتبنت معاهد الآثآر كماهد المصريات ومماهد الحشارات المندية (© 
وسساهد عل الآشوريات وغيرها إعداة الاراسات وتشكيل بمثات التنقيب . 

1 [1]؟ ) التثقيب هو عماد عل الآثار وهدفه إعناء المعارف الانسانية عن التاريخ 
القدم الكتوب وتقريمها وإعطاء مملومات علمية عن الحضارات الاشسانية لما قبل 
القاريخ وحضارات ماقبل الكتابة واللاوسات الماددىة لتاريم الجتمعات القفعة 
يتمئل مثلا بالآحوات والأسلحة والفخار والجوهرات والقام القنية وكذلك مقا 
اليوت والعابد والدافن وغيرها من منشآت ممارة .00 

بدأ التنقيب اللمي النبحي بشكل حقيقي في القرن التاسع عشر وقد طورت له 
طرائق عالسة دقبةة ووصل إلى مستوى رفع من من التقدم منذ بداة القركث الشريءن» 
لكن التتقيب الفعلي عن الآثثر كان قد بدا متد القرك السادس عشر وكات هدف 
ذلك التنقس غير المبحى هو الحصول على النفائشس والتحف الثمينة وإغناء #2وعات 
هواة الحم ؛ وقد جرى أول تنقيب في عام 16.4 في روماء كا وتم الكشف عن 
الرسوم الخدارية الرومانية في مدينة روما الاثرية لش 

بدا التنقيب عن الآثر في منطقة الشرف الأوسط عام ١41١‏ تي كل من 
موقمي بابل وآشور » وقد جرى أول تنقيبٍ في سوريا عام مم١‏ ف أروادء وف عام 


( رأجسع أأعهامعةدععة , 1968 وتدمأعا , غونب»ا ععل رمعاعرء ! 


05خ ل 


8 جرى تتنقيب عن الثر في طرطوس ويباوس وميدا» ثم تسم ذلك تتقيب 
في كر كيش ( جرابلس ) عام ه/لم١‏ » وف عام هم جرى تنقيب في الموقاسع 
أي الحام تل حلف ( محافظة الحسكة ) باشراف العام الأماني الكبير فون اوبنهام ١2‏ 2. 
أما التتقيب عن الآثثر في فلسطين تقد. بدأ ام ١855‏ وتوقف بسد حفريات 
الإبوفسور البرايت ( ؟ © إلا أن حفريات كاثلين كينيون قبل وبسد الحرب المالية 
الثانية وخاسة في موقع حفريات أرحا ( ؟ © دفع بل التنقيب عن الآثآر مخطوات 
عديدة إلى الأمام » وكان لأعمال هذه الانجليزية الفضل في التحديد الزمني احشارات 
السرقية منذ العصر الححري الحديث وحتى منتصف الألف الأول كام .0 

تمد طرائق التنقيب الخحالية في الحقيقة على اخيرات الملمية الحكتسية لاحبال 
الآثريين والنقبين الذن مارسوا التنقيب عن الاثار في ممختلف يسام الأرض وخاصة 
في متطقة الشرف القدم ( مبد الحضارات الانسانية التقدمة الأولى ) . وتسبق عملية 
التتقيب الاثري الاراسات التحضيرية » وتشتمل تلك الاراسات على الاطلاع على جنيع 
المعاومات التاريخية عن الموقم المراد التنقيب فيه أو عن المنطقة الممنية بالامى » وتضم 
عملية الاطلاع كذلك هراسة اللقى الاثرية والنتائج المستخلصة سابقاً إن كان الوقم 
قد تقب فيه من قبل وني الخالة الأخرى دراسة كافسة التتائج لأفريات في مواقم 
أثرية مجاورة » ونثتمل الاراسات التحضيرية أيضأ على دراسة فخار المنطقة بشكل 
رئيسي الا لافخار من أحمية بالنة بالنسية التاريخ والتتقيب الأثري » أما إذا كان 
الوق لاثار ماقبل التاريخ والعصور المجرية المتوسطة والحديثة فتدرس عندها 6فة 
اللقى اللدحرية للموقع أو المنطقة . ونفم الدراسات التحضيرية أيضا الاطلاع ع 
كافة العلومات الحئرافية والحيولوجية والبيثية ( وهاهء» ه15 ) . 

المقيقة إن الفراسات الأولية عن الوقع تؤثر في الأسلوب الذي يتم فيه تتنكيل 
عه التنقيب » فمعثة التنقيب البي تقب قي موقم مال التاريخ ص غيره_أ اللي تقب 
في موقع حضارات الكنابة» وعليه تضم بئة الثنقيب موقع آآثر ماقبل التاريخ 
الاذاقة إلى الطلاب أو اخر مين اخصائيين في الولو جما اليولوحا والئمات والاذروولوحا 
ويرأص أمعثة أستاذ متتخصص في آثار ماقمل التاريخ ‏ 


) راحم كتانب تل حلف ( تتاء طمعمم0 دمر‎ ) ١ 
مقدمة كتاب 2804| تاها عط هذ بروهامعهطء عفرده جدع)ا.»ا‎ ) * 
.م ( أممم مو قم أر بحا 3 ورد ثي كتان له زوع )!ل حر مطعزيعء[‎ 


با تضم بمئة التنقيب اواقع الحضارات القدية «الاضافة الى الطلاب أو الخرصمين 
اخصائيين في هندسة العارة والاغات القدعة والفخار » ويرأس: المئة استاذ متخصص في 
حضارات الموقم : ْ : 

[1]") بتع عملية التنقيب كتابة التقارير عن التتائج المستخلضة » بلى ذلك دراسة 
أثزي لخحضارات مابمد العصر الحجري الحديث ( التوليتيك ) وتم التأريخ اما بواسطة 
الفخار المكتشف او بواسطة استتخدام طريقة الكروون )١:(‏ وحدياً باس تخدام 
الطريقة المنية على القياس الفيزائي لتحرك ذرات المعادن باتاء اأقطب » وتبنى وتربط 
التتائج الستخلسة في آخر موسم التنقيب بتتائج عمليات تنقيب سابقة وتنشر النتائج 
الحديدة وتناقش لتثبيت هويتها العلبية . 

من دراسة النتائج المستخلصة عند نابة موسسسم التنقيب يتين لمذاء الآنار على 
اختلاف اختصاصاتهم ظبور معأومات حديدة مم داري تأرييخ القنوث والمارة 
والتتحارة والصناعة والاقتصاد والقانوت والاجماع والسكان 6م وم دارسي أرميم 
الاديان (1) وتاريخ الكتابة ودارمي اللغات القدعة 292 وعلماء الأنثروبولوحيا © 
وعفماء السئة والحموات . 
العرب وضءتطوعك ولإعمديع1 دعل غعطعب لجود 5‏ للؤلقة اينا غير لاخ وقد 
تضمن الكتاب استعراضاً رمخياً لرحلات المناميين والبحاثة ولانتائج التي توصلت البا 
ابمثات الملبية بتنقيباتها التي أجرتها في بلاد اليمن » كا وحاولت الكاتية البدء بمرض 
امكانية اعادة حكتابة ريخ اليمن وذلك عن طريق الربط بين كافة المملومات 
العدية المديشفة وبين ماورد من معلومات #ريخية في تدوينات مؤرخي اليونان 
والروماك والعرب . 

11 كن أول المغاميءن الأورمان الدمن وصلوأ بلاد اليمن صو الداغاري 
كار سان نبور ( #طدطءة)! معؤومة ) ققط حطت رحال ذلك امنا في بلاد 
سوف أتطرق الى بحث علاقة عل الأديان القارن بل التاربخ لاحقاً 
سوف أتطرق الى بحث علاقة عل اللغات القارن بعل التاريخ لاحقاأ ' 
سوف أتطرف إلى بحث علاقة علمى الانتروولوحيا والاجماع يل التاريخ لادتأ 
ألاننا الدعقراطية 


سا ححا ال احم 


لأك اب 


العرب السعسدة قُ شرف عأم اا 2 ومم وصوله بسدأت م حلة البحث العفي 
الحديث يلاد المرب وتاريخها » وكانت معاومات البعثة الني يترأسها نسور (0 قبل 
الدء بأحراء أمحائها مقتصرة على ماورد في وصف اليوناننين والروماث للاد العرب » 
هذا الوصف الذي مود أرمحه الى أ كثر من الف ومضماة عام » تند بطليموس الذي 
وصضف الملاد المعروفة في زمته ) القرك الثاني الميلادي ( م ترد معلومات حديدة الى 
اوروبا عن بلاد العرب . كان من تائيج أعنال العثة الأولى في اليمن الثنيه الى 
غنى تلك اليلاد مخلفية حضارية متقدمة والتبيه الى النموض الذي حيط يتلك الحضارات 
الائدة وخاصة من ناحية #ارضخبا الحل » وقد تمع نبور في شد الرحال الى اليمن 
الدكتور سيتزك ( «عجاءء5 .20 ) الذي كان من أهدافه زيارة مأرب اسمسة 
تملكط سيأ . 

قبل أن محتل بريطانيا ميناء عدن بمدة سنوات بدأت في عام عمم١‏ بأجسراء 
أعمال قياسات على الساحل النوني للحزيرة العرببة » وقد لاحظ ضابط السقيتة السيد 
ولستيد وجود صخور سوداء تهم على ساحل حضرموت وعلى يمد خوال | +6١‏ / 
ك الى الشرق من عدذ» وعلٍ ولستبد لاحأ ان اسم المكان الذي رآه من البحر هو 
حصن الغراب »وتقع عند أقدام هذا الحصن قرية بير على . ارتقى ولستيد الى هذا 
المرتفم البركاني مصطحا معه زميلين من زملائه ءوا كتشف عنده بقابا طريق بمبدة 
تفود السائر عل الأقدام حتى أعلى المرتفم ع وهناك عثر الثلائة على بقانا أسوار وبقايا 
حدران أربعة خزانات لياه . لقد تساءل الثلاثة عندها من تحصن في حصن الثئراب 
أي من بناه وناذا ؟ لكتهم توصاوا بعد هنية آلى الفكرة التلية : يجب علينا ان 
نحث عن أححار مكتوبة علنا نتطيع الحداية بها الى مبتنانا » وفعلا عثر ولستيد على 
نصين عفورين على الححر » واشر فوراً ألى نسخ الكتابة وارسال هذه الطلاسم 
الى اوروا . 


و شعت البمثة بالاضافة الى نسور كلا من كريستيان فو هافن مع122ا].لا.ع 
كتتضعن في اللثات الشرقة ء وستر فورسكال إجاوجوع .م بولوجي 6 والدكتور 
كريستتيان كارزل كرامي #مم2م© .© .© تطبيب ؛ وحورج باورك فانيد .للا .6 
لاع ع8 كر سام . 


تع ولستيد كل من ادولف فو فريدي . ( ١‏ ) وارنورد ( ”* ) 
وجوزيف هالفي ( + ) وسيتفريد لاثجر ( 4 ) وادوارد غلازر ( 8 ) ٠‏ 


١(‏ » وصل ادواف فون فريدي إلى ميناء المكلا في عام ١85+‏ وكان ميدف 
الوسول الى طرب فدأً أولاً بزيارة للأسوار القديمة التي وصفها ولستيد ومن ثم تيع 
السير في وادي حضرموت حيث كان قد زيل بزي ملم يريد الحج إلى قبر التي 
هود » ولكن البدو قبضوا عليه لشكبم بأمره ومزقوا أوراقه وأعادوه إلى الساحل ع 
ولمسن الحظ كان ادولف قد أرسل بعضأ من أوراقه المدونة عليها الءلومات التي 
سحلبا عن آثر وادي حغر موت وخاسة عن مدينة لبئة إل المكلا . 

١ (‏ )6 توماس حوزيف آرنود 0بووحج8ق .[ “1 حط به الترحال في يلاد العمرب 
السميدة في موز عام م1 مستئلاً وصول حامية تركية ومتئياً زيارته مملكة سبأ 
ذات الننى الخيالي . بدأ آرنود رحلته متخفياً بزي يدوي » وخرج من سنماء متجبأ 
إل مأرب ليرى السى الذي قرأ عنه في كتاب الله عر وحل » ولكن الصعوبات التي 
واحبته كوجوده في منطقة بيرو عبيدة لم تنمه من نسخ بض كتابات المنطقة . 


؟ © حوزيف هالئي وصل إلى صنماء في شباط من عأم امل وانطلق إلى 
منطقة الحوف متخفيا بي مبودي » وإستطاع خلال إقامته في اليحن القيام بنسم عد 
كبير من الكتابات والنصوص الحفورة على الحجر وخامسة كتابات لنة حضارة الممينين 
( عاصتهم مدينلة قرفوة ) . 

د ؟ © سينفريد لانجر #عع5.130 وصل إلى اليمن في شباط من عام دييل 
واعتيل فبا في سُهبر حزيراك من نفس العام . 

( ؛ ») ادوارد غلازر «66ة[6.جم ل في ميناء الديدة في تشرين أول من 
عام 186٠‏ أي سد حوالٍ أربمة أشهبر من موت سينفريد لاتجر » وتخفى 
بزي فقيه مسل واستطاع عقدرته الفائقة على التلاؤم تسم أصكير عدد من النصوص 
الحذورة على اللاحجار الأثرية » والمعاونة مع أسلافه فقد قارب عدد أأتصوص التي 
إستطاع نسخبا الألفى نص و مكتوبة بللغات السيئية والممينية والقتبانية 


والحضرموتية . 


ثم وصلت البعثة البريطانية الأولى للتنقيب عن الاثار والتي تتألف ففط من ثلاثة نساء د 
عله #وسمون ١‏ 6 وفي عام .ه4١‏ بدأت البمئة الامريكية اتنقيب عن الآثار 
حنؤب المزيرة المريية أعمالها برئاسة الإروفسور البرايت * لنقراً ترجمة القطم من 
كتان السيدة غير ف عن أعمال البمئة الامريكية : '( البروفسور اليرايت بحت 

لم ميدف ا البرايت علم الآثار التنقيب -الشامل في أوابد مدينة تنا الي 
تباغ مساحتها حوالي | » / هكتار؟ ولم يكن في خططه الحكشف عن القصور 
الضشحمة لكي بيج أنظار العام بأهة الياة التي عاشها ماأوك قشة لكنه يظبر من 
الؤكد أن رقم الأنقاض عن القصور التارقة بواسطة 7 والرفش والفرشاة هو 

بعل تع » ومع ذلك فان عمل الأرزيين هو أليوم أسد من أن 0 

هدفه فقط حفر وتتقيبت عر:. القصور والمعابيد أو البحث عر: . 
اللي الذعبية والتائيل وجمم للنصوص -المكتوية وهو أيضاً أبعد من آتف 
يكوك هدفه رسم صورة لمأ كان عليه بتاء قبل تدميره » ولكن اعهاد] على اللقى 
والآثار التى يمر علا جب الكشف عن علاقات تاريخيه » لذلك عكن ان يكون 
لكسرة من الفخشار اللوث بالنسبة الآثار تحت ظروف خاصة قيمة أ كير من قطمة 
أثرية مصنوعة من الذهي . أن لون الكسرة النخارية فوعبا أو الطريقة الي 
صنمت بها أو الطريقة التي دهنت با كل هذه الأمور يمكن أن :زود الختص الآثار 
ععأومات حديدة تؤدي إلى إستنتاجات وربط علاقات حديدة » وكذلك فاك المقارنة 
بين تلك الكسر الفخارية مع كسر مشاءهبة ظبرت في موقم أثري آخر تمطي الائري 
امكانية تحديد الزمن بدقة 5 استخدم ذلك النوع من الفخار وكذلك تعطيه 
امكانة تحديد الممر للطقة الاثرية التي وجدت فيا الكسر بشكل دقيق وسلم . 

نقد ل _ددت الوظيفة الرئيسية لابمئة الأمربكية لاتنقب عن الآثثر ى حنوب 
شه الخزيرة العربية بالحصول على عدد كاف من اللقى الأثرية ذات المصدر الغريب 
عن المنطقة » فمن هذا الطريق يمكن الوصول إلى كرونولوجى مقارنة «النسة الهنوب 
الجزيرة المربية . 


لم نستطع تنقييات ى يترود كاتوث توميدون في وادي عمد المثور على مثل 


١وببجب تقبث البعثة في هريدة من وادي حضرموث عام‎ - ١ 


“0 ل لك 


هذه اللقى » فقد كانت هريدة وكا معد الشمس فها ععارة عن مكاث مقدس صغير »ع 
والآن جب أن يستخدم المول للتتقيب في احسدى عوامم الماليك الاربمة الحنوب 
الجزيرة المربية » ذني أوابد المديتة اللكية تنا مكن توقم المثور على لقي تستطيم 
اللمئة واسطها تأريخ تأريخ قسة بدقة . 

أختيرت مقبرة تنا لكي نكو موقا للتنقيب » فالقبور تحتوي على الكبر فخارية 
والاختام الاسطوانية والعقود والزاثيل .. بالقابل فان تقارير رحلات آرنود وهالني 
وغلازر أشارت بالاجماع على أن النصوص المكتوبة على الأحجار وجدت في مواقم 
آثار جنوب بلاد العرب بالقرب من أبواب المدن والناطق الحيطة بأسوارها . لذا 
بدأت مموعة تحت إشراف البروفسور هوني مان بالكشف عن الاب الحنوبي لتيمنا 
والمني من ردم تلغ سما كته ثلائة أمتار . 

تفع نصب آلمة الشسن النرانيتي من بين الرمال الحيطة به وهو يقم في 
مركز المدينة اللكية السايقة ويتوة.م تواحد يقابا عدد لابأس به من الاشة 
القرب منه . 

با بدأ التنقيب كلا من الدكتور جاعي واليروفسور هوني ماف وفنديل فيلسس 
في الأمكنة الثلاثة التي ورد ذكرها أعلاه » أعطى البروفسور البرايت كل اهتامه 
للعنصر الحام آلا وهو التل الذى يرتفع حوالي عشرين مترا والذي يقم على بد ١٠١‏ 
كم إلى الحنوب من أوايد تيمنا . 

لقد ا كتشف اليروفسور اليرايت في وادي بسحان لبس ققط أوايد المدينة 
الملكية تيمنا ولكن أيضأ مرتفمات ذات قة شبه سعلحه وترتقم حسوالي من ١٠6‏ 
إلى 5؟ مترأولما أطراف مائلة ومى موزعة بشكل ملفت للنظر وعلى مقربة مر 
بسضها ابعش . 

يدعو الأتربوك تلك المرتفمات بالتلال » والتل عبارة عن عرتفعم مسكون تتوضع 
طقاته السكنية فوف بعضبا البعض ٠‏ ردم وأحجار من الطين وكسر فخارية وبقايا 
حدران كل تلك الاشياء تنير للأري ماضي المستوطنات المدمرة والثي قامت فوقبا 
وعل نفس المكان مستوطنات جديدة . مثل هذه التلال كاك تل ححر بن حميد 
وهو يقم عل بمد ١6‏ ك من يمنا وقد أصابه الحت الطبيعي في حزئه الغرفي 
فكشفت بذلك بعض الطبقات الأثرية . هنا بدأ اليروفسور البرايت وبكل حفر 
إستخدام ا امول ومعن ميم سلغ طول ضلعه 4 م. 


حفر المال الثراب ضمن هذا المربع ستتيمتر فسنتيمتر » وببطء باتجاه الأسفل 
عنروا طبقة بعد الأخرى . فقط من رأي مرة تنقييا عن الآثار يعرف بكم من 
السب والتأن وبع من. تحمس الاغمل الضروري يمكري قراءة طبقات الأرض 
التوضعة فوف بعضّهبا البمض والتي يمود تارينها إلى مثاأت السنين وبل آلاف 
المنين » تحب الاتباه إلى كل عنصر ولا يجب إضاعة أشياء تضعها الطيقات الأاثرية 
وصي بعد غير مرئية » كذلك بهم الختص طبقات الأرض ذات الألوان الختافة فهي 
اع يي الوصول إل فكرة جديدة . اذا حدث وتوصل المال إلى أرضية مسكن 
فيوضم عندها المعول جاناً وسداً العمل محذر بواسطة السكين والفرشاة . 

بعد مضي سبة أسابيع على عمل الإروؤسور البرايت في ححر بن حميد كان عمق 
التنقيب إبتداء من السطح فقط أربعة أمتار ونصف ولم إؤد التنقيبٍ إلى المثور على 
أشياء ذهبية أو بقايا أبنية فخمة لكن على الرغم من ذلك فقد ضم هذا التل 
الأشياء التي يبحث علها البووفسور » فكسر الفخار التي عبر عليبها في الطبقات المليا 
والمامس عشر ميلادي » وأما الطقات الايا فتعود إلى مابين القرنين الخامس 
والقلك فق . م7١©6.‏ 

0 ( من ألسرد الذي ورد آئغا عَنْ مضموك كثاب السيدة غير لاخ مكن أن 
نخلصس إلى النقاط التالية : 

5- تسم المصادر المتوئرة عن تأريخ اليمن حاى وصول اول المغاميءن 
الاورببين الى اللاد الى ثلاثة أنوام : 

أ الكتى القدسة 

في الت التاريخ التي كتبت في العهود القديمة كتلك التي كتبت في المهود 
اليونانية والرومانية والمربية الاسلامية © . 

جه 7 - 285 .م طعها :66 وبع 

؟ - يعتبر كناب الا كليل للؤلفه اليمني الجداتي والولود في ستماء عام مع 
من أمم الصادر القدمة عن #ريخ اليمن» وقد كيت في عشرة اجزاء ووصف فيه 
هذا المنرافي القدير الذي كان يتقن قراءة التصوص القدعة الحفورة على الاححار الاثرية 
القلاع والقصور القديمة) ويسَير هذا الكتاب مصبر]ً علياً هاما النسيةلابحث في تأريخ جنوب 
المزيرة المرمة . 


سن نث ا - 


 _‏ ااتراث الشفوي والتمثل بالقصص وا1كنات الشعسية والأساطير 
والأفمال والاغانى 

- 2 66 التي خلص إلها كافة الرحالة والعلماء والمنامين الدذن زاروا بلاد 
اليمن وحى إجراء أول عملية للتتقيب عن الآ ثار 


م الدراسات التي تمت في جاءعات أوروا حول ترجة النصوص الدونة 
والحفورة 1 المبحارة الأرزية ومتمار مها ين جموعة اللغات اأعربة الحنوسمة ومقارنما 
بقة لغات المجموعة السامية واستحلاص معاومات تأرضة مها . 

ع - النتائج التي توصلت إللها بمثات التنقيب المي الأثري الأولى والتي أجرت 
أعمالما فقط في الأوابد والمدن الأثرية الظاهرة فوق الأرض 

ه ‏ النتائج التي توسلت إلها بءثات التنقيب العاى الأثرى وااتي أجرت أعمالما 
لا< أ في التلال الأثربة . 

[ » ]اس وبناء على النقاط الشّسة التي ورد ذكرها أعلاه يمكن ملاحظة 
ماإيلى م 


١‏ عي الاثآر هو عم من نوعية خاصة فبو يعتمد على الوثائق من كاقة الأفواع 
لكن تلك الوثاق عكن أن تتأرحج أهميتها بالنسبة لعل الاثار من حدن مرنين جد 
قٍِ تقارمها إل سصس أو قِ إسادها عن بعص . 

؟» ‏ تترام المعلومات التي تنتج عن عملية إجراء التنقيب لتمطي حدولاً كياً 
كتعدل علاقته مع الكيفية العلية شات أو 6 أو تعديل 34 والكيف والماهن 

م ل تتحدد الأهمية العلية والنتائج الستخلصة عن علاقة الس والكيف 
عقدار غنى المقارنة . 

ل تتأرجح النتائم المستخلصة عن التقيم للهعاومات السابقة وربطها بالتتائج 
الحاضرة مشا واعاً للطرائق التتحدمة في البحث العلمى . 

ه ‏ من الممكن أن تدأ محاولة إعادة كتاية تريخ منطقة ماحذر شديد 
وخاصة «النسية لا كتشاف الملاقات بين العناصر التارضخة المتشعة . 


ال ا" كك 


4 يحب أن لاننفل ف إعادة كتاية التاريع كافة الأوجه الحضارية الختطلفة 
زمتياً بدءأ من الصناعة المحرية الأولى ومرورا بمختلف الا كتشافات الحامة اانسمة 
للتقهم الحضاري والتقي بشكل خاص والفتي والثقاقي بشكل عام 5 ويحجب تح 
طنيان إيراز الوجه اأسيامي العام للحوادث التاريخية . 


-- دعم قِ المدد القادم 5-2 


شيرر وسو مزقل ‏ 


أعداد م المدرس ج رحس 2 غخول 

كل أثر أو موقم هام برتبط اسم شخصصية إرزة أو أسرة مسنة عاصرته أو 
مرت عليه ©» وأمم شيزر أَبنا ذكر ومتى ذكر برط به أسم بى منقهد »ء وحصي 
الأسرة الكنانية العروفة بين القبائل العربية بالفروسية والبطولة » إلى جانب العمل 
والادب » وخاسة في الفترة التي تمرضت فها بلادنا لاطامع الاستمارية الأوروبية 
التي اتففت أمسم المروب الصليية تناعا لما . فكن لشيزر ولني منقى وفارمهم 
أسامة القسط المام في التصدي لمذه الحممات وإبعادها عن مواقم الحصينة 
في شيزر . 

موقع شيزر ودورهأ عبر التاريخ : 

عل مسافة 17 إلى ١شمال‏ اأغربي من حماة وعلى نهر العامي في نقطة تحول 
إتباهه نمو الثرب في منطقة الثاب تقم شيزر » وقد لمبت دور الحصن النيع منذ 
عد الفراعتة » قذكرها تحوتمس حوالي ١6.٠.‏ ف . م في وسف إحدى حلاته 
اسم « شيزار أو سيزر » وذكرها بمده « امنحوتب الثاني » ©١(‏ ووردت بام 
« زرار» في رقم تل العمارنة . وعماها اليوناث الاقدمون « سدزار » وأطلق علها 
د ساوقى ١‏ » في أوائل القرث الثالك قبل ايلاد اسم « لارسا » حيث أسحكنها 
مبا درن من لارسا في تساليا . وذكرها البيزتطيوث اسم « سيزر » وغلب علبها 
الاسم السامي العربي في صينة «شيزر » وذكرها امرؤ القبس في قصيدته الشهورة : 

تقطع أسباب الابانة والحوى عشية جاوزنا حماة وشيزا (5) 

وتردد إبمها هذا في كتاؤت المؤرخين المرب كياقوت الجوي والأسطخري , 

أما مؤرخو الصلييين فأطلقوا علها اسم «قيصرية» أو «قيصرية العاصي » تميزاً لما عن غيرها . 

١‏ - 2.314:584./. أمبوة أن دول«معع] غمعاعمسق : لعنووعم8 .131 .و 
؟ ‏ باقوت : ممجو البإران ح م ص ووم 


هلا سه 


أما عن أحميتها الستراتيجية » فاوقوعبا على الطريق الداخلية الهامة التي تصل 
الاحل الشبلي «النطقة الداخلية والتي كانت طريق 1 كثر الفاتحصين . ولسيطرما على 
الوادي الذي :شرف عليه قلاع أخرى » كار ا دور هام قُ الخروب الصليمية 
مثل أفاميا « قلعة المضيق » وكفر طاب وغيرها من المرا كز التي احتلبا الصايميوك 
مرارأ واتخنوها كقواعد للبحوم على شيزر وحماة وغيرها . 

أما تحصينها فتذكر أ كثر المصادر التاريخية أن بي منقذ مم أص اب الفضل 
الأحكير فيه »2 وأ سديد املك علي بن متقد قد بدأ تحصينها فور تسلمبا مرنى 
اليزنطيين عام لم١٠‏ م »كا أن نور الدذن مود زنكى اهنم بها اهتاماً زافد] 
وخاصة بعد أن هدمتها الزلازل عام 1١869‏ م وينسب إليه بناء الحانب الثربي من 
البرج الحنوني . وتؤيد ذلك الكتاعة المذكووة علية » ويدكر الأري د فون رشثم » 
في كتابه « رحلة في الشام » أن باشورة اب القلمة من آثر نور الاين ممود هذا 
ولكن لم سق منه الآن إلا* النذر اليسير . 


نارخبا السيابي : 
نظر] للرور الذي أهية أأنة تقسس هوك ف حصن سيرر واجماءع أكثر أاأصادر ص 
اعشار عظمة الحصن وأهميته مود العم وأذا اعتبارم مدأ تاريخ مايرر وقسمئاه 
إل ثلانة عبود : 
١‏ - قبل نبي منقذ : ..6| فق .م هس إمء١ا‏ م 
* ل عبد يى منقد : ١م١٠1‏ ام -- لإه6١١ا‏ م 
م لد بعد بي منقذ : ه6١١‏ م . 


: قبل ب منقذ‎ - ١ 


آولك من ذكر شيزر 5 أسلفنا تحوتمس من فراعتة الآسرة الثامنة عثمرة 
حوال عام ١6٠١‏ ف . م وبعد «امنحوتب "2 لكن تارخها السياسي بدأ مع قيام 
الدولة اللوقية حيث جدد « سلوقس ١‏ » بتاءها إلى جانب جارتها أفاميا عام ,مهم 
ق.م وأسكيا مباجرن من لارسا احدى مدن تاليا اليونانية ومماها بأسم مديتهم 
الأسلية . وبقوا قبا حتى الالال الروماني عام :> ف . مم. 
ودخلت معن الامبراطورية الندمرية حيث يذكر أن الام براطور « اورليافون » 


دخلبا عام الام م بعد معرك أنطا كية 6١0‏ وبراجم جيش زنويا باتجاه تدم ع 
ثم ازدهرت ف المبدن الروماني والليزنطي وأصبحت دار أسقفية ( " © . وعندما 
حاء الفتح العربي الاسلاعي سل سكا شيزر مدينتهم إلى القائد أي عبيدة ن المراح 
سد قم حمص وحماة ؛) ومن أقوال أهليا للأمير العربي » القاتم : د إِنا قتلنا 
يطريقنا في جاع ويمنون بذلك قائدم . واستوطتها طائفة من الوارنة 
عند انتشارم في وادي الماصي أواخر القرن السابع المبلادي (4؟6 ثم سكبا قوم 
من نى كندة . وغزاها القرامطة » وكانت عرضة لمحات اليزنطين وخاصة فترة 
صراع سيف الدولة الجداني مسيم ء حتى أن وفاته كانت فها ثم تقل جكانه إلى 
حلب . وبقيت تتأرجح بين اللفوذ البيزنطي الحم الفاطمي إلى أن سيطر عليها 
الليزتطوك » وبقيت تآبعة لنفوذم مدة ٠م‏ ستة إلى أن احتلبا بنو منقد عام ٠1‏ م. 


؟ - عبد ني منقد : 


شابمع على حم شيزر من بي منقذ بمد استيلاهم علها من البيزنطيين كل من : 
«وسديد الملك أبو الحسن على بن مقلد بن نصر ©» وهو اللي يتسب إليه املاحبا . 
ولا توفي خلفه ولده : عن الاولة أو مرهف نصر بن عسسلي » وقد :سم نفوذه 
خارج سيزر إلى المعرة واللاذقية ومصماف 5 و بعك وفانه عواقه أخوه 2 حد الدن 0 
والد أسامة الشبير ولانمكافه على نسم القرآك وشخفه بالصيد تنازلك عن الأمارة ( 629 
لأخيه الأصثر « عن الدين أني العساكر سلطان » الذي لفترة حكه تود أمكثر 
الحوادث الي دومها أسامة ف مف كراته وكننه 6 ونعك وفاته حلفه [سنَه 2 ناج الدوله 
ناصر ألدن محمد » وهو آخر الأمراء النقذيين فق عبده حدثت الكارثة المفجحة : 
د زلزال بإه16ام » 6١(‏ التي قضت على ب ى منقك ولم بنج منهم سوى أسامة 


الذني كارت ناي في دمشق فجاء شيزر بعد الزازلة وعان مافملته بشيزر وأه له ؛ 


. خلة الشرف العدد د٠5 »6 صحيقة .| ) قم أ نقلاً عن قو بيسكوس‎ - ١ 
.مامملا١ ؟ - جرجي زيدان تأر يم سورية وامنال ص .وس طبع بيروت‎ 
. سب الحوليات الآثرية : +؟هو١ تقلا عن الواقدي‎ 

غ -المسعودي : الشنية والاشراف 

ه - أبو شامة : ذيل الروشتين ج «#اص ١١١‏ وابن الأثير ج ١‏ ص غ.ه 
ابن الأثير : ج ١‏ ص مادم 


فرثامم بقصيدته الشبورة التي منها : 
قلا أحشيه فبيرأ وساوانا ( 61١‏ 
صني قمورمم أمست ق-ورمم 
حكزاك كاوا ها من قشل مسكانا 

وكان لبتي منقذ في شيزر علاقات هامة مع جيرانهم من اسعاعيلية وتماليك وفرنحه 
صليسان » وستحص الشرح علاقلهم مع الصلبيين : 

بقيت شيزر الحسن المربي الذي لم يستطع الفرنية أن بسيطروا عليه طيلة الده 
الي قضوها 2 بلاد الشام ويعود البيب يي دك إلى مناعة المصن أوليا وإإلى 
إستسال أمرائه من آل متقذ في اللفاع عنه . فلقد انتزعوه من الروم الييزنطبين 
وظلوا حماته اميامين إلى أن أودت بيم الكارثة المفحمة . 

وطوال هذه الدةت والغارات وأعمال الغزو والساب والهب ل تنقطمع ؛ قتارة 
تدأ من حبة الفرنجة وأخرى يكوك التقدون مم السابقوك » فشيزر مر كز اأنقديين 
وحكثيراً من الأحيان بتماون الفرنجة واليزنطيون في حركاتهم السحكرية 
وكتاب الاعتتار إاسامة .. حافل بذ كر الجوادت والنزوات والعارك الي كان بطلبا 
وعورها كانتب هيدو الإأخمار 3 فسبلت 1 ااؤّرخين والنقاد حكثير] هن العناء قِ 
النقد والاشات 4 فالراوي شاهد عاك وقائد معظم المعارك 1 

ولقد اتتقينا أبرز الاحداث التي وقنت ين بني منقذ من جبة والصليبين 
واليزنطيين. مر جبة أخرى » والتي ألح علها أسامة في كتابه وتناقلبا أصكار 
المؤرخين عنه . 

فى سن أء*ت ها اره؟أاا مم وَل شيزرر وضكرد» حليقة « توهيمو ند 34 0 
اتطاكية قُ عام ٠6‏ م. فحاصرها إلى أن م الصلح ته وبين سلطانف. . 
دوف حذوى . 


وقد حاءوها قِ نكس العام اام . صضاحدب طر ابلس الصليي 2 بربرائد 4 


تت ابو شامة ٠‏ ذيل الروضتاين ص ١١5‏ . 


الوا تا 


وكانف أمراؤها في الصيد فرحموا ودخاوا الحصن متسللين ومن ينهم أسامة 
الذي دخل من تحت السكر 200 . وفشلت محاولة « براترند » وكان المسةو ذلا يسكتون 
عل هذه التمديات فكانوا يادلون الحصار بالحصار والخلة ححملة مماثلة . فى عام 16١1م‏ 
اجتمع امير شيزر مع غيره من الأمراء وهاجوا حصري كفرطاب ("© وأحرقوه 
واستخدموا في حصاره كافة الوسائل المعروفة آنذاك » ولكته : دا اع فاتجيوا يه 
الى د« داينث » حث سيت المع ركد قِِ أياول 6١م‏ اللي هررم قبا 7 وسآمست 
على أثرها كفرطاب . ولم يكتف المنقذون ببذه الاتصارات بل كانوا جددونها باستعرار 
فقي آب وااام سير عرّ الددن أبو المسكر : أسامة إلى نبب أفاميا ومعه رجه . 
فتصدى لمم الافرنج وتنشب كلك هرا" اجائنة اوهوه انا بم جماعته © 

وف سنة 8١11م‏ يألي شيزر جماعة من فرسان الافرنج 9 م( تمحكنوا 
منا قتلوا الحارس وعادوا إلى مرأ كُزمم : 

وق سنة 1154م جدد بنو متقد العحوم على أفاسا وكاك على رأس الخلة أسامة 
وشباب الذءن قراجا. فحاولوا مباججة باب الحصن لكن الافرنج مدوم عنه وجورم 
شباب الان فتراجعوا عنها إلى شيزر وعاد شهاب الدين إلى حمساة حيدث مات 
متأثراً بجراحه 9©) . 

وفي عام ١١9‏ أغار عسكر انطاكية على شيزر فاجأ عسكرها إلى اأقامة 
حصنهم التيع فماد الافرنج من حمث أنوا . 

وفي سنة ١١5‏ م زات شيزر خيل انطا كيسة من حديد بقيادة « بوهيموند 
الثاني » م حاءها عام مم١١‏ م القيصر اابيزنطي « حنا جومنين » ©© على رأص جيش 
من الروم ونصب منجنيقاته على جبل حريحيس القش.رف على القلمة » فاستتحد أبو 
السا كر سلطان بماد الدين زنكي الذي أسرع لنحدته وززل حماة وأخد يشنالغارات 
على الروم ويأخذ من يظفر به مهم وطالب مبارزة حيش الروم في السبولوالصحاري 
والتخلي عن التمركز في المناطق الأبلية . ما اقيمع سياسة الابقاع بين الروم 


1- أسامة . الاعتبار ص هه ؟ ب المصفر تقفسة ص : مناغ /ا-6/ا . 

سب ع ب المصدر تقسه ص 9غ -8غ. 

هو احد وصني زكريا: جولة أثرية . ص ١4١‏ المطبعة الحديثة دمشق عم؟١‏ . 
والتميمي : المروب الصلسة -. 41 مطعة اللواء القدس هع98ؤ. 


والفرئحة مقتفياً خطة اللين في غزوة اللندىق في مطلع الدعوة الاسلامية . 

وهكذ غادر الامبراطور البيزنطي قلمة شيزر بعد أن حاصرها فترة من الوقت 
تاركا وراءه الجانيق وسار آلات الحصار » فاقتفى عماد الدن ا وظفر بحسكثير 
من تخلف من حنوده » وأَخْد حميم ماتركوء عنيمة له . وكانت كثير من المدن 
السورية وخاصة حماة تخشى وقوع شيزر في يد الروم لآل ذلك يؤدي إلى سقوطبا 
فى الآخر ى . وهذا دليل قاطم على أممية شيزر الاستراتيحية بالنسة الداع عن 

ولكن هذه المنارعات الجرمة ' تكن كنم من حدوث وفاف أحماناً بال شيزر 
والصلسين وخاصة طرابلس . وبمما يذكر أل صاحبها أرسل عرة إلى أبي العسا كر 
سلطان رسولاً ليوصله من أفاميا إن رفتية ١١2‏ © منفذ سلطان ذلك 2" © . 
وهذا دايل على الوئام وااسلام الذي كاك يحدث بين الفريقين أحياناً . 


افك عط لمسطاه بلس عد يحل 


نا كلت الكارثة سني منقد /لا١١!‏ م هرع اليا الطامعولك © قاةد حاول 
الساييوث أن علكوا القامة ليحققوا حاءهم الغالٍِ رغم دما ؛ لكري الاسماعيلية 
هطوا إنها من ممبياف وطردوا الصلييءن واستولوا على شيز 6 جاء نور الدن 
مود زنكي وطرد الاتعاعيلية منها وربا وحدد الدور وأقيا إلى أخيه ف الرضاعة 
د محد الدن بن الذاية » » وسد وفأة هذا اتقلت إلى أخيةه 2 سابق الدن عيارت. 
ان الداية » » فاحتاف مع املك السالح اجماعيل بن فور الدن الذي اعتقله » :ما 
أغضب الساطان صلاح الدن الأوبي . وكان هذا من أأمجج لانتزاع الشام ممن 
الزنحكيين . ودخل أولاد الداية في خدمة صلاح الدين فأقرمم على سيزر 
وضم إلهم « أ قيس »6 
وف عام »18م استولى علبها صساحب حلب الملك المزيزة ( تمد بن الظاهصر 
نازي ) ولا جاء النتر بقيادة هولاحكو .15م هدموا اكثر القلام التي كانت 
لابوبيين ولا بد أن يكونوا نلوا أيضأ من شيزر لأنها ذكرت في جلة القلام الستي 


5 هن الحمسوث المنتثشرة في منطقة مصياف » مقابل بعر قن‎ ١ 
١.٠ مد أبو الفداء ه ص)‎ 


- «لىمى - 


زارها املك الظاهر ببيرس مرارا ورتمبا 0© . 

وف عبد قلاووك السالحي ظلت شيزر كجارتها أفاميا بيد الأمير ستقر الأشقر 
الذي عصى قلاوونء لكن هذا استرحمها منه صلحاً على أن تنبقى بيده . وتتاك على 
شيزر غارات الصليسين إلى أن أقيمت هدنة في عام 4#م؟1 م بين قلاووك ويين أمراء 
السليسين « أودوبوالشيان» نانب المملكة في عكا واتباعه لمدة عشر سنوات0© ورمم 
قلاوون بمض أركانٌ شيزر واستكتب اممه على حدراها . وظلت في حوزة خخلفائه 
الماليك حيث كانت نابة من أعمال جلن . 

وفي سنة غ1 م وقمت فتنة في شيزر بين العرب والأحكراد الى أن أها 
د ناصر الدين بن المحسني » من حلب وقع الفتنة ©© . 

وفي سنة #هنم1ام هاجمها أحد أمراء البادية « نصير بن حبار» فنيها وقتك 
بأهلبا ولمل خراببا بدا منذك تلك الفتنة . 

وف العبد العئاني اقاموا فبها حاسة بالتناوبمؤلفة من .م تفراً لحفظ الأمن فقط (4) 
وذلك ازوال الحاجة لإدفاع بعد ا-تيلاء المئاننين على بلاد الشام بكاملبا» فر ببق لها 
مكانة حربية م لم تمد القلاع والحصون تفي بهمة الدفام بعد اخترام الوسائلالنارية 
الحديئة . ولذا أحملت شيزر وغدت قرية يسكها البمض من الأعراب والاسماعيلية 
إلى مافبل حوالي .7 عاما| حيث نحت الاسماعيلية عنها الى قربة عقارب المسافي 
التابمة لسلهية ويقي السكان أخلاطأً من الأعراب وفلاحي القرى الجاورة الذن كانوا 
ينيرو علها أنام الفتن قي عبد الماليك والمئانين . 

. ص +ع والنجوم الزاهرة‎ ١ -المقريزي : السأوك ج‎ ١ 

؟ دالمصدر تقسه ص إلية 

بيه ررد على خطط الثام ج ؟ ص م6١‏ 

دي راز دزدار قلعة شيزر شيخ مصطفى ن حمسن « دزدار : حا م حصن » 


ا د 


الفخار وأهمته الله" ثربة والتاربحية 
رياض البدوي 


مدر ١‏ ثار مص 
الفخار مادة رخيصة قابلة للانكسار ؛ وحين تنكس ستني عنها الانسات 
فيرمها أرضأ » ومن هنا نحد ضمن أنقاض وطقات الكرائي عدد] كيير] من القطع 
الفخارنة فاذا تواحدت 6 موقم أي : تصسث به الأيدي أو الموامل الطيعية 4 
نستايع عندئذ' بالتتقيب الطبتي والنهجي الدقيق ان تقدر عمر الطبقات الثقربي ؛ 
وتتمرف عل حضارة الآمة أو الشعب وعلاقاته مع جيرانه القرمين واللعيدن ذلك 
تع آثر هذا الفخار » اذ أن لكل نوم من الفخار ولانتاج كل منطقة ميز 
خاصة يصنقها الطلاء بدقة » فهم يدرسون بنية الفخار وتركيبه الكياوي 0 
صنعه ,اليد أو الدولاب أو استمال القالب » الاضافة الى طريقة تزبيته باللتم أو 
المز أو القطم أو الوخر أو القولية التزيبنية » ودراسة معارف الققدماء وذوقهم 
ودقتبم العمل ومستوى حضارهم وأفكارم ومعتقداهم وذلك عمايتة الرسوم المتوضعة 
ط الفخار . كا يمكن تقدير عمره التقربي بواسطة التحليل بالكربون المشع أو 
الفحم ١:‏ وقد أذيت هذه الطريقة لاول مية عام 4و١‏ دي طريقة مألوفة لبعض 
المواقم في بلادثا : جيل وشوية عصور ماقل التناريخ ف رأس شعرة ؛ وتي تل 
الرماد وتل السد » كأ انها تحت في تقدير أعمار الآثار المصرية خاصة مايمود منها 
لا بد ...م١‏ ق. م .كا توجه طرق فيزيائية لتقدير عمر الفخار ( بالطرق 
الغناطيسية وطريقة التألق المراري وها طريقتان حديدتان لم تعطيا بمد تانج أكيدة ) . 
كثير مايتساءل المرء عن المادة الرئيسية المكونة للفخار . . . أو رعا يسأل أيضاً 
عن كيفية مصول السائ على الفحار . .  !‏ 
يحصل الصانع على الفخار بواسطة النسيل بالاء والترسيب مكوناً عحجننة لينة 
تأخذ شكلا يحغفه ثم يشويه يدرجة طلية من الحرارة تصل الى الف درجة أو 


| كا 


أكثر » ثم يبرد بالتدريج ليصبح الاناء اللصنوم سلا ومتينا » إلا أنه لايصالح 
إلا لحفظ الماء لأن فنه مسام . ويصنع من الادة نفسها الهَرميد وألآحر وأنابين 
المياه ومصارف المياه الماللحة . . » ويكوك الفضار حيدا بقير مايكوتف 
صافياً وحاوياً على مواد معدنية مثل البوتآسيوم وممدن الألتيوم وحمض السبليس ٠.‏ . 

اكتشف الانسان القدم منذ العصر الحجري الحديث سناعة. الفخار صدفة » 
فقد كان يؤلف الاناء من الاغصات الأقيقة على شكل سلة ويكسوها بالفضار ليماسك 
الاناء » ولكن بعد ان تعرض الاناء إلى حرارة عالية على سبيل الصدفة ؛ تماسضِك 
النفار وأصبح متيتأ . وقد برع الانسان القدم بصناعة الفخار وتفنن به إلى درحة 
ممحة » واستمرت الصتاعة راقية عتد الامم ع أنى العرن المساموث فأحدوا 
يتفنتوك بتزبين الفخار الح والوخز والقطع واضافة الحييات واضافة أشكال مجسمة 
( الناروتين ( والتلون . ثم احدثوا على سطح النخار زجارف 'ارزة ناتينة 
وحيوانية وكتابية وهندسية . . في غاة من الدقة والجال ... 

وما حدر ذكره أن الفخار بقى حتى وحود الحكتاية الصدر الوحيد لامدادنا 
بالعاومات التارحية اللضارية لكل تربخ الصرق القدم » ولقد كان الطين ومازال 
له مكاته ا ارموقة في حضارات مابين اانبرن بصورة خاصة وق جنيع الحضارات 
الاخرى بصورة عامة . وقد خلف لنا الاقدموث من آثارم الفنية الفخارية مموعات 
كبيرة في الج تنطى على ماسواها من الآثآر » وكان لهذا الفخار فضل عظم في 
تعريف الشعوب والاستدلال على فوع حضارتا ومدى رقها . 

وتعتير الأواني الفخارية المكتشفة في حوض التنيل من أقدم الفخار الموحود 
في العالم ويرجع الى ...م( سنة قبل الميلاد » كا اكتشف أيضاً فخار مصتوع باليد 
في أنحاء انكلترا وبلحيكا والمانيا وص تمود الى حوالي ١6.٠.٠‏ سنة قبل اليلاد ؛ 
وتتير من بوادر نشوء صناعة الفخار في عصور ماقبل التاريخ . ( لكن صذه 
التواريخ غير مؤكدة لانها قدرت نسة الى طقات الارض التي وحدت فها ) . 

كا وحدت في وادي النيل كسور القرهيد والأجر » بالاض اففة الى الأأواني 
الفخارية المسياة « تيراكونا » التى حفظ فها أدوات اليت ومؤوتته مثل قور بمفسس 
اليل تعود الى مابين ...هم - 8 ق .مء أما الرسوم المدارية في قور طمسة 
نتتضمن مشادد تَثل حياة صناع الفحار وترجم الى ماين .ءوس _ ..ننا! .مع 


وقد وصلت ستاعة الفخار الى مصر الى الأوج في الفترة الواقمة بين ../ا1 ...نه فق ٠م.‏ 

وي سورية بوجد أنوام عديدة من الفخار أقدمها يمود الى الألف السابع ق.م 
وحد | كثره في منطقة الحؤيرة في تل براك . 

أما ف موقم رأس ا 2 اوغارهت >» قفد بدأ بأم. تمدام الفحار مشد الف 
السادي .م » والها تمود أول أجدية عرقت قٍ المالم وي عبارة عن رقم فحاري 
سنير (الطول ١ره‏ سم والعرض مرا سم ) كنب عليه ثلاثون حرفا أبحبديا أوغاريتيا 
مشتقأ من انحط الممارى . 

ومدينة ماري الممورية ‏ قل الحريري ‏ أعطتنا فيضا من القطم الاثرية والفخارية 
المتتوعة الاشكال والحجوم مبل الجرار والصحوث والطاسات والقدور والكرّوس 
والصائي والحةق الصغيرة وكلها تشير الى أن الفخار العموري قد لغ شأناً عظيماً في 
تطوره وأنتاجه من حيث الم والكيف . 

ومادمنا يصدد عرص الطين فازاماً علرئا ذكر انتاج آخر للفن السوري هو ذن 
المائم الذي يقدم لنا الثيء الكثير عن مظاحى الماة والمسّقدات » ومن أع المواضيع 
التي طرقبا هذا الفن هو الانسماك ( الرجل والمرأة ) قفد أعطتنا حفريات ماري 
جموعات تمثل الرجل واارأة وحما بوضع الوقوف عاريا تماماً وابراز الثديين وصفغيفات 
الثعر وزيينات المتق » وكا توذج ( الربة الام ) المارية هو السائد في جميع تائم 
الرأة في الالف الرابع والثالث والثاني والأول قل الملاد . 

كا تنجد من عخلفات الفن السووي في ماري محم بيت صنع من الطين غير 
الثوى مطلي بالكلس »: وهو تادر الثيل عظم الاهمية لأنه يكشف عن تاحية 
السوري في الألف الثالك . 

وبالتتقيب المي الذي جرى على الضفة البسرى للفرات في تل السد » عثر ضمن 
السوية الثانة المدد الكبير من الهمى الشرية والحيوانتية ء ويجدر الذكر المثور عل 
فرك لسنم الفخار مليء الأواني الفحارية ( اصص فقوف بعضبا وصحوك وآأحزاء 
آنية متوعة ودمى .. الخ ) ويمكن أن ترجع هذه اللقى الى الألى القاني 
قل المتلاد . 

واستنادا الى اللقى الفخارية المكتشفة في تل الماج على الضفة اليمتى من الفرات 


وخاصة الأواني الناقوسة والحرار المسقولة والمدهونة بالا حمر وعقارتها مع لقى مماثلة 
مكتشفة في تل حوية اجاور امن لله أثرية في تل الحا اج ترقى الى أواخر 
الالف الرابع قل المبلاد . ١‏ 

أما بلاد الرافدن فقد عثر فا على قوابيت مصنوعة من قطمة واحدة أو قطمتين 
تدل على مدى تقدم هذه السناعة في تلك اليلاد » كا قام البابليون والأشوريوت 

ينع القرميد الطلي بالزجاج التمدد الانواك وذلك في 3 الواقة بين القرنيتف 
الاسم واللسادس قث م26 وحدتنا هيرودوت ان عاصضعة مدا في ارات كانت محاطة بسعة 
أسوار 07 القرميد انو ولكل سور لون خاص به . 

ولا ندري ان كان الحنود قد تهوا صناعة الفخار من يلاد الرافدن أو أنهم 
توساوا الها إنفسهم » وقد وحد تي الثمال الغرني من الحند اواتي من الفخار الا حمر 
يدل على تقدم تلسار الهندية في الآلف الثاك ق.م وعو من النوع الممتوع ,اليد . 

وعلى الرغم من وجود الملاقات التجارية بين اليونان وسوريا وبلاد الرافدين فال 
صانع الفخار اليوناني بتتحه اتماهأ خاصاً في صناعته » حيث ستمد على مادة التضشار 
الصائي النليف النني بالسيلس “ ويعتي شكون اناءه بدقة بالعة ويزيها برسوم مأونة 
تمطها قيمة فنية راقية . وممكنتا القول أن الفنان اليوناني قد وصسصل بين القرنين 
الادس والرايم ف.م الى الاوج في صتم الفخار شكلا وجا وجالا واثاقة وغنى 
الرسوم والألوان » وقد اقتنت ممظع المناحف العالية تحفاً تمود الى هذه الفترة » وكل 
متحف منها يفاخر بجموعته وينكر عنبا باستمرار معاومات ميمه تضاف الى مماومات 
الثولوجيا القدعة . 

وفي العصر الملتستي أخذ الفناك السوري يدع تائيل نفارية جميلة تمل آلهة 
أامثو لوحا (افروديت ) و( ليدا ) و ( كيوبيد ) وربة المدالة والانتقام ) نيميسيس ) » 
بالاضافة الى التاثيل الفخارية التي تمثل مواضيم القتدسة من الحيأة اليومية تمثل أمأ 
جالسة تحتو على رضيعبها وعلى وحبها أجمل مماني المطف والناك . او موسيقيات 
تعزف كل منهن على آلها الموسيقية ( اللير ) أو الغيثار أو المود أو الدف أو المزمار 
أو منتيات أو رأقصات ... الغ وهناك تايل فرساك ... ويعتقد بعض مؤرخي الفن 
أن هذه الاثيل الفخارية كانت تمثل أو تشكل جزء من الاثاث الْنازى وتوضع في 
القبور ي تؤنس اموتى» وكان بمض هذه الماثيل يسيم في تزيين مسا كن الأحياء 
ومعابد الالحة في ذلك المصر .كا أبدع فنانث ذلك المصر تاثيل تخارية تمثل حيوانات 


وملمى ادا 


أليفة ( كالديك والحصان واللحروف واجخل .. الغ ) تميز بسمضها بالدقة الفزيسة 


والاساأوب الواقمي . 
أما الستاع الرومانيون » فل يتأبروا بالبلاد الفتوحة كصر .وبلاد الرافدين وسوري 
في بادىء الامى واا ناوا متابة اتجاء الفن اليوناني » ققد استمر الصاتع القنارن 


عل إتكار الاشكال الجيلة للأواني الفخارية ذات الفوائد الاستمالية مؤكدا صلة "امال 
بالفائدة قبل ظبور مانسميه في عصرن الحديث ب (عل الال الصناعي ) . أضف الى 
ذلك السرج الفخارية التي تزين سطوحها مواضيع ميثولوجية ومشاهد «وسيقية 
وزخارف 5 اهمها الفنية وقيمتها الجالية ولانتطيع أن نتكر أحمية الفخار في 
العبد البيزتطي على الرغم من أنه غفار رخيص من الاستمالات اليومية لكنه يتميز 
تنوع عظم وانتاجح شعي عحلى » وكان أ كثرها أممية » وتنوم السرج ضما عذع 
ضوئي واحد وبمضبا ثاثنين أو ثلائة أو أربسة أو أ كثر» وسضبا قابل للتعليق 

ويلاحظا أن الصائم الفني كان يتفئن في“زخرفة هله ال-رج بكتالات مقدسة أو 
ينها بمواضيع دينية أو رعن من رموز المسيحية ( كالصليب ) نما حمل السحج 
أعمالا فتية لحا أحميتها المقدسة » ومما عيز الفن البيزنطي عن الفن الكلاسيي الرغم 
من أنه اأوارث الوحيد له في ميم الجالات » ظبور شعار أت الممتقدات السيحية على يع 
الظاهر الفنية واختفاء الشعارات الؤئنية وما عاثلبا في جميع نواحي الحياة . 

وطلرغم من التنقبيات المديدة في المواقع الاثزية التي أعطتنا نخار] كثير؟ فان 
الميزات ليست واضحة » خاصة اذا كان الموقم الاثري قد سكن من قبل العرب في 
العبود الاسلامية» فان تحديد عبد الفخار يكون صما اذا لم حمل شُعار] أو كتابة 
تفص عن هويّة . 

وففراسة الفخار في العبود الاسلاسة » مكن أن نصنفه في مراحله التطورية التااية : 

١‏ كر الفخار المرني الاسلاتي” وعتد من ظبور الاسلام الى أوائل القرتف 
زع 05 من الصعوبة تمييز الاماج هنا ف ألميد العربي عنة قُ العيد السايق , الا 
من ظبور وادر عربة خالسة كظبور الكتابة المرينة اللحط الكوفي على النخار ع 
أما الزخرفة ققد غلب علا البساطة في الشكل والتنفيذ » ققد لأ الفنان الى تكون 
نتوء قوق العروة شكل لطيف استخدمه أوضم علامة تشير الى ماحه . أما د 
هذا النوم من الفحار فكانت تظيفة وصافية 7 استطاع الفناك أن يحمل أوانيه 
رقيقه مثال الاناء الذي حمل اسم ابراهم سوام اباد ابيا > 


بك كار بعت 


تجديد وابداع ملحوظين في ميم مظاهر الفن العربي الاسلاىي وذلك عنفما انشثت 
مدينة سر من ر أئع عب سامراء ؛ فقد حورت الأشكال التناية والطبيعية وحردت من 
كيانها المى > روعي فها التناظر والتكافوٌ بين المساحات الشئولة بالزخرفة 
والمساحات المارية . 

من ظهر الفحار اأعربي الأسلاتي ودتد بين القرنين ه ‏ م ه قن خصائص 
هذه المرحلة أن الزخرفة نمذت بالقالل على الاغلب » وتنوعت الأواني الفخارية » 
وكان لامرى وظيفة عملية وأحياناً ذات صفة تزيينية . 


ويمدٍ هذا الاستمراض الشامل للفخار لابد من القول بن الفنان والصانم ترك في 
غتلف العصور روائم فنية فخارية تعتبر من احمل ما أبدعه الانسان عبر التاريخ ؛ 
لا يتميز به من مال المعنى والمبنى والصورة والشكل والمضمون ما جمل الفنانين المعاصرين 
يعجوث بها ويمودون اليا ويقتسوث منها ويمتيرونها تمانج حديرة التأمل والدراسة 
لأنها جثابة مفاخر للفن » وسبيل من سبل الكشف والاطلاع على حقيقة لجال . 


مصادر البحث م 


الحوليات الآثرية العربية السورية ةل و أكة زر اكذر 4لله 
دراسات في مادة الفخار واتلزف د. م#د أو الفرج الش 
مكتشفات الخلة الدولية لانقاد آثر الفرات المدرية العامة للآثار والمتاحف 
التنقس الآثري الحديث الاممتاد عدنان لبي 

الفن السوري ف العصر الانيسي الروماني الاستاذ بشير زهدي 

الفرل السموري الأستاذ عدنان الحندي 


وهم تارحى حول النحو والصرف 
١‏ قم الاستاذ حي الدن اللدرويش 


عندما طلب إلي” الاخوء أعضاء الجسسّية التاريضيئة الاسهام في المدد الأول من 
لتهم » وقفت حارر] أتساءل : ماذا أحدثهم وقد جاموا + خلال التاريخ ؛ وأحاطوا 
علا مخفاناه وأمراره ٠؟‏ : 

وذكرت حديثاً شريفاً فحواء : استعينوا على السناعات بأهلبا » ذلهاذا لاأحمل 
حدبثي متتصلاً با يتعلق الاشة المربية ء فأنا قيس هذه اللنة وحمي ليلاي ؛» وقد 
أنققت في مصافتها شيخوختي وسباي ؛ ناذا لا أزيل وها ساور الأذهاك قرونا 
متعاقبة » وتناقله المؤر“خوك دون بحث عن صحته أو بطلانه » بتكل الواحد منهم 
على رواية الآخر » وما أيير هذا الاتكال الذي مثله « موليير » بالمر كيز الذي 
ينقد الر"وابة بقوله : هي قسحة لأنها قيحة وقلان اللي قمدت إلى جانه برى هذأ 
الر"أي وفات هؤٌلاء المؤّرحين جما أن الغرض ا قيفي من معا_المة التاريسخ هو 
إهاحة قواتا العةلئة » وا ندرس أفكار غصيرن وآزاءم لالتقيلبا دون تمحيص 
فالتاريخ متحف فل برواتم الصّور » ولن نستطيم فهمه بطريق التصُورات 
الجرآدة . فن الأوهام التارمخية مايتعلق بعلمي النحو والعروض » ققد زعم 
المؤر"خون أن واضم عل النحو هو أبو الأسود الدؤل مما لحكونه ممم ابتته ومأ 
تلحن فذه إلى الامام علي بن أبي طالب فقال له : فشا اللتحن في 00 وأحتى 
أن تضيم اللثّفة قال الامام : ا كتب : التكلام كله اسم وفعل وحرف والأّسماء 
ثلائة ظاهصر ومضمر ومبهم 5 عم قوع أبدأ والمفمول متصوب أبدا واللضشاف 
إليه بحرور أبدا فافهم وقس وما عن* لك من الز“يادة فاضممه . واما لكون عمر بن اللطان 

جيء إلبه برجل يقرأ : «١‏ إن ألله برعيء من المشركين ورسوله » ,الخر فسأله كد 
اه فققال تمر : ليس هكذا > إنا حي ورسوله بشم 0؟ لام 
فان الله لابيراً من رسوله» ثم” أمس أن لايقرأ القرآن إلا" على بالعريسة 3 بأني 


الأسود فأميء أن بنع العو ظ ومقنضى هاتين اليه واتين تافلم خوك ,. 
وأنت علمها الأنام ول ف أيدي الثاس فحددهأا المليل وسسوية 6 وهله وشة 
ذهن سر بعة م 7 0 الكافية » فقد فد حاول السيوملي. الانتدلال أنى بأ ِأدثَه 
دعواه” » وازالة هذا ١‏ الوم السكائد ا منها أقاد عه 

أولاً تين الامام علي لاني الأسود سجلة هن القواعد الاسطلاحية ظاص 
اوضع يان انطلات فلنمس في وسع الذهن الشري أن ع هذه القواعد فور] ولا فك 

من الاناج والتأنثل وسعدم 3 فول الامام نفسة لني الاسود : وماع:ة لك من 
00 فاضممه إليه أي مما كان كبنه السْتّوابط فبدًا صريح أو كالصريح في أن” هذا 
كان ممروفا بيهم أو بال أفراد محم لا جرد صعحة الننطق سلأيقة 5 

ثانا قول عمر بن الخطاب : لايقرأ القرآن إلا علم إلاغة الهربية فاك المتبادر 
منه قواعدها وأصولا التي مها تمرف وجوه الكلام إذلو كان المراد محركد المتكلمين 
بالسواب ازم منح كل" أعجمى منه ولم يكن وجه للتخصيص العام بلانة إذ القوم 
جيماً أعراب” معتدلو الآلنة بالسسّليقة وتجوير”ه القرآن كن كان عارفاً دوذ غسيره 
صسريح في انك منهم عارفين بالائة وان منهم جاهلين بها فيازم أن تكوك معرفة 
العارفين؟ قدر] زائد] على ماعند غيرمم وليس إلا" القواعد والضوابط المذكورة وإلا* 
اده بان قرأءة القراث وصار نسم متسمأ 8 

الث أمى على بن أبي طالب أنا الأسود بوضع النحو إذ فيه مايدل على ان 
هدا الم معاوم لدي الام و المأهوو ع السنّواء لاسما وأنه أعره أمى] مطلقاً وم 
بين" له" مابنسج على منواله منه . 

زأها ا أنه حمث كأن ع-لم العروض وأصعالاحانة من حان وطى.* وغير ذلك 
مملوم لدى بمعض اأعرب كم صرح به الوليد بن المثيرة إذ قال في القرآن لا قيل : 
أنه شعر : والله لقد ع ضبته على هن جه ورجزه فلم أره يشبه شيئأً من ذلك » والشعر 
لم يكن/إلا” لأفراد من المرب فلأن تنكو قواعد العرية إلى" حي اسانهم جمبعاً أولى . 

ونخلص من هنا إلى القول بار اللنة العربية بنيت وتطوكرت بمقتضى ناموس 


النشوء والارتقاء الطيعي في يئة غنية منو"عة بالوارد المادثمة والبشريّة ثم تطوترت 
بالاشتقاف والقاب . والابدال والنحت والتعريب قبل الاسلام وبده ص مدى عشرات 
القروث من التاريخ الكتوب والمعروف ومن التاريخ غير الحكتوب وغير العروف 
وكان للعرب في ذلك الزمن السحيق دول معروقة . 


وبفضي بنا الحديث إى ذكر حقيقة لابد منها وهى أن اللنة العربية مفضئلة على 
جيم اللثات. السكامية حافتلا ا كثر من بقيبسة اللثفات السنامية على الخصائص 
الستاميتّة الأولى وعدم تنصثلبا منهاء فا من قاعدة من قواعد اللدّغات السسّاميتّة تأبمن 
نوتها ونضحت ف تطوترها 15 نضحت في اللنة المربية بسد ذلك التقدم المتطاول 
عبر أقدم العصور ء في اللدنات الستّامِيثّة إمراب ولكنتّه قاصر غير مطُرد ولا «تناسق 
قٍُ مواضعه ولم يملغ قط ميل الق انون الذثي نمرف فيه حدود الاطراد وحدود 
الاستثناء » وقي اللغات السئامية اشتقاق ولكن قوالب الاشتقاق فها لم تتميتّز بأوزانها 
وممانها كا تيزت مع تطوو الائة العربية » وف اللغات السامية نحو وه_مرف ولكها 
واقفاك فوق المنمت حذوراً كالحشي الذي لايقبل الثمو بمدما وصل إليه » وما من 
جذر. من جدور نحونا وصرقنا لم يتفرع ولم محتفظ بقوة الحياة فيه » ولغتنا العربية 
قيري دام على نوافق ام مع روح الوضوع واندماج كامل في معيمه » وهكذا تشكل 
باشكال الاشياء وبرز مع كل حالة موقمة بايقاعها وحركة روحها تواققاً وانسجاماً , 
كا تتتاسق وتتوافق في الرئقص الايقاعي لقطاتالرجل مع صفق الصفاقات أو تقرات 
اليد على الطثار مساب » ولست أدري إذا كان الشاى ابن ديس الصقلى اح في 
راقصته خاسة اللنة المربية هذه توافق إبقاعها أم لمح في اللنة العربية خاصية رقص 
الراقصة في توافق لقطات رحلبا ونقرات الطّار حين وصفبا وصفه المشهور 

وراقصسسة قطت رحلبا حساب يد نقرت طارها 

وليس يعقل أن يكوك مرتلا ذلك التهذيب والتنزيه الذي تتميز به لنتنا من كل 
نقيصة والمملثى من كل خسيسة والبرأ ما يستبجن أو بستبشع فلم تمع بين 
سا كنين أو متحركين متضادين ؛ ولم تلاق بين حرفين لايأتلفان ولا يسنب النطق 
بها أو يشنع ذلك منها جرس الننمة وحسن المسمع كالنين مم الخاء والقاف مع 
الكاف والحرف ااطيق مع غير المطبق مثل ء الافتعال مع المتاد والضثّاد في 
في أخوات لما والواو الساحكنة مع الكيرة قلبا والياء الساكنة مع الضمة 


عد ا د 


قلبا » ولذلك كان المؤْرخ العظم والفيلسوف الرياضي أحمد بن عمد البيروتي 6 
أهل خوارزم وهو يتمطق محلاوة العربية يقول : « وان لأن أهحى العرية أحب 
إلية من أن أمدح الفارسية ©» وممعمتا الامام الزخشري الاعجمي الذي أغرم باللغة 
العربية يقول في مقدمة كتابه الفصل في النحو ١:‏ الله احمد على ان جعلني مرنل 
عاء العربية » وجماتيى على الفضب للعرب والعصبية » وأبى لي أن ألفرد عرن 
صم أنصارم 'وأمتاز > وانوي إلى لفيف: الشموبية وانحاز » ع وحصبنا استشبادا 
على توغاءا في القدم حديث شريف دلل عل ان العرية كانت لفة أ راقم خليل 
الرحمن » وهذا ا بيطي حقالق موضوعية هامة توشح بعض ماغان عر 
ا ف مجه أخديث , 


حت ام ب 


الخليج العربي في تارمخه القديم 


الج الزمرتدى الذي محتضن اللؤلق والأسداف وموم فوف بحر من الذهب 
الأسود كان وما بزال يستدر لماب الفاتحين وبحرك شبوات الطاممين وعثل حلا 
ذهيا بالنسية للستممرين . يتمتع بموقع استراتيجى فريد ومركز اقتصادي رائع فلاعجب 
أن تكوث شطآته على موعد مع كل منامص وفاتح » وأن تقى منطقة الخليج قلقة 
طيلة العصور تتطاحن عل أرضه عحتلف القوى دون أن تسكن أي من التئزأة :شير 
عروبة الخليج أو تبديل سمات شميه أو إيقاف تيار عطائه : 


م الحليج بين القارسية والعروبة : 


كان الاسم الذي عرف به الخليج قدءاً هو البحر الأادنى أو أاسحر المر 5 ورد 
ف التفوش الأأكادة ويقابله البحر الأعلى أي البحر الأسِض المتوسط ( 6١‏ وما أن 
قأم الاسكتدر نفتوحاته بين سوس _ سام قام وقصضى عل الإاسرة ال كينية وعرف 
الساحل الشرى من الخليج حتى أطلق عليه اسم الخليج الفارسي ( " © ثم استمر 
التداول بهذا الاسم ولم سل من الوقوع في خطأ هذه التسمية حكثير من ااؤرخين 
العرب والأجانب . لأنْ الساحل الثربي بإجماع الؤرخين كان بولا بالنسية للاسكندر . 
ليس غرياً آن يقم الاسكندر في خطأ تسمية الخليج باسم الخليج الفارمي لأنه م 
يكن يعرف سوى الشاطىء الشري من الخليج لكن الخحطر يكن في استمرار 
المؤرخين الغرضين وإصرارم ل تسميتة بأسسم الخليج الفارسي ؛ لكأن عودة إلى 
ماكتيه العديد من المؤرخين واللمستشرقين توضح لنا أن نبة الخليج لفارس نزوير 


١‏ - العرب واللاحة في الحيط الحندي تأليف جورج فاضل حوراني ترجمة 
الدكتور يمقوب بكر صفحة .م . 

»؟ - الخليج العربي تأليف قدري قلمجي والحكفام العربي في عرستات 
تأليف خليل التميمي . 


لا ل 


مؤكد أوجبته الأساليب الاستمارية وم تخف حقيقة عروبة الخليج على كثير من 
الباحثين الذن أعطوا لاخليج اسمه الحقيقي ( الخليج المربي ) . فتذ القرن الأول 
الميلادي أطلق اللؤرخ الروماني (سليني 9د - م١١‏ م ) على الخلييج اسمه المربي 
أثناء تحديده ووصفه لمدينة خارا كس ااتي برحح الباحثونف أنها مدينة الحمّرة وفيا 
يلي ماقله بليني : « خارا كس مدينة تفع في الطرف الاقصى من الخلييج المربي 
حيث دأ المزء الأشد بروزا من العرية السعيدة وم مبنية على مرتفع اسطناعي 
ونبر دحلة إلى عيئها . .. » 6١02.‏ 

ويقول المؤرخ الانكليزي العاصر رودريك اوون في كتاب ششره عن الخليج 
العربي عام لاهة١‏ مايلي : « أن التسمية الفارسية لاخليج العربي » بالنسبة للعرب » 
لا وحود لها لقد كنت هذه المساحات في الرمال والمياه دامًاً حزء) لاشحزء من 
المليج العربي ...»250 ويقول آيضأ : « إن هذه المساحات الشاسمة من الرمال 
وتلك المياه الضحلة الزرقاء المترامية الأطراف وكل مافوقها ومانحتها كانت وستظل 
أجرّاء من الخليج العربي . . . » كا يقول : « عا أن كتابي هذا تقرير عن رحلة 
سلكت فبا بعد الحبد الأولي ملكا فيه أقل مايمكن من القاومة وتعمدت أن أحرم 
فها نفى من القصد وأردت أن أجرد ذاتي من الارادة وأسامت التتبحة إلى يد الله 
فلسوف أشير إلى هذا الخليج اللاهب الرطب من العالم كشليج فارسي ماقيل وصولي 
وكخليج عربي ما يعد ذلك لأن هذا مايفرضه التأدب . » 25 نلاحط من خلال 
دراساتنا لأقوال أون أت رحلته إلى الخليج كانت لعرفة حقيقة الخليج وتسميته 
وأنه جاء إلى المنطقة وهو تحمل في ذهنه صورة بان الخليج ارسي فاذا الحقتقة 
غير ذلك خلييج عربي وليس خليجا فارسيا . 

ومن المعروف أن الشطر النربي من الخليج لم يكن يعرف غير العرب سكاناً 
تر بطبم «اخوانهم عرب شه الحزيرة العربية أواصر القريى ووحدة اللنة والحضارة 
والتاريخ . لقد كان يطلق على الشطر الثربي اسم البحرين أو شط عند القس بدءا 


١‏ - الخليج المربي صفحة 4 تأليف قدري قلمجي تقلآً عن كتاب الخليج 
الفارسى تأليف أرنولد ويلسون . 

»؟ - الكفاح العربي في عراستا » خليل التميمى صفحة ٠١‏ . 

سس د الحايج العربي صؤحة 4] ٠.‏ 


لد سمه ع 


من رآش الخليج حتى عماك ويشمل الاحل والحزر الواقئة في الخليج ©1١02‏ 
و يسمي سسكانة إلى قائل ل رسمة ومغر منها عند القس وبكر ل وائل وعجل 


وضيعة ا 000 


أما الشطر الشرق من الخليج فبو فارسي بحم السياسة وحدعا يما د 
الواقم التاريخي والشري والحنرافٍ عروبته أيضأ وقد اتتبه كار»كن ينبور الذي قام 
برحلات في الحزيرة المرية عام ؟4/ا١‏ وعبثّر عن هذه المقيقة فقال : « لكتني 
3 أستلج أن أمرة بصمت ممائل «الستعمرات ال كثر أهمية والتى ِي رغم كونب منشأة 

خارج حدود الحزيرة العرببة » هي أقرب إلبها . أعني العرب القاطنين على الساحل 
الحتوبي من بلاد فازس اللتحالقين على الغال مع الشيوخ الجاورين أو الخاضمين لحم . 
وقال أيضاً :د ومن المضحك أن يمور حترافيوة حِرُء] من يلاد العرب ال 
لمي ملوك الفرس في حين أن هؤلاء الأوك لم كرا قط أرف يكونوا 3 
سال البحر في بلادهم الخاصة . لكهم تمملوا صابرين على مضض أت سقى هذا 
الساحل ملكا لامرب . .© ثم أوشح أكثر فقال : د لقد أخطأ حترافونا حين 
صوكروا لنا حزءا من الحزيرة العربية خاضماً ل الفرس لأن العرب هم الذيرن 
عتلكون جميع السواحل البحرية للامبراطورية الفارسية هن مصّب 0 إل مسب 
الأتدوس وحه التقريب . .. صحيح أن المستعمرات الواقهة على السواحل 
الفارسية لاتخص الحزيرة المرية ذاتها ولكن النظر إلى أنها مستقلة عن يلاد الفرس 
ولآن لأهلبا لسان العرب وعادائهم . » 62520 

هذه بعض من الأدلة الدامئة والحقائق الثابتة تؤكد عروبة الخليج اسأً 0 
وتضع سكانه المرب وموطنهم في المكا الذي يستحقوث من أمتهم المربية كا تشبت 
زيف الاساليب الاستمارية وحملات ادعاءاتها المنرضة » ويتضح لنا من الأدلة ا 
العرببة والاحتسة أن نسبة الخليج افارس تزوير مؤكد ا الاستغيار نه : 

بؤاف الخليج العربي الفراع الأعن من بحر المرب أو أحد خليجي الحرط 

. ممجم اللإران تأليف ياقوت الجوي صفحة 4ع‎ - ١ 


؟ ل العرب قبل الاسلام حرجي زيدان صفحة #يم1 . 


م الفليج العربي قدري قلعجي . 


المندي ( البحر الأحمر والخليج الربي ) وقد نشأ نبيحة عوامل متعددة منها 
الالتواءات والزات الأرضية المنيفة الي حدثت في الطور الثالك من المصر اليوسيني 
ونبضت بسبها سلاسل طوروس وزاغروس وهيميلايا 5 نهدت هضية ايراد 0 
غور فديح في منطقة الخليج أثرت ذه عوامل مُتلقة ‏ أهمها نهرا دجلة والفرات 
اللزان كانا وما زالان يرساك شطانه وبدلان أشكاله تتبحة عوامل الموف والطمى . 
تلغ مساحة ابيع مثتين وحفسين ألفأ من الكيلو مترات المرسسة وهو ضحل الماه 
لاشحاوز عمة نه مثة لت أن طوه فلغ فياخط مستي ين مصب عط اموب 
وساحل عماك ثماغمائة كمأو مثر و يتاوج عر ضه بين مُانية وعشرن ومتتىي كياو 0 
إل الشرف من شبه جزيرة قطر وبين ستة وأرسين كياو مترأً في مضيق هرمن ويكن 
تقسم الخليج حنرافياً إلى ثلاث مناطق : < 

1 المنطقة الشرقية : تكو”ث من سبل ساحلى ضيق تكثر فيه اللمونات 
( الدةقمات الساحلية ) وتليه إلى اشرق سلاسل جلية تأخذ في الارتفام كلا 
إمتدت نحو الشال لتؤلف الحدود الطيعية الشرقية من الوطن العربي وما بين هذا 
الساحل وتلك اللاسل الحلية عتد اقلم عرب.تان الذي تواطأ الاستمار البريطاني 
والااراني ا-لخه عن ١اوطن‏ الآم ف أعقاب الحرب العالية الأول . لقد كانت الأطاع 
الاستممارية في هذا القطر الءربي الذي برقد فوك أحواض غزيرة من النفط وتتوقر 
على سطحه الترية اللحقية الخصببة ومخاوف بريطانيا من ترشيح ااأشي_خ خزعل نفسه 
لعرش المراف مشترطأ ازوم قيام وحدة بين الاقليمين ( العراق وعربستان ) فراحت 
بريطانيا تسمى إلى اقناعه بسحب ترشيحه حتى تم' لامها أرادت وأخدت فوغر 
صدر إيران وتشحعها على احتلال الاقلم وتساعدها عن طريق الثدر والخديعة بمد 
1 وا 

سواحل هذه المنطقة فبي قليلة التعاريج أنشأ عليها الارانيون بعض 
ل مثل بندر عبان وبندر كاجه وبندر شور . 

ب - المنطقة الغربية : وى إمتداد طبيعى لشبه الحزيرة العرية شرقأ» ساحلبا 
كثير التعاريج متعدد الحا و الرووقن تمابله جموعات من الحزر ساعد وجودها 
على هدوء حركة الماء في اللاليج واسشتتخدامها كرا كز لصبادي السمك وموانيء 
لاستقبال السفن كا تنطوي سواحلها على مصايد اللولؤ والاسماك والى الذرب منها 
متد سهول الا حساء بطول أر بعمائة كياو مترو_ضستي نكياومتر أء و تلمهاغر بأسلاسل قليلةالارتفاع 


ل ه©# - 


تحال تعثر والحبل الاخضر الذي يتميز بروعة مناظره ٠.‏ 
وهي سبوب رسوبية حديثة غنيّة بالأروة المائية » تحكوانت من رسولات ارين 
التوأمين ١‏ دجلة والفرات ) » اللدن أرعما الملييج سّ التراجم نحو المنوب وقيام 
سبوب خصية كانت من أمم عوامل إزدهار الحضارة في التاريخ القديم . 

إن موقم الخلييج وتداحله بين بألاد الشرف القدم قصسسر الطريق البري عير 
وادي الفرات :وبادية الشام وحمله الطريى اتتحاري الههال واستمر يلعب دور بارز) 
قِ نشل التحارة وتحقيق الاتصالاات الشرية بالل عالي المخرط الهمندي والبحر الأيض 
التوسط منذ أقدم العصور . ولم يفقد هذا الخليج حزّء! من أهميته إلا بعد شق 
قناة السويس » لكن ١‏ كتشاف منابع النفط في منطقة الخليج واستخدام وسائط النقل 
الحديئة أعادت الحليج العربي أهميته الاستراتييحية ودوره الانساني . 


المليج ملتقى تيارات الصراع في الام القدم : 

اريخ الطليج حافل بالاحداث الحربية منباوألحضارية» تصارعتمن أحل موقعه وثرواته 
مختلف القوى في المالم القدم ودرج على شعلانه رواد الحضارة الآوائل من سومريين 
وعيلامبين واسليين وآشوريين وكلدانيين وعرب 20 .واذا استئنيتا السومريين 
والسلاميين نجد أن الشموب التي شع فور حضارتيها إلى أنحاء العالم القدم هي شعوب 
مرية برجع بنسها وأسولا إلى عرب شبه الحزيرة العربية الذبن دنسم 
ظروف الخياة وقسوة الطبيعة وتدل المناخ للبجرة نحو مواطن الاء واللخصب في بلاد 
مابين الورين وبلاد الشام ووادي النيل حيث أسسوا دولا قوية وحضارات رائمة 
وتطلعت نحو التوسع والفتوحات . 

لقد ورد في أخبار سرجون الأكادي أن فتوحاته بلنت البحر الجنوبي أوالأسفل 
أي المليج العرني وأنه استولى على أحزاء منه . كا ورد في كتابة عل تمثال مرنى 
الموريت لنارام سين تنص : أنه أخضم بلاد ماغان ( عماك ) وغلب سيدها مانيوم 
ويدل عثور النقبين على أختام ومواد أخرى من عمل المند قي أور وكيش والبحرن 
ومواضم أخرى من الساحل المربي الشرتي . على أن الاتصال التحاري البحري كان 


١‏ عحمان والخليج العربي تأليف فضيل عبيد صفحة بن 


معروفاً قِ آلف الثاللة قل الملاد» وأن حر لله الاتصال هذه كانت مسثمره عام ة 
وأن بعض مواضع الخليج مثل البحرين كانت من راسي السفن الشبيرة في تلك 
الأنام » تقصدها السفن القادمة من العراق في طريقها الى الحند والسفن القادمة مرن 
المند في طريقبا الى العران . وتشير النقوش السومرية وال كادية التي ترحم الى الآلف 
الثالثة قل الملاد الى صلات نحرية واسمة بين أرض الْزيرة وبلاد دلون ( البحرين ) 
والعراق وماغان ( 'عمات ) ومياونا التي تقم جنوب الاحساء في عمان 20 ويظهر من 
النصوص أن ( دلوث ) كانت حزيرة متم بقدمسةه خاسة » وقد رودت عنها أساطير 
دينية وعدت فنها آلحة تسد لما أهل المراق ثما يدل على الاتصال الثقافي التين 
الذي كاك بين العراف والبحرين » وتشير اسطورة ( تي ) وزوحه ( منخ رساك ) 
وملحمة ( حلحامش ) وأسطورة ارض الحياة وغير ذلك من القصص الشمي الى هذا 
الاتصال الطبيعي بين حنوب العراف والمروض . 

يرى بعض الؤرخين أن كاك الخليج هم أول من رفموا شراعا في البحار 
ومارسوا الملاحة وأتقتوا علببها فكانوا الصلة العاملة بين الشرف والغرب ويبرى آآخرون 
أن الفينيقيين هم من هذه الدار العربية (؟©2 أي من سكان البحررين با يقول 
فضيل عبيد في كتابه ( عمان والأليج العربي ) : (إت الفينيقيين كان موطتهم 
عمان 3 وممناء تجارهم 08 أفريها والشرف اللأقصى ذو ممناء صونزن الواقم إلى الشال 
من رأس الحد ) . ليس الهم أن تمق في البحث عريل الوطن الاصلى الؤلاء 
الملاحين الفينيقيين العظام لكن الاهم من ذلك هو أن نعرف الدور الحضارى المظلم 
الذي قام به سادة اللاحة الدحرية وأسائدذة العالى القديم وما قدكموه للمالم المعروف 
[نداك من خدمات أقتصادية وذكرية : 

آما البابايون فقد أتقنوا فن” اللادة كأقربائهم الفيتيقيين واتصاوا الهندوسيلات 
والحنوب العربي والشة يصدتروث إلها مصنوعانهم اليهوية التقنة » وكان الخليج 
العربي محظى برعاية ملكية بابلية ( أرنولد وياوث ) ويقول الكتب اليوناني ايشنوس : 
« إن ابل الى ترقد على كنوز من الذهي كانت سعث بضائعها على متون السفن »> - 

ثم أصبحت أرض جزيرة العرب مسرحاً الوك آشور هقد جاء في نص آشوري 
8 ,جنث أريغ العرب قل الاسلام حواد علي 1 صفحة وون -. .باه 
1 3- مأوك العرب المزء اثاني صقدة م تأليف أمين الرحاني 5 


مركا و ادي 
إك اللشوع لأثور . ويظبر أن ستحاريب كان قد تمكن فلا من إخضاع الأعراب 
له ومن السيطرة علهم. ٠‏ ويرى: بعض الباحثين في نبت ( هيرودوت ) له بانه ملك 
العرب والآشوريين تسيراً عن ا الاعراب ٠‏ لحك اوري وإن كاك ذلك قد 
وقم لأمد محدود © . وقد اتخر آشور بني يمل بأنه ملك من الجر الأعلى حتى 
حزبرة دلون من الحر. الأسفل (5»© أما عن علافة امايليين بالكايج فالممروف أنه 
البابليين كانوا قد ضموا جزيرة ( دلون ) أي البحرين إلى أملاكيم وعيتوا علبا 
حاكاً بابلياً وذلك بعد سنة ..ه ق . م بقليل. 0© 
. الصزة بن العرب والفرس : 

إن معارةنا بصلات العرب بالأخميتبين والبارئيين قليلة جدآ فلقد ذكر كزيتوفون 
اللرب في ججلة أتباع اللك كورش لامه ب إه؟ه .م وأنه عسن واليا عنه على 
2 اعربية ): ويظبر أن الراد بها ( الحزيرة ) أو جزء منها وذكر هيرودوت. 
أن يسم كان آسة الذن أذهم ووس ثم قامبيز بسده قد اعترفوا بسلطانه إلا 
المرن »© قبؤلاء : مخضعوأ كالرقيق التة لسلطاتث القرس وأا كنوا قد تحالقوأ مسيم 
وسأعدوهم في الوصول إلى مصسر » واو كانت" علاقاهم غير وده معبم نا بتمكرل 
الاخينيون من غزو مسر . واهتم دارا يأمى التجارة البحرية. فأمى سكايلاكين 
اليوناني «الذهاب إلى البحر الأحمر والخيط المن دي لكشف تلك المناطق وتكوين, 
صلات تحجارة معبا فوصل هذا المكتشف اليوناني ‏ على روأنة هيرودوت ‏ إلى الهند 
وقد أثرت هذه الخطوة تأثيراً خطيراً على التجارة العرية في اللحار إذ تتتحت البحر 
الأحمر والبحر ألعرنيٍ والحمطا المندي كنافسين أقوباء صار بأمكانهم شراء محارة أقريقية 
والحند وسواحل جزيرة العرب اسعار رخيصة لبيعها في الاماكن الني تريدها والتي 
كانت تشتريها بأتمان غالية وبذلك أخذت من التتجار العرب حزء! كبيرا من أرباحبم 
وألحقت بتجارتهم مع البحر المتوسط ضررا لايستبان يه © . 

١‏ تريخ العرب قل الاسلام ج١‏ صفحة اوه 

» ع دواد على ١‏ صفححة .> 

سج لب تفس المرحم صفححة .»ب 

غ س حواد على ج 0١(‏ صسفحة ٠8‏ ب مد 


الحليج العربي في العصر اليوباني : 

منذ بداة الثلث الاخير من القرن الرابع قبل الآيلاد بدأ عصر حدبد من 
عصور التتافس والصراع ق منطفة الحايح العربي ع قد داعدت الآمال ملة الاسكندر 
اللا كدوني لأكتشاف أرض العرب ومعب شر المندوس ومنايع شروق الشس كي 
يؤسس اميراطورية عالية يتحقق فها الاخاء ويزوك منها عوامل الخصومة والحروب 
وتيزج فها حضارة الشرف محضارة الثرب » ولتحقيى هله الطموحات قام بسلسلة 
من الحروب والفتوحات احتاح خلالما بلاد الشرى القدم ونفدك أمنة أسه في الا نتقام 
من الفرس الاحمينيين الذن عزوا بلاد النوتال ‏ 

لقد أسند الاسكندر مبمة بناء أسطول كير إلى أحد كنار مبتدسيه ( كراشير 
وسيتّر حملات متواصلة إلى المند للب الأخشاب من غَاتها وبناء الاسطول الذي 
أستد قيادته إلى صديقه تياركوس واختار له النحارة من الفيتيقيين والمصريين 
والقبارسة واليوتا ثم سيره الشف في الحوض الاخضر ( اليج )» وتايعت 
تلك الات للكشف والتوسع على أيدي قواد تابين للاسكندر أمثال نيارحكوس 
وأركياس وهيرون دي سولي ولفد منيت الخلتان الأول والثانة بالفشل »؛ وترد الحتد 
أثناء الرحلة في حزيرة دلوك تأمى الاسكندر بصلب رابئة السفن وسيتّر حملتين ثليه 
ورابعة تحت في الوسول إلى اب المندب . 

كان اهعام الاسكتدر ببناء اسفن وتحسين الملاحة ف نهر اثفرات والتووض بناء 
أبل يضاص اهوامه با كتشاف مصب تبر المندوس وبالتال منايع شعروق ااشمس (© 
وشحم الاسكندر على بتاء اللا التي سميت ( الاسكندريات ) نسة اليه وشحم 
اليوةنيين على السكنى في تلك الدن وعلى النازج بين الشرق والغرب ى محقق الهدف 
الذي كان يمو اليه ف كان من تتحة دلك أن المنطقة عاشت في خير وحجصوحطة 
ونشطت الملاقات التتحارية بين الشرف والغرب عبر الجليج على أيدي اللاحينالفينيقيين 
وعرب حرّر الخليج وشطأنه . 

إن القتح الما كدوني اللنطقة الشرقبة من بلاد العرب لم يؤْبْر على البنية الاحماعية 
لسكانها واستمرت المروية سمة مميزة للمرب القاطنين هناك ثم كان موت الاسكندر 

في ابل يحمى اللاريا بي اثالث عشر من حزيران عام ثملائة وعشرين وثلاثمائة قبل 


اإبلاد تبأنه ااأطاف بالنسة لشار الكشف والفتوحات 
اثتقلت د 0 الشري من ٠‏ الامراطورة 8 ديد 0 0 
في فارس وانتزعت العراق من اللوقيين 9 +18 قم . 
الساسانيون تقوذع إى المراق طاح غرلي الملييج ودارت ردى 0 بال فارس 
0 ون اللحميوت ف 0 حلةاء م 0 قِ دصر ى حلفاء 
ت خاطفة مستمرة . وظل الصراع 5 الإأحمر 
ب اأمربي 2 قاءًأ 7 0 ا المربي أثناء حم 000 الأقوياء 
بق الملاحة عبر 0 8 زاها تنمو وبدص إيكَان 4 ار الأقوياء ثم 
تَؤّول إل الضعف إذا ما إعتلى العرض أ كاسرة ضعقاء لاحفاوك إلا الحنامم ولا 
سرون المساحة العامة اهتاماً » وكثير] ما كان العرب يشتوك الغارات عل ثور الفرس. 
ومس! كم التجارية ويخضدون شوك الامبراطورية المظيمة © . وكانت مدينة الأبلّة 
أهم موانيماء أعالٍ المليسج قِ أيأم فح المفين للمراف وكانت حدنكد مساح من قمل. 
كرى وكان تجارها ربحون ربحاً عظييا (© . 
وهكذا كان الخليج شريانا حياً وميداناً لتادل المنافم ومسرحاً ارات الحبوش, 
والقراصتة دوك أن يتمكن كل ذلك من تثيير مجرى تيار العروية في الخليج ٠‏ فقد 
0 الجاهليون سفنهم وقوأرمهم بأيدهم م-تعيتين باتحشب المستورد وباللحشب لحل . 
سنعوها في مواضم متعددة من سسواخل حزيرة العرب ولا سما على سواحل 
ابو ا ا ا ود وري 
مهار[ عر سه جالدة عل على شطان اليج :. 


إذا كان الفرس قد نجحوا في خرض نفوذهم على المراق والخليج واليمن إلى 
حين فان الأنام بالنسة لحم لم تكن سبلة ميسورة فلقد دفموا الثمن غالياً لاوصول 
|2 أحلام الغرس وأطماعهم قِ أرض عرب دوك حدوى وظل العرب أسياد أنفسهم 
١‏ - الخليج المربي : قدري قاسحي . 
* ل لأريخ العرب قبل الاسلام : جواد علي ج " صفحة لاه" . 


وأرضبم » حسبنا في ذلك ماتركه التاريخ الأدبي من مناظرة النممن بن المنذر 
لككرى ألو شروات الذي أراد ل ل ' عليه (عامله ) 
الردة الشاق بوصف فومه «١:‏ لم يطمم فهم طامع ولى ينليم نائل حصونهسم ظهور 
خيلهم ومبادهم الآأرض وسقوفهم الساء وحتتيم السيوف وعدتهم المير .ع 0© 

كان الخليج متطقة ساخنة وشبد خلال تريخه القدم مزيدا من النزوات 
والمارك منها غزوة نى عد القيس من البحرين على بلاد فارس أنام سابور الثاني 
ذي الا كتاف ) .اسم هيم ميلادية فتليوا أهلبا على مواشيهم ومعايشهم وغلبت 
قبيلة إناد على واد المراف م مكث العرب حيئاً لاينزوهم أحد حتى حكير سابور 
قمير الخلييج إى البحرين واليامة والقطيف وشرع يقتل ولا يقبل فداءء وسفكه 
دماء لاحصر لما منتمم وبكر وعد القيس التقاماً لنزو العرب الذي اس هدفه 
التغور الفارسية 2 , 

لكن معارك ثلاثأ دارت رحاها على أرض الخليج فكانت أبامً عرمة الاج 
ذاق الفرس فها ألوان الذل والموان . 

1 ممركة قلبات حوالي +مه ميلادية : كان الفرس قد احتلوا قلبات ( مرفاً 
في عمان ثعال رأس الحد ( وفرضوا سيطرتهم على عمان فخرج مالك بن فهم مرت 
اليراة بريد ا د نضمت إله قشائل العرب من معف”" وغيرهم » ودارت الممركة 
بين العرب و كانت نصراً للعرب » وتجددت الحرب بمد عام فاقتصر العربه 
أيضأ وطرد الفرس وتم تقل الحاريين متهم على سفن العرب إلى الشواطيء القابلة 
في إران تبلا لهم على النزوح والحرب .60 

ب - يوم الصفقة : هو اليوم الخال الثاني من أيام العرب على الفرس في عنهد 
كترى أو شروات ( وه هلاهم ) يعود سسيه إلى هجوم بي عم عل قائلة 
فارسية تحمل عدة القتال إلى عمال كسرى في اليمن في وادي نطام اليامة حيث 
استولوا علها وقتأوا أساورتها ( قوادها ) وأسروا دليلبا ( هوذة بن علي الحنني ( 
الذي أحلى مله مقابل فدية » قانطلق إلى كسرى وقصة عليه أمس بفي عم فاغتاظ 


ه.١ الخايج العربي : قدري قلمسحىي صفحة‎ ١ 
اي واوا زيدات‎ 
>. سب عمال قدعاً وحديئا تأليف ممد على الزوقاء صفحة .وم‎ 


دا أه.و1 دا 


كسرى وأكرم هوذة بكأس من الذهب وثوب مذهدّب .من داج وعقد من در” 
وقلنسوة كمينة ثم قال : باهوذة رأيت ه_ؤلاء الذذن قتلوا أساورتي وأخنوا مال 7 
أننك” وبينهم صلح ؟ قال هوةة : « أنها اللك سني وسنهم حساء اموت وهم 
قتلوا أني » . | ْ | 

قال كسرى : و فك أدر كت تأر 3 وحصتكيفب ل وم ؟ » قال هوذة : «وأاحس 
عنهم الميرة سنة ثم. ارسل معي جند] من أساورتك فأقم لمم السوق. فلهم يأفونها 
قتصربهم عند ذلك خيلك . » وفمل كسرى ذلك وكانت سنة محدية حبى أحس” بضائقة 
العرب فأرسل إلى هودة قائلاً : و إت ‏ هو لاء فاشفني متهم واشتفر ٠.‏ 6 واخصل: 
معه ألفا من الإأساورة شيادة شحخص يدعى آذاد فردزين حشنس (20© حتى وصل 
حصن المشقدر مى أرض اللحرن و«ودي التاى أن اكسرى قل بلمة الذي أصابع 
في هذه الستة وقد أمى لك عيرة . ققدم الناى وفهم نو سعذك وهم بطن سر: .د . 
يدخاون ولا مرجون تقال : ويل أن عقوا-م ؟ فوالل مابيد السلى إلا القتل . 
واقتضى كتسامة وضرب ملساة كانت عل يأب المشقدّر فقطعها وانفتح الباب وا اكفوت 
الجرعمنة 14 قاقتحموا الحصن واختلطت دماء الغرس بالتجيع الرني وخرج عبيدك 
مفتخرا يقول . 

تذكرت هنداً لات ين ٠‏ تزكر تاهكن اوتوبيا شين أشي 

ححازية علوية حلة أهلبا مصاب الخريف هن زور ومتور 


ألا هل أتى قوي على التأي أقي 2 حميت ذماري يوم اب المشقّر 
ضريت راج الباب «السيف ضرية تفرج منهاأ كل بأب مضسير 


والسسكري هو عدة أيام بين العرب الفرس حددت عند ماء لكر بن وائل قرب 
الكوفة اختلف المؤرخوك في محديد العام الذي حدث فيه هذا اليوم منهم من حمله 


. سماه العرب المكمير لانه كان يقطم الأيدي والأرجل‎ ١ 
»؟ ب أنام اأعرب في الجاهلية تأأيف تمد أحمد جاد امول وعلى محمد البخاري‎ 


جمله قبل الخعجرة والمبم في الاعى آنه حدتث في مطلمع القرن السايع الميلادي ”7 
عند يزوغ فحر الاسلام إذ كان الني مش قد بسث ووصله نأ نمسر المرب في 
ني قار فقال : « هذا أول يوم انتصيف فيه المرب من المحم وبي نصروا » . 

ترجم أسباب القتال في هذا اليوم إلى مقتل التممان بن النذر في المدائن ورفض 
هانىء بن قيصة بن هانىء بن مسعود أحد بتي ريسة بن ذهل بن شيباك تسلم 
ما أودعه التعمان.عتده قيل..ذهابه لقابلة كترى إلى إناس بن قنيصنة الطائىي عامل كسرى 
على الميرة فالتقتت جموع المرب حول بني شيبان وساهمت النساء المرييات بدورهن 
اللشر*ف في القتال وأخذن يردت : , 


إن تيرموا تمانق ونقرش النمارق 


وت العرب في القتال وسمدوا صموداً عجيباً وألحقوا بالفرس هزعة كانت بداية 
النهاية لامبراطورية الفرس . وأثبت العرب أنهم أمة واحدة تلتتى عند اتلطر ونزازل 
الأر ضنحت أقدام النزاة . 


1 حواد على جح" صفحة 6م‎ - ١ 
أعداد المدر”س‎ 
جمل عازاو‎ 


2 


من مأ بر العرب الحضيارية : 
صناعة الورق 1 00 العا 
لوو د 5 

١‏ - اشتهر العرب بالحفظ والرواية والح؟ متذ القهم وكان لمم حضارة 
متواضعة تلي حاجات مجتممبع البوي والحضري اللسيط » وليس سوق غكاظ إلا” 
صدى لا طبع عليه المرب من شنف لادب والشاى الانسانية والفخر 

ولا ظبروا على مرح الحضابة المالمية بعد ظبور الاسلام تفتقت طاقاتهم الكامنة 
رأبدعوا أعا إبداع قِ حتلف صنوف أواب الحضارة ماشاديه هم قر نهم الخصة. 
اعرف فضلبم أساطين المؤرحين 6 وهما امتدت امبراطور ينهم من حتوب ا 6 
فرنسا إل كاشئر في الصين هضموا وتمثلوا كافة الحضارات التي وجدوها في اللران 
لفتوحة كالحضارة السرياتية والحندية. والقفارسية واللوتنانية ‏ . . وأجادوا في الطب 
رالفلك والهندسة والفلسفة والزراعة وطوروا بمض السناءات كاللبارود والزجاج 
رصناعة الأسلحة والقيش والفخار . 

وسنشرع الآن بدراسة ماأسداه العرب الللهموك إلى الانانية من الفضل في 
طور الستاعة الورقية الحامة التي من الصمب أن يتخيل أحدثنا تقدم المعرفة الانسانية 
بدويا ؛ولكن لايد من اعطاء القارىء لحة قصعزة عن المواد التي 5-1 م تعمل 
تسجبل المعارف الشرية منذ تعرف الانسان” على طريقة الحكتابة بواسطة النقش 
الازميل والطرقة على الحجارة وتخلصه من هذه الطريقة الشاقة والمضنية . 
رمواد الكتابة نكاد تنحصر فنا بلى : 

ب الرقوف ) الماود ( : 

ل تت الالواح سا * 


همهو 1 سدم 


وستتناول شىء- من الشرم كل" من هده الواد : 

: ورف الإردي في مصر‎ - ١ 

في عصور ماقبل التاريخ كان الفيضان يأتي إلى مصر كل صيف » فيشكل البرك 
والمستنقمات بمد ارتداد المياء الى ممراها الأسلى في النيل » وتنمو عن هذء البرك 
0 00 ونات 1 5 استفاد الصريوث من ثمات 0 اديالنات 
أمتار » وقطرها عزال أربعة ستتمترات * ؛ وبعد قلع الثنات ونقله : الخازن 0 يتزع 
النلاف الخارحي ( القثر ) ويقطم اسم الى شرائح رقيقة وتوضم ه_له الشرائح 
حانب بعضها ثم توضع طبقة متعامدة فوق الطقة الاولى حسب الطلب ؛ وتضغط الطيقتان معأ 
وتدف عطارف من لمشي ع سطلح مستو » وهنا كلس العصارة الازحة دورها ف 
التثئيت واللميق » بعد إضافة قليل من الاء .. وتمسح بعد ذلك صالحة للاستمال . 
وكان الكاتي المصري يستعمل فوعين من الحبر : الاشود والأحمر وتكوث الكتابة 
على شكل أعمدة أفقية أو رأسية بواسطة فرشاة ينمسبا في المداد ويخط مايكلف به 
مره الأعمال . .. 

ش ٠‏ الفة_ار: 

هٍ يستممل سكان الرافدن الرقا أو ورق اابردى ء رما لأنهم اعتقدوا أن القخار 
1 وهم عل صواتب قي ذلك ]- | دمر مقاومة لعوامل القناء وأطول شاء من 
النوعين السايمين رعم أن المسلات كانت وطردة با بين القطرين : مصر واليراف منك 
0 . وكانت ا اسوار تعرف باالحط الساري الذي عرى كذلك لانهما ص 

وكان الكاف ل*م علامايه فوف سطلح الأوحة الطنية وي طرية واسطة قِِ 
فقَلت الشكل عسك نه مائلة ؛) وعنك الامباء يعرم شحميفه أو حرقه » وبدلك سبل 
حفظه » وكذلك كتب اليابليون ...و ١6..‏ ق .م وثالقبم بهذا الحط » وكانت 
حفط هذه الونائق شعن حرارة كبيرة فوف أرئف تلحق بالمعايد والقصور.. 

ص صناعة الرق 

نشأت هذه الصناعة بسورة أسولية ومتتظمة في مدينة برغاموم في آمية الصغرى 
عام ف . م على أثر أنقصالما عن النولة الساوقة » وحدثت منافسة حصارية يبن 


سدم هو بهد 


الاسكتدرية ويرغاموم بوسف الأولى المركز الاول الحضارة ء ولاوغام برغام على 
الاعتراف بزعامها ؛ : مئعت الاسكتدرية تصدير ورف اليردى إلا ) قرد عاهلبا أمتيز 
الثاني (084.* - اماف ٠م‏ ) على هذه القارية بتشجيع :صتاعة حأود الشأت 
واثاعز والمحول . . لتكون مادة الكتاءة يدل: اليردى ٠‏ ومع أن الرق كان يستعمل 
منذ القدم في الكتابة إلاة أنه ل يأخذ شكل الصناعة النظمة إلا” زمن هذا الماهل 
البرغاي . وسود الاعتقاد أن الا سم الآاورني للرقف وهو -اليرثعان .- (٠‏ غمعسفيةم) 
مشتق. مرف أسم مدينة برغأموم - وكانت فل أواع الرف حي حاأود المحول . 
وممالمة الخاود تكون على النتحو التالي : ل الحار ويدفن أمدة أيام عن الأحجار 
الكلشية #تخلص من شحمه وقدارته ثم ' بنط على إطار ويرك ليجف وتحلق شعراته 
واسطة السكين:. ويضقل الهلد: للحصول على سطخ أملس للكتاية . . 

ع - آما الألواح االحشية الرومانية كانت على توعين : 
١ ١‏ سيط لوح الحشب عادة ببشاء لتظبر عليها الكنابة واضحة 

. »ا ل يستعمل أو ذو حواف بارزة 5-7 "عم منصبر على الى فشكو 
بد تجمد الشمع سطح مستو تحفر عليه السكتابة بقل معدني مديب ( استياوس ) 
طرفه الآخر مستويا لطمس الششمع بمد اتهاء الفرض الطلوب من التص الحفور عليه 

أمأ ف بلاد المرب وخامة في عبد التي مي والخلفاء الراأشدىن فد استعماوا 
للكتابة حريد: النخل. واارقاع. ( المرق ) والرق وعظام ا كتاف الشاة والابل 
وكانت” الرق عتد العرب هو أَعُنْ اله اللموادء ومنه قوله تعال في كتابه الكرم 
( فرق مور )2.90 00510035001 

هذا وظلت مصر الورد الرئيسي أورف الإددكايي ق العالم القدم وخاصة الى بلاد 
اليولن » ولا تمرف العرب على سر ستاعة الورقسي سبأتي فيا حن 4 اشرو ا 
العام قفى عل صنامة ورق ا نائنا ا سراد الكنابة متاحة 
يم جناهير الشعوب الاسلامية أت الورق ماذة سهلة ورخيصة . وأصح لدى 
الرب المساتع الكثيرة' وأسواق ليع الورق والكتب ء وعندما كان رهياك الآديرة في 
أوروب! يقوموك حك الكتابة: الموجودة على الرق لاستعمالها يحدد] في الكنابة (؟) 
كانت ميا كز الاشعاع العقلى في بنداد وقرطية ودمشق ويخارى وحمعر قند والقيروان 
تمج بالخطاطين والتساخ وتجار. الورق ( الوراقين ) والغمادين. والثنكهبين والمزخرفين 
واللصورين للكتب شرح مضمونها وخاصة الكتب الطمة ‏ والادبية . وكان. كثير من سكان 


الامترظورنة الاسلامية وعائلاتهم : يعيشوث عل أجر ماينتخونه من الكتب » وليس سب 
المصومة بين ابن المميد وأبي حيان التوحيدي إلا عندما كلف الأول الثاني نسنخ عدد من 
الكتب رآها التوحيدي مرهقة له . 9 وإذا كان مقباس الخضارة في عصر من العصور 
هو نسسمة التملين إلى الاميين أو الزن يفكون طلاسم الحرف في.سكن اعتبار سكان 
الامبراطورية الاسلامية في أعلى السلٍ الثقافي . . وما تسحجب” رجال شارلاك من هدية 
هارونٍ الرشيد الخليفة العباسي وظهم أنها من قبيل: السحر إلا2 ديلا على مازعم : 

والآن: كيف تمرف المرب السلون إل الورف بمد نهضتهم الجبارة . . إل المتتبع 
للصادر التارضنة التى أولت هذه الناحية اهتاما بالنأ لاسمه إلا2 الاعتراف بالفضل 
العظم لأادي المرية التي طورت هذه الصناعة . 

فل يكن الاسلام بقم عمد الأساس لصرحه الثم في آسما القرسة حت اندقمت 
كتائ المسلين اللظفرة إلى ماوراء التهر عبر الطريق التي سلكبا الاسكندر اللكدوتي 
من قبل . فف عام م هجرية الوافق +54 ميلادية سير الخلفاء العرب من دمشق 
عدة لات لفتح تلك اليلاد. . ولكن صفة الفتح الستمر والداثم لم تأت إلا عتدما 
شير الحيجاج القائد الظفر قتيبة بن مسلم الباملى عأم ممه | :لام ورحكز راية 
الاسلام فوق أسوار بلخ وسعرقند . . . ونشيت ثورة في مخارى,طم ١:4‏ هم 
قضى علمها العرب زمن حم ألي مسل اتخراساني لتلك البلاد يزعامة القائد زياد بن الربيع 
الذي قع الفتنة التي أضرم أوارها الثاث : شريك بن الشيخ البدي وانفم إليه من 
الزعماء عبد البار بن شعيب وأمير خوازم » (4) 

واستطاع زياد بن الرهيم أسر عدد كبير من الفتية الذبن كنوا يعرفول صناعة 
الورق حيث أفسوا بها إلى العرب . 

ويكاد يتفق رأي الملاء أت الورق اتكرته السين خلال القركث الثاني 
للميلاد: . . . فني عام ( ٠١86‏ ) م اخترع ( تساي لون ) مادة لكتابة مكونة مرن 
قشور الشجر والقنب والخرق الالية وشباك الصياددن وأسيح له مكانة محفوظة لدى 
الامبراطور السيني . ولكنه تورط بمد ذلك مع الاميراطورة في بض النسائس » 
وافتضم أمره . فذهب إلى منزله واغتسل ومشلط شعره وليبس أحسن ملابسه ثم 
جرع الم ومات . 

وطريقته لصنع ممحونة الورق كالتالي : تقطع المواد النباتية وتنقع في ماء الجير » 


لد الاهة ا 


فتممح رخوة ثم تدق و مغمورة في السائل »تتنفصل الالياف عن بمضبها » ويصقى 
الحاول خلال منحل حر ريضيق المسام ٠‏ فتمقى فوق المنخل طبقة من الألياف قف 
“م يصقال شطحبا ويضاف إلبا مادة ماسكة من النراء لتقوية الألياف *©6 . 
وبذلك تمكن العرب من إقامة مصاتم لأورق واتتاحه يكنات شيرة وأصسح 

الكتانث والقف عماد صناعةالورف ايض الناعم اد الضربة الي تلقتها 0 
أوراق اليردى على يد الخليفنة أبو حمغر المتصور 4ه/ا” - ولالام الذي حرم على 
دوائر اللولة استممال ورف البردى؛ وبنيت أول مطحنة للورف في يداد عام 8 م 
في ظل ميم هارون الرشيد 20 . 


ثم شع لإقامة المطاحن الورقية أتحاء العالم الاسلاعي » ويقال بأن أقدم مخطوطة على 
ورقر كتيت بالمربية في القرن التاسع ( غريب الحديث ) النسوخ عام 55م م وستبر 
أحد أقدم الكش وهو الْآنَ محفوظ بمكتية جامعة ليدىء_ وأما أوك وثيقة أورسة 
كتبت على ورق فتمود للملك ووحر الصقيلي'فيٍ سنة 1١١+‏ م بمد روج العرب من 
الجزيرة ؟ وأمسكنته زوحته /اليونانية والمربية في سنة 1١١.5‏ م "62 . 

وم تتتوع أصناف النضاعة فانأسمارها تختلف حسب الحودة ومن سوق لآخرع 
واأورق أيضا ل نكن أسماره بعد اتشاره واحدة بل كانت تختلف حسب النوعية 
وحسب الحمودة . . فالورق الايض السقيل الذي يصنم في السينف أغلى كنا من 
الورق الأسمر الذي يصتم ف الشتاء ويرجم الفرف بين وجي الورف إلى المادة المستسملة : 
يي عن كار رادا و عرب قرو لقان 0 يصتع من االخرق 
البالية .240 ثم أبن كانت تقام المسانع ( المطاحن ) الورقة من قبل المرب لهذه 
المادة اليوءة خهل كان انشاؤها مختص به قطر دون آآخر 9 حدثنا وجي ليتيال العالم 
الا يطالي : إن العرب أول من أدخل هله الصناعة إل وروم وقد أنشأوا مصانم 
عظيمة ف الاندلس وصقلية ومن ذلك اين انتثرت صناعة اأورق في إيطاليا 60 . 


هذا في جناح العالم الاسلاي الثربي ولكن مانصيب المناح الشرقي في تطوير 
هذه الصتاعة وهو الذي تقلبا إلى الأنداس : فده ازدهرت متاعة الورق زمن 
هارون الرشيد الذي أس يكتابة الماصف عل هذا الورق + بدلا من الرق 
( البرثمان ) واتشرت صناعة الورق انتشاراً هائلاً في اللاد الاسلامية 'كلبا منذ القرك 
الثاني للبجرة ( أي القرن م للميلاد ) ومن طريق العرب دخل الورق قارة أوروبا 01١‏ 


0 ل 


وجاء في مقال : دبار الكنب المربية ومشا كلبا للعلامة المربي التونسي عات 
الكماك مايلي : 

نشر الكاغد : حليه هارون الرشيد منالصين وششرء ينداد فاشقل الى القيروات 
في نباة القرن الثاني للبجرة وستع بالمنازل والعامل وتحول إلى الأندلس - مسدينة 
شاطة وبين وجوده القيرواك ووجوده بفرنسة بممدينة اسنّوك ( ووووع ) خمسة قرون 
هذا ماتقله الملامة المربي .ونستدل من درأساتنا لمذا النص أن صناعة الورف أصبحت 
منزلية نظر] لسبولها ويسرها وخيرها 017 . 

ونحن الآن نرى كثيرآ من السلم الاستبلاكية تزاحم بمضبا الماش تا يجعل 
سوقبا رائحة للسماسرة والمشاريين ادى الششركات والحكومات يقصد الربح التجاري 
واحداث الأزمات الاقتصاددة عفبل الورق مي لهذه الأدوار حسب حودته وأسنافه ؟ 
[ وقد راجت صناعة الورق في العصر العباسي الثاني وكاث ورق البردى الذي اشعهرت 
به مصر من عبد بعيد كثير الاستمال حتى أوائل المصر الساسي الثاني ثم حل عحله 
الكاغد الذي اتقل من الصين إل اللاد الاسلامية واشتهرت به سمرقند حتى قبل 
أن كواغد سعرقند عطلت القراطيس واتشرت سناعة الورق في دمشق وطيرية 
وطرابلس الام وحافظت معرقند على شبرتها في هذه الستاعة © . | 

والتيء الحدر بالذكر أن العرب كنوا ستخدموث القوة المائية والحوائية في 
إدارة رحى طواحين الورق وهاك ماتقوله زيثريد هونكه : 

[...حتى أنه اشطر ( روجر الثاني ) في عام 1٠١*‏ م إلى تج ديد وثيقة 
كانت قد دنتها أمه النسلة أديلازناج:25ا806 في المام السابق وتقذيبامتلاك مطحنة كان 
قد بناها عربي في دير القديس فلس 20002 . وومن!ةود5 وستدل من كلام السيدة 
زيثريد هوتكة أن بناء المطاحن كان اختصاصاً ربأ حققه المرب بأنفسبع ومنحوا 
أوروب!ا كل أفوام المطاحن آلائية والحوائية . 

وعندما ابتلى هذا الشرق الاسلاتي بجمة غادرة من قبل الثرب تحت ستار الدن 
والدن مننا براء وأعني بها اروب الصليية ٠9و‏ هب .ع ه 5و.1 019( م. 
اقتبس النريون كثيراً من فنون الشرق وضناعته » فني الحرب اقتبسوا لبس الدروع 
المفيفة وقرع الطبول والرتب السكرية ؛ وتقلوا صناعة السكر والزجاج وغيره 
ونسوا كثيرأ من عادانهم واتقتنسوا صناعة الورق 4540© , 


قات 


ا وعندما زحف المترال غورو على دمشق: واحتلبا عأم ٠لانة!ا‏ كاك عل رأس قواته 
الضابط غتثوابة وقد سحل غوابة مذكراته كضايط حربي وذيلبا بهذا التعليق الفريد: 
[انا في حمشق .. ان هذا الاسم كان عثل لي شيئًا خرافيا عندما كنتم أقرأ. 
في سحلات عائلتي وأنا سد في سن الطفولة . إِنْ جان مونئوليه الحد اليد لدي 
من جبة ( ابي 0 قد 0 قي الآسس . خلال الحرب! الصليية الثائية 1 0 
يعامله اسرافون (يقمه ا المسلمين ) المماملة المسنة التي كانو] مختصون 5 الفرسان 
اللاممين وأهل دمشق حعاوا منه ذلك الحين عدأ يشتغل ف أحد المصانم التي يصتع 5 
اأورق من القطن فاشتثل المسكين هناك شغلا شاقا خلال ثلاث ستوات » وبعد 
ذلك هر. . من دمسشق ومكن من الا لتحاف بال ميش الصليي نعف احشاز سي 
وعندما عاد الى مسقط رأسه بعد غياب ١‏ عم نوات اسدسن أول طواجير:. 
الورق التي عرقها أورويا . 04 

ىا 7 ا أورى! حاءت بعك 5-7 2 ث العرب المي 
شت ف الاذهان انه لاسبيل الى مضاهاة البرب » وقد صور هذه الخحالة النفسبية 
أصدق تصوير الشاعر الايطالي تيرارك : ماذا لقد استطاع شيشروك أن يكوك خطها 
بعد دعوشين واستطاع فيرجيل أن يكون شاعراً بعد هوميروس ثم سد هؤلاءاجاء 
العرب » لايس مح لأحد بالكتابة ؟ لقد جارينا اليوفان غَالاً وتجاوزنام أحيان ثم 
تقولون ( الكلام موجه لواطنيسه الطلياك) إننا لانستطيع الوسول الى شأو العرب 
اللخيال بالبقريه ايطاليا النافيه . 

عبد الرحمن أيوب 
الرستن ا 190 107 ١591‏ 


اه[ ل 


|المراجع لمذا المقال 
١‏ قصة الورق وصناعته في مصر : د كتور مود عبد الواحد ص ؟١‏ 
؟ - أثر العرب في الحضارة الأورومة : جلال مظبر ص «بعم 
م - أبو حيان التوحيدي : عل ال كتور زكري ابراهيم 
: - اربخ مخاري-: المستشرق الجري ارمينوس فامبري ص 6 
ه ‏ الورق وصناعته في مصر ص 8ا-<- - 
هين الترب شطع عل التزيبه : يتريد خولكة من +ة 
أثر العرب في الحضارة الأورية ص مم َ 
+ - ناريخ الفولة الفاطمية : د .:حسن ابراهم حشن ص 0 
٠‏ - العلوم عند المرب : قدري حافظ طوقان ص ١م‏ 
٠‏ - دور العرب في التكوين الأوربي : د. عبد ال رمن بوي 
١‏ ملة الآ داب اليرونية العدد ؟ ‏ ص 7٠١‏ شباط سنة ١١‏ 
٠١‏ ناري. الاسلام السيامي : د: حسن ابرأهم حسن جزء م ص 00م 
٠‏ - شمس العرب تشظم على الغرب. هولكة ص45 
م١‏ ه الحروب الصلينية : رفيق التميمي ص 7م 
٠٠‏ يوم ميساون : ساطع الحصري ص 4“ 


د 


البجرة الهودىة الصهيونية بين 
*4خ-1 1١51‏ 


اغرار المررسى : مور مو رى 


مع أالكثيرمن الكتاب والمؤلفين » قد ألفنوا الكتب و”صنفوا الأفاتئر في موضوع 
القضية الفلسطينية ؛ وأثرها على حركة تطور الوظن العربي ء لدوجة ماء بدأ بض 
الناس معبا بالنساؤل قاثلين : أو لم تشيع القضيةالفاسطينية درس وتمحيصاً » أو ليس 
من المقيد والاجدى أن نصرف حهدنا ووقتنا ومالنا في مسبيل القضايا الأخرى التي 
نمانيمتها ؟! فيهذا الوق تبالذاتأجد” نفيمضطر!] لفراسة القضية الفلسطينية » انطلاقاً من 
اعتقادي بان الاميريالة وحلغاءها » قد خططوا لامماد إسرائيل بقصد تمويق وعرقلة 
مسيرة النضال الكفاحى المنتظر من الأمة العربية . واني لأرجو أن يساعدني الحظ 
في محث الححرة السبونية وما رافق ذلك من أساليب ماكرة وغير أخلاقة , 
مارستيا الحبات المادة للمة المربية بشكل يتفق وينسجم مع الأهداف الاستمارية . 
لذا ندا بسوامل الحجرة (0 الصبيونية ؛ التي يمكن الها فيا بلي : 

: طامل أسامى : يشارك فيه طرفان هما‎ - ١ 

1- اللورحوازية الئرية ‏ التى أصبحت امبربالية ‏ 

ب - البورحوازية الهودية » التي غت وتكونت داخل البلداك الأورية » قل 
ظبور البورجوازيات النرية » فلاحت الظروف للبورجوازيين البود » أن يلوا دوراً 
هامأ في حياة أورية ابإن تأسيس الاول الأوربية الحديشة ولاسما خلال مرحلة 
الاستمار والتنافس الاستماري . لذا كانت البورجوازية البودية مقبولة لدى الانظمة 
الأوربية لارتباطبا واستفادتها من الرساميل الهودية من جبة ولمدم وجود 
بورحوازبات أورمة بديلة ف بادىء الام . الا ان هذه الحالة ' تنستمر طويلاً 
بسس تكون البورجوازيات الوطنية النربية » التي راحت تضيق ذرعاً 1[ كثر فا كثر 


ذا يه 


سب دمحمب وازدباد تقودها » المورحوازية اليودية ع اق محال التنافس الاقتصإدي 
الداخلي » لذا اقتضت المصالح البورجوازية المشتركة. , ان تحسم الللافات الناشئة بين 
البورحوازيات الغريية والبورجوازيه الليوديه غير المطمئنة على. سلامة . مستقلبا ». وم 
رأب الصدم عن طريق خلق متحالفات احتكارية عالية مويجبة ضد شعوب العام وفي 
طليتها » الأمة المربية » التي كانت في القرن التاسع عششر تماني من آثر التتحزئة 
والاحتلال والتخلف » فتطلع التحالفوث نحو الوطن العربي كعلم جديد لم يوزع بين 
الستسمرين ولم يتمكدّنوا .من نهب خيرائه كا يريدون . 

؟ - عامل انوي : يتكون هو أيضا من.عنصرن .ها : 

1 شعور عدد قليل من التديتين البوذ للرغية إفي.المجرة الى فلسطين لامش 

يوار الأماكن المقدسة ‏ فكان هؤلاء عرضة: لتضليل السهيونية#والامبريالية ‏ 

انب سم تعرضص ض المهود الفقراء للاضطباد حزاء تصرقات اليور<وازيين المبود ماه 
الشعوب .الاوربة م ناحة طبقية 14 وشضحة شاء روامدب القك و الاي التوارث من 
عبود الإانظمة الاقطاعية لدى الأورسين من فاحية أأخرى . 

د# لس 
مراحل المجرة: الصهيونية : 


١‏ - المرحلة الأول .بين ١4٠‏ -.م1و! 

أسس الباحرون المهود أول مستممرة © زراعية في فلسعلين عام 188٠‏ م 
وكانت . بدائية متأخرة كا يقول المؤرخ ارنواكد. تويني 6 َ/ . مد اشيراك . بعض الهود 
الروس: في مؤاميرة اغتيالالقيصر: الروسي اسكندر الثاني عام ١م١‏ م 2 تعرضص 
الهود الروس لاضطبادات وملاحقات » هاجر على أثرها قم كبير من الهود الى 
أوزبة الغربية واميركا » حيث: تتمركز الرساميل » ويشتد عود الاميزبالية ‏ الني 
تسم .في احتكاراتها بعض البيوةات المالية الهودة ‏ بينا اتمه . قم سغير من اللبود 
نحو. فلسطين بتأثير جمعيات ‏ .أحباء سببوذ ‏ الااعيسة الى.تجميم اللهود في 


١‏ م من هذه المسقءحر أت ِ تام تكفا ه ويشيوك أنستيول ب روتسول ما 
زخروف يعقف . 


- 


فلسطين _ » تحت استا رالاغر أض #الدينيسة ولاحفاء و الئرة ض اقيق هار امي الى 
الشسطرة اط الملاد رواستعمارهاة. وهداي السب قدمت الجعسات المذكورة ا 
تاليود المباجرين لل فلسطيني من أجل الاستيطان *. 

ثم ماليثت جمعيات صبيون أن تماونت مع سندوق أكنشاف يفلس لين[ إإني 
عملية دقم الهود تجاه احياء التاريخ السحكري الهودي كبن استتخدام القوة فى 
السبطرة على ايلاد » ونظر] لذلك 5 الدولة المهانية فيعام 8ك ١‏ القر 0 
والقوانين التي تحرم المحرة البودية اجاعية الى اللاد المانية وتحدد مدةقدخول 
البود الأجاب ثثلاثة أشبر لاحج . ولكن اليود حصلوا في عام 144٠‏ مكمن الدولة 
المانية على ( اعتراف ربسمى بهم » باسم جمعية دعم الزراعيين والحرفيين الهود في 
قلسطين وسورية ) وكاك ذلك عا بة ور 1 عن قرارات الحظر السابقة الى حدما . 
وف عام س#وم١‏ م قام الرأسمالي ايودي الأأسل “بول #فريدمان ‏ عتامرة مكرياء 
ونقل جيشأ مكوناً من حوالي ستين فردأ » عممولين على ظبر يمت يخاري » لاحتلال 
مدن » واستمان ببودي اتكليزي للطقوس الدينية الميوددة » كم استمانث هود آخرن 
من الاسمكندرية » يتكلموك اللئة العرمة » ساعدو نه على اغراء الندو والسكارن 
الأسليين . كان معظم جيشه يتكون من أعضاء حمميات حب" صبيوث ء إلا أنهله ‏ 
المنامرة باءت بالفشل بعد أ قام الحنود بالمصبان على النظام المسكري؟ ‏ البروسي ‏ 
القاسى الذي طبق عليم . 

ولواجبة الدولة اامانية وا كراهها على قبول الحجرة السبيوتية في فلسطين ؛ 
قابل تيودور عرزل قيصر ألانيا وطلب مساعدته من أجل انشاء شرة قانونية لتنمية 
الأراضي في فلسطين عام مهم١‏ م تكون تحت حماية ألانيا » لكن القيصر الألاني 
رفض تأييد هذا الشروع لأنه يثير مخاوف كل من بزيطانيا وفرنسا وروسيا على 
مصالما .١‏ ونال و مساعي الاعهاد على الذول الكيرى ما فيه الكفاية ؟ شحع 
زعماء السبيونية قوميّي الشعوب والآمم الختلفنة على رويج افكار اللاسامية بين 
الجاهير ضد الهود » واشار إلى هذه التاحية هيز لعام ١845‏ بشوله + : اك ( من أشد 
أنصارئن قوة ني 'اليوم هو لاساميثي بطرشيؤرخغ أيفان(2© وسيموفي ) وتزداد 
الفكرة وضوحا من خلال الحديث الذي .4 بين هرنزل ووزير فيصر روسيا حول 


5 م روسات متعصياتٌ صد الهود‎ ١ 


نت »م شه 


مالاستطيع روسيا ذعله لتشحيع الهجرة ة البودية الى 5 فلسطين فلسطين عندما قال الوزر ٠:‏ كن 
من عادتي أن أقول للامبراطور المرحوم اسكندر الثاني : لو ان في الامكاث أغراق 
ستة ملايبن .مودي أو مدمعة ملايين في البحر الأسود بلغت قة الرضًا ولكن هذا غير 
ممكن إذكث حب علينا أن ندعهم” حيو 6 1 
ولا آلح5 هرّل على ضرورة تحرك روسيا نحو التعجيل في تبجير الهود الروس ؛ 
أجابه الوزر الروسي رايت ساخرا : ( ولحكننا تقدم لابهود كل التسبيلات 
المكنة للبحرة 2 رفسات علا ( 5 و متيس للصبيونية كل” من الألاث والانكليز 
وفي#إموحة ثانية من الحجرة امتدت بين ١9.4‏ - اا 5 عدد المباحرين 
بين مس مع الفا كان أ كترم" من“ البود الروس » ين كان ممنلم الباجرن من 
الناحة الطقية ع من #المال الذي اقا موا مستممر تممرات مهودية لأصرقة ( منم المال العرب 
من الشاركة ها وحخصر العمل إلمال#اللبود فقط فكان هنذا 0 عثابة 
مقاطمة اقتمبادية مهو دية للسكان العرب » أسحاب اللاد الأسليين . إلا ان هذه 
القاطمة زادت في تسب الثقفين العرب من الحركة الصبيونية وماترمي اليه من زيادة 
المجرة . ولكن وبالرغم من ممارضة العرب للبجرة ووجود قانون الحظر الذي فرضته 
الذولة المانة » فقد استمرت المحرة تسد من متصرف القدس احمد رشيد بك 
ا أمين عام ع٠‏ بل ازدادت رغم اوامن الاب المالي منع دخول المباجرن ويدذلك 
ؤى شكلا آخر من احراءات تعطيل قوانين حظر الححرة السبيونية الى [فاسطين 
مار سسته يج “السلطات الما كة . وي 0 5 | حرى استدال احمد رشيد بك عفرت 
و 1ه بك » بولا عند الصنوط العربية » ونقذ هذا لمتصمرف 
التعلمات, الي وصات 3 من الساطات الممانية 00 » وكاك ذلك شحه فشل 
المنظمة الصبيونية [فٍ كسب عطف ادولةؤالثانية رسماً رغم العروض امثرية التي 
قدمتها الصبيونية للرولة العمانية » البي عمّر عنها هررّل بقوله : (لو أعطانا <لالة 
السلطان؟ فلسطين » لبذلنا ماني "وسمنا لتنظم مالية تركيا تنظيما كاملاً ) . غير ان فرص 
نجام المساعي الصبيوننة لدى الدولة العمانية ازدادت بعد قيام ثورة تركما الفتاة عام 
م..يةذ واكراء السلطان عد اد الثاني على اعلاك الدستور والمودة بالبلاد الى 
الحياة اليرلانية التي] معحت لمدد كبير من البود بأن يصبحوا أعضاء بارزين في حزب تركيا 


ل ه١١‏ سس 


الفتاة وني البرنان المتاني . ققد تعاطف هؤلاء الحزووك والبرلائيون اللهود مع الحركة 
السبيونية » وكان من أبرزهع نيسم روسو ونسم مازلباغ . 

في عام وصف قائمقام الناصرة التربي شأوك ومطامع #الصبيونيين بقوله : 
( لامختلط الهود بالمّانيين أبدا ولا يبتاعون منهم شيئاً » كم ان لمم مصرفبم االخاص , 
وأسسوا في كل قرية وف كل مستعمرة طنة لركزية ومدرسة . . . وللمهود أيضا عل 
أزرف تتوسطه نجمة داود ؛ يرفموك هذا العم بدلا من المل العمان .. . ويصبرح 
البود عندما يخاطوث الذلطات الادارية بأننم مسجاون في السحلات المانية أي 
أنهم مواطتوك عتانيوك وهدا كذب وخداع.. . ) . أن مانحذث عنه قاعقام الناصرة 
كان نتيجة مااخططت له الصبيونية في: مؤتراتها وخاسسة مؤتر لاهاي المتمقد عام 
94 حيث قرر فيه الضباينة ‏ تأسيس شركة: للاراضي الفاسطينية وتخضيض قرض 
يقدمه البنك الوطني؟ الهودي: لبناء حى عص- يري لاباجرين اليبود بالقرب من ياف 
فواة تل أبيب - كأ تقرر اعبار اللئة اامبرية لنة التخاطب الرمعية للحرحكة 
الصبيونية ؛ اتصبح-.لنة :الحياة اليومية والمللية تجاري لغاث الامم المتقد 

وتشيا مع هذه السياسة أنشّأ الصباينة الجاممة الميرية في القدس عام وى 
فكاك لما فضل كبير في محال تطؤير اللنة المبرية وتقدم الحركة الملمية العبرية من 
خلال حبود المماهد والكليات التابية لما مثل : معاهد الدراسات البودية والشرقية 
والفلسفة وكليات الآداب . والتاريخ والعاوم بأقامها : الملوم الطبيمية » الكيمياء غير 
العضوية »؛ الكيمياء الليولوحية » الكيمياء العضوية » الكيمياء الطيعية » والرياضيات 
والحهندسة . . . وفي 0 المديد من الأجبزة العلمية الممقدة الى جاب محكتبة 
نحنوي على ربع مليون من لمارات في مغتلف الأغراض الفكرية والملية . 

بمد حبود مطنية بذلها الحركة الصبهيونية » وصل عدد الهود في فلسطين 
عام 41 الي حوالي هم الا فنساءل عن ظاهرة الحجرة الصهيوني الذكتور رويين 
عام و١‏ ئلا * ) وماذا جني اليود بعد عشرين عام ؟ ) ْم أجاني نفسه بقوله : 
( لاشيء أو مايقرب من المدم إذا قيس بالأحلام الأولى ولا علاج لذلك إلا إذا 
حلبنا دماء فتية من مخّتلف أنحاء أورية تعيد الشياب وتنفخ في الأرض روحاً وثاية 
جديدة ) . ولتحقيق 0 الدكتور رويين من أفكار ققد أقدم على تأسيس 
فكتن فلسطين في حيفا وراح يفاوض السلطات التركية وبوسع 0 نشاط مكتنه 


ما 115 لس 


المحرة ممكنة ومشحمه . إلا أن وقوع الحرب العامة الأولى أحدث الخلل والفوضى 
ق الباز الاداري الصهموني » وررزت الى. المطع -ظاهرة الححرة الماكسة ببن 
علولا وماوا وانخفض عدد البود في فلسصين من مم الفا عام مذ١‏ الى مه 
الفأ عام 1914 تتيحة تدني الخالة الاقتصادية وتوقفت تدفق الممؤنات 20 الخارجية » 
فاستدعى كل: ذلك حمل الهجرة بدو وكأنها. عدعة الحدوى » قل خضوم ايلاد 
للاحتلال البريطاني عام ماؤا . 


المرحلة الثأنية بين ١918‏ - وسو 


ما كادت تمخضع فلسطلين للاحتلال الانكليزي ثم للانتداب حى بادرت بريطانيا الى 
التعاوث مع الحركة الصبيونية والتصرف وفق عخططاتها لتعبين الصورون البريطاني هربرت 
صوثئيل مندوب!ا سامياً في فاسطين » والاعتراف بالنظمة الصريونية وحقها في تمكون وكالة 
تقدم النصح للاتداب وتتماون مع حكومة فلسطين في المسائل © الاقتصادية 
والاجتاعية الني هن شأنها ان نر على اقامة الوظن القرعي البودي » بل التزمت 
بربطانا بالاعتراف بشرعية الحجرة وتسهيلبا أمام من يود “دخول اللاد عن طريق 
الندوب الساي الذي علك حق تحديد عدد المباجرين من آن لآخر حسب اللروف 
وان مافملته بريطانا في فلسطين من احراءات وتصرفات كان في الثالب مدي رأومخطاطاً 
له » وفق المصالح الاستمارية البزيطانية والخطط الصريوني الذي عير عنه حايم وايزمن 
بقوله : ( ان مركز الثقل في الحركة الصبيونية » لس هو البرقامج المتطرف ع 
ولكن هو الممل المنجز » الاستيطان » التعلم, » الحجرة » الحفاظ على علاقات لبقة 
مع دولة الاتتداب ‏ بريطانيا ‏ وان التقدم عطاليات غير عملية سوف يستثير العرب 
ويستيق التاعب التي تحرج دولة الااتداب ). ولي لا تثار مثل هذه الناعب 


-١‏ كان ذلك بسبب ظروف الحرب المآلية الأولى واتتي كانت الدولة المئانية 
احدي أم الدول المشاركة فى رحاها الذار: . 

؟ - سبلت بريطانيا الحجرة الصبيونية بأقدامها على منح الحنسية الفلسطينية الى 
المباجرين وسليميم العديد من أامثيازات المشاريع كالكبرياء والبوآس . 


حت ن“نع١ة1‏ - 


والاحراجات التي أشار الها وايزمن ؛ لآن سك الاتداب قد صيمغ بالشكل الذي 
يؤمن الوفاق » وعنم الطلاف بين والخركة الصبيونية راعية المحرة ومعيلة المباجرن 
وبين الدولة !انتدبة بريطانيا كفيلة تحقيق ذلك امام المؤعمرين في ساك ريموء م في 
المادة الثانية والتي تقول : ( تكوث الاولة المنتدبة مس _ؤولة عن وضم اللادياني 
احوال سياسية وادارية واقتصادية تضمن انشثاء الوطن) القومي للبهودة) . وتنص#المادة 
الرابمة على انه : ( يعترف بوكلة مهودية ملاّة لميئة عامة 'لاسداء المشور ة الىلؤادارة 
فلسطين والتماوذ معبا في الشؤون الاقتصادية والاجماعية وغير ذلك مئن' الامور التي 
تؤثى في انثاء الوطن القومي الببودي ومسالح السكات] البود في فلسطين » وتساعد 
وتشعرك بترقية الللاد على ان] يكون ذلك خاضماً دوم لراقة الادارة ) . ونصت 
الادة السادسة قثلة : ( على ادارة فلسطين مع عاث عدم الحا الضرر يحقوقووضم 
فئات الأهال الأخرى » ان تسبل هجرة الهود في أحوال ملائة وان تشحم 
والاماورت مع الوكالة اليودية حشد المبود 2 الاراضيمٌ الموات غير المطاوية 
للمقاصد العامة . 

كذلك 1 كدت المادة الثامتة والشروث على : ( أن تكوث الانكليزية والعربية 
والعيرية » اللغات الرسمية في فلسطين » وكل عبارة أو كتابة بالمريية وردت على 'طوابع 
أوعملة تستعمل فيفل طين حب ا تك رر بالعبريةوكل عبارةاو كتابه بالمبريديجب أن تشكرر بالعرببة ) 

وفي الجلسة الشرين للجنة الاتسداب الذائة في عصية ,الأمم جنيف” )صرح 

مثل المكومة البريطانية املا : ( ان الدولة المنتدبة ‏ بريطانيا ‏ ا ماي 
وسعبا للسماح ليود بالمجرة الى فلسطين وان حكومة فلسطين تنفق جزءاً مرن 
أموانها بطريق مباشرة وغير]إمباشرة في سبيل انشاء الوطن القوعي الهودي في 
فلسعلين ) . وف مذكرة سرية أرساتها بريطانيا] الى مهسود أمريكا جاء فييا : ( إن 
الحكومة البريطانية تمترف يبحمل فلسطين موطتا قومياً لايهود وعلى منح مهود فلسطين 
جيع الحقوق القومية والسياسية والمدنية وعل؟ اطلاق الحجرة الي_وديةئؤالي فلسطين 
من كل قيد وعلى تكون شركة يبودية يكو لما حق إمتلاكمٌ الأراضي ) . وتنفيذ] 
لهذا الخطط التامري الصبيوني ل اليريطاني بدأ البود يستولون على ااوظائف ولا 
سما الحامة مئها بنا كان العرب يفقدوك وظائفيم يوم بمد بوم » فشنت الوكلة 
البودية دولة ضمن دولة تتمتم بما يشبه حى الرقابة على السلطات البريطانية التي “طلب 
منبا بأن (.. . التشرمات الى تصسرها السلطات المسكرنة جب أ تعرض أول 


عد اوحض 


سّ اللحنة الصييونة 1 التي / ف أطاعبا الامستعمارنة الا ءندما تخاف من تدر 

القاومة العر بيهل عندئف احا الى التعرحات اللنية للتضليل » وف نفس الوقت 

تصدر"النشورات السرية ؟إلى هيئاتها ومؤسسلتها تعلن فيها عن عررمها واصرارها على 
حق الوه 7 فلسطين. قاعدةي لتحركات التشاط الصبيوني المادف الى اغتصضاتب الرلاد 

وك يدالإسكانهار » كا أشار :الى ذلك هام ١40١‏ تائب رئيس الجمسية الصهيونية الدكتور 

يدري > بقوله : (لامكن آن يكو قِ فلسطين الا وطن قوعي واحد هو الوط 

البودي ومن المستحيل ان تكون [هناك مساواة في الشركة بين المرب والبود بل 

نف تكو هناك سيادة مرودية حالما برداد أعددم و ازدياد] كافياً  )‏ 


ومع انف السلطات والبريطانية قد اصديرت في أب عام ١؟و؟‏ قانو] محدد 
روط الماليةإؤااتي ينبني أن توفر فيمن وود الحمحرة إلى فلسطين مرى المهود 
5 اسل 
و ]7 أسحاب رأسمال لابقل عن الف جنيه . 
ب العاملون في ألمبن الحرة مع حمسمائة جنيه . 
» - ؟ذوو الفرص الؤكدة في ايحاد السمل في اللاد . 
سن الأشخاص الذين” يكفلبم سكاك يقيموك في فلسطين . 
وبذلك يكون القافون المشارلزإليه في جوهره ليس أكثر من مغالطة,: ©بريطانية 
2 المرب بأنها #أرادت ان توق ف ؛ّالمحرة الصبيونية » بِما هي ساهمت بتنظم الحجرة 
عن الوكلة الصبيونية وعلى .نفقة الشمب الفاسطيني ويرهنت عن حسن نيتها 
1 الصباينة إقداما على منح المنسية الفلسطينية للمباجرين اللهود . ونتيجة لهذه 
نحذه السياسات المحادية لاحق المربي » فقد دخخل فلسطلين خلال المقد الآاول من 
الاتداب ب .عجوو سم هوجوو سوال مثة الف من الباحرين »وكا من 
أم العوامل التي ساعدت على زنادة تدفق المباجرن الى فلماين » وضمع ابت 
التحدة الاميركية لمدد من الاحراءات التي تحدد عدد المرغوب بهم من امباجرين 
وشروط قبولهم » نينا كانت وولونيا ايشا تسمل على تقليل عدد اللهود الماملين 
في بعض الجالات الاقتصادية التي تؤثر على مصالح الشمس الولوني قومياأ »ولهذا 
السب أو ذاك يم الباجرون الهود وجوهبم نحو فلسطين » في الوقت الذي 


حا 19 


راحت الولابات. المتحدة الاميرككية . ختطلع: فيه .الى أهمية المنطقة وميادرته! :إلى 
تأسيس الشركة الاقتصادية الفلسطيتية . وبسبب مواسمة الظروف وصل عدد 
الباجرن. قٍِ عام ولاو ا _ألى ١٠6١.مثة‏ وحمسين الفأ » يعادلون 2.15 من ومع 
مكاك البلاد 0 وفق النسي:التالية : 

١‏ سمي يعسلوك. في .الصناعة 

» - .وز يمملون ف الزراعة 

ع ل .#بز يمملون في التجارة 

ع ل باوييمز سماو في المبر أخرة 

إلا أن تيار الحجرة الي فلسطين تأثر بالأزمة الاقتصادية الحكبري في.المام 
ال رأ سمالي والملران: التايمة عام ة؟ؤأا ) وأسبحت المحرة اأغادرة لفلسعلين 5 
من الححرة القادمة الها » وخصوصاً » بعد توقف تدفق الأموالك من الخارج الى 
السبايئة في فلسطين » مما سب اخنافاً في الاقتصاد الهودي الصبيوني » وخلق معاناة 
صسة للهود الباجريرى في. تفس: الوقت !لذي انخفضت فيه نسبة المباجرين الروس 
بتكل متزايد منذ قيام الثورة الاشتراكية واصدار" القوانين التي تحرم الاناء الى 
الحركة الصببونية ؛ باعتمارنها.. حيمر رحنية .خكشفت عرىن .. طبيسها. المعادية لاثورة 
الاشترا كية وباتت ذات سلة بالتيارات.الشوفنية والتحريفية ». وحليفا وثيق:الارتباط 
بالامبربالية والأنظمة_الرجمية » وني الثلائينات توقفت الحجرة تماماً .من الناحية 
الشرعية والرسمية »ولكن ذلك لايعني توقف «المبحرة. غير .الشرعية .التي استمرت 
تشجيم من الاوائ.“الاببريالية » ودطاة ..الصبيونية . البثوئين هنا وهناك. لامب 
بمقول المديد من . بسطاء البود وفقرائهم واقنإعبم بصحة حكاية وحود الملين والسل 
في فلسطين وتصويرها. هم. يلاد اميسور ةع .. السيكاك > ,تتنظطر من يسارع الى أستيطانمها 
وجمع . جميراتها. وهكذا تجاوزت الصميونيدة :لحنه واستمرت المبجرة الى.: فلسلين » إذ 
دحل الملاد عام الا ١‏ حوالي 5 سه وعشرن الف .مباجخر بصورة .شرعيه ودخلبا 
حوالي ١4‏ أربعه عشر الفأ .من :الهاجرين..بصورة .غير (شرعيه » واستحمرث ..نسبه 
الباجرين في .عام سوا 9 اثلائه آلاف. .مهاج في الشبر الواحد . وف هام 
عوط وسوؤ دخل اللاد حوالي ٠١4‏ مثة وأربمه آلاف مباحر . 


ص18 د 


با اشترت شركات الاستيطاك من الاراضي عام »و١‏ .س#و١‏ حوالي ٠6٠١‏ 
مين وخمسين الف دونم وكان عدد الأسر المرية المطرودة من أرضبا ٠١‏ عثرين 
الف عائلة . وقد يكون من الموامل التي ساعدت على تحقيق ذلك ثامى السللطات 
البريطانية مع الاسر الاقطاعية عن طريق استخدام القوة أو التلاعب بقوانين تسجيل 
المقارات ‏ الطاو ‏ ومن أجل زيادة عدد امباحرين لم تدم الصبرونية فرصة 
وصول هتلر الى اللطة عردول الافادة منها » لذا محالفت مع احبزته شية تحقيق 
أهداف هتلر «الحلاص من |أمبود » وتحقيق أهداف الصبيودة في ريادة عدد المباحرن 
الي فلسطين » واتقفق الطرقاك على خطة ترويم الهود وتخويفهم ليضطروا الى مغادرة 
أوربة والتخلى عن فكرة القاء فبا » وف تحال تطييق الاتفاق ( كان رجال النستابو 
يظبرون براءة خارقة في تنظم المحرة اللا مشروعة » وسرعان ماتظبر تأشيرات السغر 
والمروع بصورة سحرية - وكانت شركة اللاحقة الالمانية في الذافوب تنقل الباجررن 
الهوان» وماق ) التريسوا نف هناد ال مزالي الح الآيشن لوبط روينيا 
الى فلسطين » ولي تكسب الصبيونية عطف العالم عليها وتيسر سبل تنفيذ مخططبا 
الراعي الى السيطرة على فلسعلين » عمدت دايتها الى المبالنة في تصوير الاشطباد النازي 
لنهود . وقد أشار الى وجود المالئة في تصوير الاضطباد التازي الليفتيتانت حترال 
فريد ريك مورغاك » الرئس اابريطاني لادارة الاغائة والاسكاك التابمة للأمى المتحدة 
في المانيا بقوله : (2© ( فالبود الوافدون بالآلاف من مدينة لودزوغيرها من الرا كز 
الولتدة رتدوث اللاس الفاخرة ويدول في صحة حدة ©» تفحر الدم من وحتامهم 
وجوبم متتقخة التقود . وليس على أي فرد متهم سباء البؤس أو الاشط_اد رغم 
نهم حيما يروون نفس القسة الليالية الملة عن المذابح والتعذيب ) . 

وبالرغم من مشاركة الدول الرأسمالية لالحركة الصريونية في التشمير تار الذي 
همحر الهود واضطيدم "مآ زعمون ء فاك ملك الادول نفسها » لم تسمح للمود والغجر 
بدخول بلادها » اذا ماوتقوا «الفرار من م كرات الاعتقال . وان ذاك الموقف 
هو الذي بسر لنا عدم اعطاء اللبود كر من لاللاغ شبادة هحرة المدخول الى 
الولابات المتحدة الامير كية » وبوضح الروابط المشتركم بين عنصرية هتار ومش اص 
الامبرياليين ازاء الجاليات البودة والتجرية في بلادها » قمملت على تنشيط الطحرة 
نحو فاطين بطرق مشروعة أو غير مشروعة » وعلى سبيل ااثال فقد دخل فلسطين 


١‏ قضية فلدطين . للركتور طرياين ص 45ه. 


اذ 9 


عام جسة؟ حوالي جم ستة وثلاثين الفأ من السواح ء الا أنه لم يخرج من هؤلاء 
السواح سوى ع أربعة آلاف فقط . ومن الاساليب التى اتعتها الصبيونة في زنادة 
عدد الباجرن بشكل غير أخلاقي وغير فافوني » اقدام الصبيونية على خطف الأطفال 
من بين أحضان أعلبم وارسالهي الى فلسطين مع أذهؤلاء الاطقال لم يكوفوا ججيعهم 
من البهود . وعلى كل حال وجد المباجرول مايشجعهم ويثربهم على البقاء في فل طين 
كاعطائهم أراضي الموات واقدام الاقطاعيين على بيع أراضهم وقرام الى اللؤسسات 
الصبيونية وبالاتفاق مع حكومة الاتتداب البريطاني على اخراج القلاح العربي مرن 
أرضه وتسليمها الى الصهاينة كاقدام المتدوب الساتي وا كبوب على تحير بدو وادي 
الحوارث من أرضهم وصرع بعضبم بالرصاص » في الوقت الذي كاالصهاينة يفرضوثٌ 
على العرب مقاطمة اقتصادية شاملة من أجل افقارم ودفمبم الى بيع أراضهم والرحيل 
عنبا . وقد وسف المير الانطيزي ‏ سمسون ‏ هذه القاطءة التى اسستمرت بعد 
فرض الاتتداب بقوله : ( ولا يؤلف ‏ بشكل _مبداً الاصرار المتعمد على مقاطمة 
المال العرب وعدم تشغيلوم ف ااستممرات الهودية » متاقضة للاتدان قسي »ء واب 
يؤاف كذلك معدراً دائًا ومتزايدا اخطر الذي بي_دد اللبلاد ) . ولمى يكتف 
بذلك بل وصف السباينة بالرذيلة أيضا وأكد في تقريره ( ان .ييز من القروبين 
العرب مم يحاحة الى مساعدة بسبب حرمانهم من الأرض ) لتماوذ كل من المشتري 
واليائم والمرابي مع بريطانيا والصبيونية ضد الفلاح السكين النارق بالديونءوكذلك 
دعا الى وحوب تسر التعلم آلى جاني الساعدة المادة , بشية أتحاد فرص حديدةلالعمل 
والتخفيف من اتدفاع الفلاحين نحو الدك لابحث عن عمل ,هرب أمامهم بسب الحاصرة 
والقاطمة . وتحدث عن مسألة الأرض اير الانكليزي فرتناش بقوله : ( اوم 
رتك الحكومة خطأ عظيما في الماضي والحاضر كا رأينا مشكلة المزارعين الذن 
لا أرض لحم ) ووصف ايضأ تقرير لجنة سُو حظر الحجرء على المرب كالتالي : 
(... اك الشعور السائد اليوم بين العرب يستند الى خوفيهم اازدوج من أنهم 
سيحرمون وسائل معيشتهم ويسيطر علهم الهود سياسيا يوما ما بسبب امباجرة اليهودية 
وشراء الأراضي وأمبح المرب لايروث في المباجرة الهودية خطراً على مميشتهم فقط 
بل يروك فيه ذلك الذي قد يسيطر على اللاد في المستقبل أيضا ) . ان ماورد في 
تقرير لحنة شو كان تتيجة مالوحظ من استيلاء السبيونية على مليوني دوتم من أخصب 
الاراضي في سبل الحولة ومرج ابن عامي وبيساك وسارونةء وفي تلك الاراضى الطيبة 


جح 58 جم 


كان تؤسس المتعمرات والمدث الي تكير و شع بومأ بعد نوم وتصمح أ كثر فأ كثر 
قدرة على استقبال المزيد من المباجرين الذين تم توطينهم على الشكل الثالي : 

. ) التوطين في المستمرات الزراعية التماونية ( الموشاف‎ - ١ 

؟ - التوطين في ااستعمرات الزراعية التماونية الجاعية ( الكبيوئز ) . 

م« التوطين في الملكيات الزراعية الصخيرة والخاصة . 
بأن ( الطائفة البودية في فلسطين تلغ أكثر من 4.١‏ اربعائة الف شخص ولما 
عاصتها تل أببب » وم اكبر مدينة في فلسطين » ولما علبها الوطني ونشيدها 
الوطني ء ونظامها الثقافي » ولحا شبكة من المصالح الاجماعية . وترتيط هذه الطائفة 
بالهودية المامية بوأسطة الوكالة اليوديه ؛ سما تدار سْؤوك هده الطائقة الذاخلية بوأسطل 
عتمم وطني ومجلس ملي ومحلس رانين ) . 

أسس المهاحروك البود في فلسطين الأحزاب السياسية المديدة » إلا أنها كانت 
أحزابأ عنصرية مرتبطة «الصبيونية والامبريالية » تسعمى جاهدة لتسويغ اغتصاب فل_طين 
والتوسم على حساب الأقطار العربية الجاورة. وفي الثلاثيننات كانت النظمة المسكرية 
سطار ردد التشد الثقالي 


حال حوى لللاس:. على صفق الأردت 
الأردرف له ضقانت وأحدة لتنا وكذلك الأخرى 


تبنت الأحزاب الاشترا كية اللهودة فكرة العمل ,اليد » وحظرت الممل بالاحرة 
لدى الآخررن ؛ فكثرت مزار عالموشاف والكيبو: اللوزعة هنا وهناك » وامتملت 
الصبيونة بذلك ظاهرة الممل التماوني في محال الدمالة والتشدف امكانية تطبيق 
الاشترا كبينفي فلسطين بعد تحررها من الاتتداب الانكليزي . وكات لهذه الدعاة 
أثرها لدى الاشترا كيين البود » الذن خدعوا الاعالة وسدقوا خرافة اقامة النظام 
الاشيرا ى الرائد في قلسطين ؛ ثم مااث معام الخدوعين أن بدأوا يكتشفو لمع الزمن 
زيف الادطاءات وتوزع الاشترا كبين بين الامية الثانية والاشترا كية البوندية وان 
الزارع التعاونرة تتحول الى مسكرات انتاحية موحبة ضد المرب اولاً وضد ااطقة 
الكادحة من اللهود والعرب تنا بسب سيطرة اللبورحوازية الهودية على اللاد مايأ 


0 0 - 


وادارياً » كا تبين ارتباط معظمع امؤسسات المستدروت الصبيوني ‏ اماد المال : 
الذي حو بدوره مخضم الى البورجوازية عن طريق مؤسسات ( صندويف امرض 
والمحز ‏ بورسة العمل - ثركة المقاولات ‏ بع المنتجات الزراعية ‏ تماونية 
البيع الخلة ب شيكة مدارس عمالية . . ٠‏ ) . 

وان التقابات المهودية لم تستطم الافلات من قبضة البورجوازية التي دفتها في 
طريق الشوفششة لذلك رفمت شمار : العمل والأرض والائة . لذلك كان لابد من 
قيام ورة | اللي عيبرت عن رفض العرب للاتتداب والصبيونية : وم “بيه 
قيام الثورة تناقص عدد المهاجرين الى فلسطين من .س ثلاثين الف عام دسو الى 
١‏ أحد عفر الف عأم بعسو؟ وس؟ ثلاثة عشر الف عام بجخة 1 . ود مسحى 
الثورة والقضاء على المقأومة عادت نسبة الححرة الى الارتفاع وسمحت يريطانيا يدخول 
ه٠١‏ خمسة عشر الف شخص في المام الى البلاد لدة خمسة أعوام مع الملل أن المجرة 
غير الشرعية استمرت يفضل سكوت بريطانيا التي ( لم تفعل. . . حكثيرا للحؤول 
دون المحرة اللاشرعية » كأ أنها لم تطرد اللمباحرين الذن قدموا بطريقة غير شرعية 
عند اعتقالهم ) 9 


المرحلة الثالثة بن ووز - 4و١‏ : 


استطاع هتلر منذ وصوله الى ااسلطة تي ألانيا ان ند كل الطاقات والامكانات 
التاحة في بلاده من أ<ل النبوض باللاد ودقعها في محال التناقى الاقتصادي واتالي 
الدخول في الصراءات العسكرية مع جيرانه ومع الدول الامبربالية المنافسة لألايا 
اقتصاديا وعسكرياً ؛ تما فحر ثرارة ارب المالية الثانة عأم ووز . وف تلك 
الاثناء , حبد الصبيونيوك لاقناع دول الححرة مثل الولايات المتحدة وكندا عدم قبول 
اللاحئين اليود غمدعلان وان اللاحثين لاريدون الهان الى اي أل سوىقر فلسطين 6 
وهكذا رفضت عدة بلدا عا فها الولايات التحدة قبول قدوم اللاجئين اليهود ) . 
ولتأ كيد هذا الادعاء وكسبٍ مواقف الدول وحيازة تعاطف الرأي العام لدى الشعوب » 
أقدمت السبيونية على ارتكاب جرعة قتل آلاف الابرياء من البهود المباجرين كاغر !قبا 
للباخرة باتريا والتسبب مقتل .850 مثنين وخمسين من ركاءها » والاقدام ايضاً على 
اغرات الباخرة ستروما والتسبب في مقتل .هلا سبمائة وحمسين!من ركاها أيضا . 
وهكد نظر] لاساليبها الشريرة وتوسلانها الملحة لدى الدول الكيرى » مددت بريطاننا 


488 د 


مدة قبول المباجرين الى فلسطين حتى عام ه44١‏ أي حتى تهاية الحرب العالية الثانية , 
ريا تسمح الظروف بتتفيدذ ماهو مبيت اشعب العربي الفلسطيتي . ثم ما كادت تع 
بريطانيا ان الحساك الانكليزي الكلف بحر ااعربة الصبيونية الي فلسعنين » قد ششاحم » 
واعدت له طلقة الخلاص بعد استداله حصان آخر ء لكنه هذه الرة كان حصاناً 
امريكياأ حتى بادرت الى الام أب عن عدم الرضًا بواسطة وزر خار حم ١‏ ببغن » 
الذي علق على طلب الرئيس الامريى تروماك الذي طلب : ( من بريطانيا » الدولة 
النتددة ع الماح لله الف مباحر بدخول قاسطين قائلاً ‏ أي سحن 2602م ) أنا 
أقول يكل حد اذا كاك الموضوع فقط هو موضوع النفريج عن مت الف من بهود 
أوربه » واذا كانت المسألة التي جب على حلبا هى مسألة انسانية متة » فاعتقد أنه 


مكن اللشور على تسوية ولسوء اله-ظ لم يكن الموضوع كذلك ء فاك المثئة الف من 
وحبة النظر الصبيونية هم فقط بداية » وان الوكلة الهودية تبحدث عن اللابين . 
ان طلي العرب هو طلب عسيرة جداً اجابته . نحن هنا في بريطانيا الظمى كتجاس 
للمموم نقرر ما إذا كنا متقيل التاس في هذا اللد أم لا . لا أحد غضيرة يقوم 
بل لك » فلماذا وب أن هرر وكالة خار حية مولة دسبحاء من أمريكا م من الناسى 
جب أن يدخل الى فلسطين » وتتدخل وقتصادبات العربء الذن كانوا هناك منذ الق 

نعم كانت بريطانيا مضطرة الى قولك المقيقة بعد أن شعرت بالخطر الامييى 
الذي ,بدد الصالح البريطانية في ااوطن العربي أهناء ويد الحرب المالية اأثانية 
ولا سما بعد اقبال الولايات المتحدة الامريكية على امتلاكبا وسيطرتها أشركات اللترول 
الناملة في آلسية العربية . وكانت بريطانيا مضطرة الى المشاركة في اللحنة الانكلو 
اميركية عام ه94١‏ كي تتمكن كل من الولابات المتحدة وبريطانيا من0© ( حل 
مشكلة فلسطين بطريقة عملية تخدم مصالحها ) في النطقة . درست اللجنة القضية 
الفلسطرنية ورفءت سد ذلك وسياتا لدعم المحرة المسونة على الوحه التاليٍ : 

١‏ سس متقحح مثة ااف شهادة دخول الى قل طين للصماأينة ومساعدة من يوك 
الحجرة من البهود الى فلسطين 


١‏ - قضية فلسين ص 08م للدكتور أحمد طر بين 
؟ دولة اسرائيل ص .4 جالينا نيكيتينا 


هم1# ده 


»؟ - إطلاق حرية بيعم الأراضي واجارتمسا بئض النظر عرد المنصر أو 
المذهي أو الطائفة . 

قدمت هذه المطاللب وفرضت على الاطراف المعنية » في وقت تطورت فيه فلسطين 
من الناحية المسكرية لصالح السبيونية التى ( أصحت دولة شبه عسكرية أو دولة 
بوليس )ء أرادا بريطانيا كذلك» بدليل أن المفوض الساعي البريطافي قد سارم الى 
القول : (قررت ت المكومة البريطانية الآن لأساب قوية وحسوب الس)سم باستمرار 
الححرة بصفة مؤقتة بالمدل المقعرح وهو الف وعقسماكة مباحر شبريا ( ٠‏ وي بلتمور 
دالولادات المتحدة الاميرثمة » عقد الصبايتة عام 947 مؤعرا صبيونياً اميركياً , 
قرروا أيه التوصيات التالية : 

. التعجيل في قيام دولة .بودية كحزء من العالم الاعموقراطي الجديد‎ - ١ 

» -. رفض الكتاب الايضص الصادر عام وموذ الذي يطالب بتحجى 
المحرة الصييونة . 

سم ل السماح بحرية الححرة اللبودية . 

ع - السام لاأوكلة المهودية في السيطرة على الاستيطاث . 

ىه اشاء حيش مبودي له راته الخاصة والاعتراف به ويسمح بالشار كر 
بالحرب الى جانب جيوش الحلفاء . والفرض من الطلب الاخير هو اظبار الصبيونية 
كأحد الأطراف المتحالفة ضد هتلر من حبة يمكن الافادة منها في الاتفاقات الدولية 
والدعاية الصهيونية . ولاستخدام هذا ادش المدرب ضد العرب من حبة أخرى إذا 
ما سمحت الظروف . 

وفرض عل الهودي الامريى دفم ضرية مقدارها .ه؟ مثتين وخمسين دولارا 
ام يكياً عندما يعتثئر عن الححرة الى فلسطين ومع هذا كانت نسبة اللباحرن من 
الهود الآمير كيين ضثيلة بسبب قدرتهم على دقع الضرية والتبرعات نتيجحة اشترا كبم 
مع الامبريالية الاميركية في نهب ثروات الشعوب ومنها طبماً الشعوب المربية . 

وبالرغم من الاجراءات الاميربالية الصهيونية المتخذة شد العرب » كارت عدد 
سكاك فاسعاين عام /اغ9! وذق الاحصاءات الانكليزية . قد وصل الى (عالالكر هر )١‏ 
تسسممة منيم الاء/ز من اأ. بود فقط ذا را لعدم قيام اللهود العرب االمحرة 
الى فلسطين وذلك لاقتناعيم إنائنيم العربي من حبة و لعدم وحود عار طائى يسدتحى, 
الذكر من ناحة أخ رى ٠‏ وعلى هذا الأساس كان اللهود الثرسوك يك كلون --7 
من نوم سكان يبود فلسطين حتي 14217 . 
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امماحع 


اسم الكتاب 
المحرة المهودية الى فلسطين 
+ - تاريخ فلسطلين 
«٠‏ ضد إسراثيل 
ع" الخطر اللهودي 
ه ‏ عحاضرات في التوحيه القوي 
+ مع الكلمة الصافية 
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هم اص في الصهيوتية 
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٠‏ - الصهيونية العالية 
١‏ - درأسات يسارية 
؟١‏ - إسرائيل بنت بريطائيا السكر 
م مقارف الطرق الى إسرائيل 
- الصهيونيةا'مامية و خطرهاالكبيرعلىابشرية 
١5‏ - إسرائيل والشرق الاوسط 
- القضية الفلسطيتية 
ا - قضية فلسطين 
١4‏ - التمييز ضد اللهود الشرقيين ف إسرائيل 
و1 الحم غياياً 
 ».‏ في الادب الصريوني 
١‏ - الضمف واللام 
؟؟ - التحدي السهيوني 
م؟ ‏ الصهيونية أعلى مرا حل الاستعار 


اسم الؤلف أو المترجم 
اليا سعد 
ورات غاسبار 
سير دعايرولد 
جمد التوني 


ادارةالشوؤو 0 المامةوالتوحيه المعنوي لاحش السوري 


قاسم الشواف 
عمد عند المع نصر 
عباس مود المعاد 
جلال صادق المغلى 
جمد الزعي 
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سليات حاتم 
علي تمد علي 

| كرم زعيتر 
أحقد طر بان 
هيإزا شعنان صأكم 
خالد قسطيني 
غسار:. كنفاني 
اب رأهم الماند 
حاك دومال 


فتتحي ألر حلي 


د فنا 2 


ه» - إسرأئيل وأقم استماري محكى رودندوت 

8 سس دولة إسراثيل +الينا ينحكتينا 

-- عاجلاً أو آلا -عزول إسرائيل 8 كاتبا فرنسيا 

م؟ - المسألة الهودية كارل مار كين 

و»؟ - غلسطين مسألة ماثلة نادي كتاب الساعة بالحتد 

٠م‏ س قلسطين جرعة ودقام ارنولد تويني 

وم احذروا الصريونية وري أيفانوف 

دده تأريخ الاقطار المربية اللعاصرة نخة من المؤلفين السوفييتب دارالتقدم - موسكو 
جم سلسلة شؤول قاسطينية حتى المدد ه منظمة التحرير الفلسطيتية 

عم س عجلة الممرفة - عدد خاس _ وزارة اأثقافة السورية 


ذا مد 


عل اليأس مقدسي 

فكر المهود بعد أن دمص املك الكلداني تنو ححد نصر تملكنهم عام مره .م 
اقامة دولة حديدة قثار ) زور نابل ) أحد زحجماتهم عأم عم ق. 5 مستفيكأ من 
وتولي داربوس الحم » ولحكن سرعان ماتخرت أحلامبع كا اخفقت قبا بد جيم 
ندا (عنرا ) اعباتم عام 1:4 .م سوى عهد قليل وعدد أقل لنداء 
(تحميا ) عام 04 .م . 
التي عيشون ببنها خشية أن ينحرفوا في تيار الاندماج 2١0‏ لذا عاشوا في أورما 
بشكل خاص متخلقين على أنفسهم شعن دائرة الحيتو / وح الحارات الهودية الاننزالية . / 
وسدو أنه تتبيحة لطبيمة البناء الفوقي الذي كان 3ك في الحتو والذي كان يؤحكد 
للبود باستمرار أنهم المتفوقون الختارون فقد انجذب كثير من شباييم للاقكار المتصرية 
السائدة في أورو!ا كفلسفة / نيتشة / قتأروا بها ورأوا « أن الهودية قد ابتعدت 
وأهملت القو: المسدية وفضلت الكتاب ع السيف والظل ص الحمساة » وتمحول البود 
إلى شىء ملتصق القافون الجرد لس له إرادة مدتقلة > 

هذا وقد طالب هؤلاء الشاب وعلى رأسهم الفبلسوف الصبيوني | إحاد معام / 


؟ - مشكلة اللهود العلمية : دراسة تحليلية لآراء ااؤرخ البريطاني ارنولد تويني 
تأليف فؤاد تمد شمل ص م١‏ 


ل ها ب 


والواقم إذا كان أ* الوح_داك ال بودي «الافكار اأعتصرية قد حاء فتأخر] فان 
الدول الاستمماريه في أورو! قد نت قضية توطين البيود خارج القارة الأوربية منل 
متتص ف القرك السابع عشر . في عام ١504‏ كانت فرتا ترغب في توطيتهم في 
ثينيا » وف عام ووبا1 حاول نابليون توطينهم ف فلسطين ولكن الحاولة باءت «الفشل 
إرْ هزعته على أسوار عكا . 

وأما بريطانية فقد اهتمث بتوطينهم في فلطين وقد أشار إلى ذلك ( ايفانوف ) 
ف كتابه | احذروا الصبيونية | . كا ذكرت صحيفة التأير في عددها الصادر بتاريم 
١١‏ أب ١841.6‏ : 

د إن الافترام القائل بتبحير الهود الى بلاد آبائهم ليسكنوها ل يمد مسألة جدرة 
بالبحث وحسب بل هو وو قائم قعلآ ويتطلب دراسة حدية...» 

وف الانيا كان سمارك يفكر باستملاك هذه الفكرة ولكن تبحسير اللبود إلى 
القمة اللمتدة على طول خط سكة حديد برلين ‏ بنداد . 

وهكذا يتضح أن الاول الاستمماريه حي التي ابتكرت فكرة لق الدولة اللهودية 
في الشرق المربي وانها كانت تدفم البهود إى قبول هذه الفكرة والترحيب بها . 
ى دور الرأسعالية الهودية التي كانت تملك زمام السيطرة المالية 
في كل من انكلترا وفرنسا وتنمتم بأوضاع ممتازة في المانيا والنمسا كا كانت تقود 
التبار السياسى بزعامة أسرة روتشملد . لقد كاك روتشلد من ألد أعداء ثورة اريس 
عام معما تلك الثوره الي دقت تاقوس الحطر لل رأسعالة الهودية وحوات فعكرة 
استطيان اللبود في فلسطين من غرض استماري مجرد إلى فكرة عنصرية تتهدف 
إبقاء مهود العالمى في قيضة التحالف الهودي الماللي المكوءن من كبار الرأسعاليين اللهود . 

وكاك على الرأسمالية المبودية أن تتحرك ء» وتذكرت أن هناك رقمة من الآارض في 
هذ! العالى ينظر الها الهود أنها مقدسة وتستطيع توجههم نحوها يدعوى الاحسارف 
وتخليصهم من الاشطباد . وهكذا تحول اهتاميم في اتجاء عنصري استماري لتقضي على 
ظاهرة اندماجبم في الجتمعات اليورجوازية . 

إذن التقت الصالح الاستعمارية اللمتمددة مع الرأسمالية اللبودية حول هدف واحد 
وهو « توطين اللهود في فلسطين هوولكن ذلك الحدف لم ير فطيول اللهود ويحول 
أنظارم بشكل جاي الى فلسطين . وكاك لابد من ولادة الحركة الصبيونية لتحيل 


سد ءبمو! لد 


الفكرة الاستمارية إلى عقيدة سياسية . وف اواخر القرك التاسم عشر جاءت الخحر له 
السبيونية كنصير عن الذات القومية الوهمية . ولكن هذه الحركة ليست فكرأو 
مذهاً أو عقيدة سياسية وإنما هي تشويه متعمد للمقبوم الانساني » وهي تدعو لالناء 
العقل والوعي والارادة الانسانية عن طربى الارتماء في أحضان امطلق » وامطلق 
بعلبيمته شامل وعالي يتخطى الزمان والكان حيث أن كل مابحجري في الطبيمة وحيأة 
اشر ارادة الاله | مهوه / وقتيحة لهذا الارتماء المفوي في احضاك امطلق ققد 
أصيح الهود آمة مقدسة طلبعت" جميم” طفوسهم وكتنهم الذينية بطابع قوعي عميق » 
كا أصحت فكرة الامة المقدسة هي إحدى أسس الفكر الصبيوني الذي يري أن 
اليودية ضرب مر ضروب الفلكلور الثمي الذي يستحق الاحياء بل والتقديس 
9-7 هذا الرأي الحاخام | سمعوئيل حايم لاندو / وعدد من المفكرن الصباينة 
أمثال ( نحمن سيركين ) . 
يؤمن لاندو بالأمة البودية القدسة ويلشير” في لنة صرمحة إلى « أن الاقامة فى 
الأراضي القدسة هي أحد الأوامى الايتية المهودية 000 ْ 
وبذا نكون القومية هي القيمة الاساسية والعالق الآول «النية لاشمب الهودي > 
م تعتبر الأرض مطلقا ثانا لابد من توفرء لأن الس الالمي لايؤثر في الشعب 
اليودي إلا وهو على أرضه (0 ثم يشير لاندو إلى العمل وبعتبره مطلقاً ثالث ولكن 
تقديس العمل عندة لاينيع من احترامه لاعمل الانساني كوسيلة لاتغلب على الطبيعة 
ولا هو عاولة لتتحقيق فكرة الانسان التكامل الذي يفكر قله وقله ويده بل. 
نّم من إعانه بأن العمل اليدوي ي أرض الميعاد عام” لاعادة خلق الاشان 
اليودي والوحود اأقومي . 
السمل إذن ليس نشاطاً ثقافياً ولا سياسياً ولا حتى أخلاقياً لآن مثل هذه المفاهم 
لاتشمل الحاة الازلية التى هى صفة الشعب . 
وبشكل عام يمكري القولك إن الحركة الصبيوتية لم تقابل بالترحاب من قبل 
اليود فحينا عرض هررّل كتابه | الاولة اللهودية / على حاخام فبينا استنكر فكرة 
الوطن القوعي البهودي » وحيئا حاول عقد الؤتمر الصبيوني الأول في ميونخ احتج 
١‏ - الفكرة السبهيونية : التصوص الاساسية . إشراف الدكتور ا ا 
بيروت : منظلمة التحرر الفلسطنية مركز الأححاث .لاوا 


اسم ب 


أعضاء الأفلية الهودية هناك ما اضطر الحركة الصهيونية في أن تتتخذ من بال مرك] 
لها . إلا أن الرفض الهودي الصبيونية يختلف في حرجاته ومنطلقاته . 

151 اتجاهات الرفض تورية هو الاتجياء الملاني الاندمالي الذي برى 
أصحابه « أن الصبيونية ليست إلا تسيرأ عن عقلية الحيتو في خلطبا بين الان 
والقومية وأنها لاتمبر عن الستقل وإنما هي رواسب من الاضي .. » 

كا برى أصحاب هذا الاتجاه أيضا : 

د أن الهود ليس لهم اريخ مستقل وإنا يشاركوث في "ا بخ الشعوب التي 
يشوك بها ء فتارخهم فرنسى في فرنسا وانكليزي في انكلترا » والاخة التى بجي أن 
تحدثو | بها هي لنئة الوطن الذي يعيشون فيه » وقد رقم «هؤلاء السيئة الاندماحية 
القائلة ‏ 

وككن .وديا في منزلك مواطناً خارجه » 

والى جانب هذا الرفض العذاني هناك رفض آخر للصبيونسة مخصوص تداخل 
الانتاء الديني والقومي عند الهود » يتمئل في موقف « صبيونية الدياسبورا » أوصبيونية 
النفى وجي مدرسة تحاول أن تربط مابين الرؤية الصبيونية الطلقة وواقع الأقليات 
اليوديه في الغرب . ومن اتباع هذه المارسة الحاخام و سلفر م١‏ ةورع الذي 
برى أن المنفى ليس مصدر بلاء خالص بل هو حقيقة ينغي الترحيب ا . 

ويرى أيضأ « أن البود الامريكيين لس لديم مأيدق.م لاعودة الى أرض المعاد 
قظروفهم طيبة للثاةء كأ أنهم ليسوا. ضحية للاشطباد العنصري الذي ينصب أساساً 
على الزوج ...> 

لكن موقف الصهبونية التقليدي من بود المنقى يتسم «الرفض التام لأنها تؤمن بان 
كل الخبود المبذولة احفاظ على الكياك اللهودي في المنفى ي, في الواقم عمل قسري 
لحفظ وجود غير طبيمي ولآن حياة المنفى ليست حديرة بالقاء كنابة في حد ذاتها 

وقد عبر المفكر الصبيوني « حوردن» عن هذه الافكار بقوله : 

د هدثنا أن تصبح فلسطين الوطن الآم ليود العام وأن تكوث الجاليات اللبودية 
في الشتات مستعمرات لما ولس العكس ...» 

ومن أجل تحقيق هذا الحدف عقد زعماء الهود ثلائة وعشسرين مِؤْتمراً كان 
الأول في «بال» بسويرا عم لم١‏ وقد تدارس الوْتمرون المطط التي تؤدي الى 


لا ا 


تأسيس مملكة صبيون العالميسة واحيطت قراراتهم بإشد أنوام التحفظ والكتاث ومن 
هله القرارات : 

و بحب أن يكون شعارتا كل ودائل المنف والخديعة وبحم عليتا آلا 
نتردد فى أعمال الرشوة واللحانة إذا كانت تخدمتا في تحقيق غايتنا . 

؟ سد بحب علينا أن نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا العمل عكنتا 
من اليادة والقوة . 

سب إك حكومتتا ستشبه الاله الحهندي | فشنو / وكل يد من أيسيا الماثة 
ستقض على ولي في الحباز الاجباعي لإرولة (© . 

لقد كان تيودور هرزل رئيس الؤتمرات الست الأولى بتحرك من مكان الى 
آغر حاملاً في عقله لاف الأساطير الهوددة خاصة اسطورة المودة واسطورة الامة 
المرتطة بالأرض رغم شتات [لاف السنين » وكان يقول «شعارة هو فلسطين داوود 
وسلمان » ولكنه عملياً كان يطالب بالأرض العربية «من الفرات الى النيل». 

إن عرزل مثل كل صبهبوني يستقد أن له علاقة ميتافيزيقية بإرض اليماد تحملبا في 
قلبه ابا سار ولهذا فبو داتم الحنين الى العودة » وبسبب مثاليته الفلفية اللفرطة 
واعانه العميق «الأساطير فانه يرفض دراسة الواقم التاريخي في فلسطين وبسحث عن 
وسيلة يتخلص بها من المرب أصحاب ايلاد ويفرغ بواسطا أرض الميماد وتفْرِيمم 
أرض الميماد لايم على حد تصيره إلا عن طريق العنف لذا يشير في مذكراته الى 
ضرورة تدريب الشباب في الدولة المزمع تأسيسها ليكونوا جيشا عترةا كأ يجب 
تدريب الياقين لمكونوا قادرن عل الخدمة كتطوعين إذا زرم الاح . 

د واتدربٍ يحب أن يكون عن طريق الأناشيد والادن واللسرحيات ابطولية 
واتحكرم » . 

هذا الاحساس المعادي للتاريخ يظبر عند هرزل على هيشئة جود ادرا كي حاد 
فهو لايؤمن ركه التاريخ ولا بقدرة الانساك العربي على الاحتفاظ بأرضه بل يؤمن 
أن الارادة السبيونية قادرة على انتزاع الأرض من أصحابا . 

هذا الود الادرا ى الذى خدر ضير هرزل ي مطلع ارت المشرن هو ذاته 
الذي لمب دور خطيرا في حرب تشرين عام 1927 . 

١‏ - بروتوكولات حكاء صبيول ١5م‏ ص ما 


- 


فلقد كان عند الاسرائلمين من اللدلالات مابرٌ كد أن العرب س_تمدوك اتحرب 
ولكن الدلالات بقيت معاومات مبمثرة لاينتظمها أي اطار وليس لما ااه محدد 
أن الاطار والاتجاه لاعكن أن يدركها الا من يقرأ التاريخ ويفهيم حركته 
والأسرائيليوك بطبيءهم لايؤمنون أطلاقا حركة التاريخ لانم لوفماوا لآمنوا محتمية 
استيقاظ العرب وهو استيقاظ سيؤدي الي سقوط واختفاء الكياك السبيوني المزروع 
كايا في النمقة : 

والآن با أننا تعرض لتاهات الفكر السبيوني يجدر بنا أن نلتي الضوء على 
حركة الكنمانيين وعلى موقف أوري افنيري من الصبيونية وها حر كتان ترفشان 
بض مثل وآفكار الصبيونية ولكن هناك قعدة مشتركة تربط سنها وين الصبمونة . 


أولا - حر الله الكتمانين 


نشاطبا في الأربستات في فلسطين . وتصدر هذه الخحركة عن اسطورة مفادها أنه 
عندما عاد الهود من مصر الى أرض كنماك فانم لم تحدوا فبها قال مساديه لهم ؛ بل 
وجدوا شيأ ينطق العيرية ويشبههم في الملامح وانقصائص البدنية . 

ومهدا ' يكن خروج اليود من مصر وذهاهم الى أرمن كسام روأ واغفا 
كان عرد عودة لذن اأمود والعبرانين لبوأ دوي كتمانين 1 

هذء الاسطورة تختلف عن الاسطورة السبيونية في بعض خطوطها حيث تحمل 
ارتاط اللهودي أو العيراني بالآأرض ارتباطاً حقيقياً وتعمق من أحهمية الآرض كم أنها 
تلنى اسطورة الشعب الختار والعودة الى أرض الميعاد » وترى أن المبود أمة فقعل على 
عكس ماتراء الصبيونة أن الشس اللهودي أمة وجماعة دينية . 

ولكن رغم هذء الاختلافات فان حركة الكتمانيين تشارك السهيونية في بمعض 
الهيات فبي رفض الواقم التاريخي وتنادي تحرر اليودي من دور المتغ رج ازاء 
التاريخ . وفها يتعلق بموقفها من العرب في فلسطين فالها ترفض وحودم وتنظر البهم 
انهم أقلية ديتبة عمكنها أ تدخل الحياة الاسرائيلية شربطة أن محافظ على طابعهبا 
كداعة ديتمة عيزة ؛ وقي عأم قلةطا شرت اعلاناً ل أحدى الصحف الاسبرائيلية 
طاليت فيه بتحتيد ارب في الحمسش الاسرائيلي وتليميم الامة المبررة كأ نادت 
بضرورة الاحتفاظ بالاراضي العربية الحتلة وتصعيف الححرة المهودية وزيادة تسمة المواليد . 
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والواقم مكن القول إل هذه الحركه ليست حركة شعبية واتا حركة غرضها 
نشويه الوجود العربي في فلسطين وه تعبر عن فشل الفكر الصبيوني بعد احتكا كه 
بالواقم التاريخي ”أ سير عن عبحرٌ بعضص قطاعات ا جتمع الاسرائيق عن التأقم مسع 
هذا الواقم . انما حركة تتممد اتكار حق الانسان المربي النا.طيني في أرضه عن 
طريق التهويم أن العرب أقلية دينية من جبة وعن طريق ربط وحود الهيود 
السرانين تارضياً «الكنماننين العرب أصحاب اللاد من حبة أخرى . 


انأ موقف اوري افتيري من الصهيونية 


رى افنيري أن الصهيونة والجلات الملسة لما معات مشترك عديدة قالاقمة العاطفية 
وراءها لم تكن سياسة محضة بل كانت خليطاً عجيناً من الدوافع العملية والصوفية 
فقد كان الصلببيون يتحدثون عن إرادة الله التي ارسلتهم لبيت المقدس » وكاك الصباينة 
يتحدثون عن اامودة الى أرض اليماد لتشييد محكة الرب 

هذا وقد رسم افنيري أوحه التشابه بين النزو الصبيوني والحروب الصليبية مما يل 

)1( هرلال ّ ابابا أربان اثثاني‎ ١ 

م« - الارتاط بين اليبودية العالميه واسرائيل ح الارتباط بين اورم وتملكة الصليسين 

ع اعماد اسرائيل على التمويل البودي العالمى ح اعماد الصليسين عل تدفقى امال 
هل أورط . 

إلا أنه رغم هذا التشابه فان أفنيري يصر على اختلاف التجربة » لآن الصليببين 

كانوا أقلية وكان بامكانهم أن يعودوا إلى بلادم آما الاسرائيليون فلاء ولذا فانه هاحم 
أسحق رابين عندما قال تي الذكرى السعين لدوعر الصبيوني الآول : د إن اسرائيل 
هى تملكة الصلسين الحديدة » لآن في ذلك اضماءاً لارادة المهود الذن علنوا كيف 
اتتبت مماكة الصلسيين على أيدي العرب . 

ويرى أفنيري أيضاً أن الدولة الصبيوية محاصرة ع_كرياً لآنها وريثة الاتاقضات 


١‏ المرتكزات النفسية لافكرة المبيونية ص / 4غ | تأليف عبد الرحمن غتم 
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المسونية ولا تحاول أن تتخطاها . فالصبايتة الحدد قد تجاهلوا الوحود الفلسطيي أحياناً 
عن وعي وأحماناً أخرى عن عير وي 6 ورفصًوا الاعتراف بل أرض فلسطين كاك 
يقعائها العرب منذ لاف السنين . 

وسِنا برى الصباينة أن سلة صوفية مطلقة تربط بين اللبودي وأرض المعاد وإن 
هذه الصلة كفيلة بتغبير الذات اليبودية والتركيب النفسي ايودي يرى أفتيري على 
على المكس من هذا ان النفس البشرية ليست تاج تفاعل ميكانكي ينها وبين الواقم 
بل هي كلة مرحكب ينمو ببطء » وعلى مس الزمن من خلال ممايشة واقم 
تأرمخني محسوس 

ومتطلقاً من هذا التصور سين أقنيري أن المشكلة الرئيسية لاسرائيل أنها دولة 
لازال :دور تي علم الاحلام والمطلقات دون أن تعايش واقعها التاريمخي والاجاعي 
معايشة حقيقية بل تسرطر علها الذهنية الحيتوية حتى بعد أن ماتت أتماط التفكير 
والواقم الذي أدى إلى ظبورها » وهذا مايفسر اتقسام الشخصية الاسرائيلية على 
نفسها قبي تعيش عالين مختلفين : 

أحدها له أساس موضوعي «الواقم الاسرائيل ‏ والآخر هو من مخلفات الماضي 
لم يمد له وحود «١‏ الحيتو » . 

وينضح الخلاف بين رؤية السباينة الصوفية ورؤية افتيري النسبية في حديئهم 
عن بطولة الشيخصية الهودية © » قينا يصر الصباينة على أن البهود أبطال وضحانا 
وليسوا شرا عاديين » يرفض افنيري حتمية الاستشباد الصبيونية ويرفض أيضاً أن 
يكون البود مثل أيطال المآسي اليونانة الذن حكت عابم الآلحة بمصير محتوم »كأ 
يمرض ف مقاله عن الشخصية الاسرائيلية صورة طريقفة لستة مغنين يرقصمون 
ويتقاذفوك الكرة الأرضية بأرحلبم / أبطال خارج التاريخ / و لصكنهم في الوقت 
ذاته يغنون في مرح الآغنية الشسسية الاسرائيلية « العالم كله ضدنا ولكن لابهمنا » 
والحل عند افنيري هو أن يدخل الاسرائيلي الكرة الأرضية حكأي إنان آخر 
وأن بستعد عن المطلقات ويحني ثمار واقمه الحثرائي والسياسي والاجماعي وأنْ يرفض 
الرؤية الصبيونية التي تقسم العالم إلى الاعداء د العرب » واللهزمين « المبود خارج 
اسرائيل » والصفوة الختارة « الصباينة الحاربوث » . 


١‏ الفكر الصهيوفي المعاصر بعروت : مس كز أحاث منظمة التحرير الفلسطينية .ةا 
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وأخيراً يمكن القول إن الفكر الصبيوني في حالة صراع دائثم مع ذاه » وإذا 
كان قد اهتدى إلى اقامة الاولة الاسرائلية في فلسطين عام م>».و١‏ . إلا أن هذه 
الدولة قامت على التضايل والاغراء و:ثويه انجاريخ » وهى لاتملك مقوء واحداً 
من مقومات الأمة > وهذا ماجعلها تتحول إلى واقم ملىيء بالشاكل وامتاعي » ذنك 
أن محيء اليهود إلى فلسطين من دول كثيرة ليسكنوا في بد م غرسوك عنه بقدر 
ماهو غريب عنهم وليقيعوا فيه بالقوة واامنف محتممأ واحداء لم يكن بالآمى السبل 
الذي حي أو الل العبهاينه تخطى صعولاته 0© ثما أن قامت دولة اسرائيل حتى قمت 
معها عشرات المشا كل والصعوبات السياسية والاحماعية الى دزت كالما العطنع وما 
ال تبث به إلى أن يزول . 

بقول عام الاجتاس البريطاني الدكتور ا فانتوك / الذي زار اسرائيل عام ككة|ا 
د إن اسرائيل تمع في طريقه إلى التمزق » . 

وإضافة إلى ذلك فك الارهاب الصبيونى في قلطين الحتلة تبر فصلاً أسود 
في التاريخ الانساني» فك أن عدداً كبيراً من الناس أصبحوا وحوشاً شرية بفمل 
المرقية ااتازية وتلطخت أسعاؤهم ألوان من الفظائم البررية فان الاسراثيليين قد 
انقلبوا بفعل المرقية الصبيونيه إل وحوش إرهايين تلا أعمبالحم التلب الانساني 
الأسى والاستتكار ما ذعا وه يرماك دموك » 0© إلى القول : د إل لعنة الهو 
والوحشية ستصل الى اليبود السباينة وان يغلتوا من أيدي القدر . . .> 


انهى النبحث 


. | التمييز ضد اليهود الشرقبين في اسرائيل تأليف / هيلدا شمان الصايغ‎ - ١ 
. ؟- الارهاب الصبيوني : تأليف / فرائتز شايدل / ص م4‎ 


2 


قل الاستاذ عبد الرزاق الاصفر 


٠‏ لقد أصبح التاريع الوم عل اللحقائق لاعر الروابات » وأخد المؤرخ نبج الببحث 
التاريخى الذى يعتمد على التصوص أوثائقية وعها كنا والحث عن حشانا ومعادرها 
فعض كينا التاريخية عقارتتها مع غيرها من النموص »© ومن ثم استنتاج الحقائق 
التارمخية منا وربط هذه الحقائق بعضهما ببعض عن السياك التار يي العام ٠‏ ومن 
هنا أصبح أأتاريخ سّمد على الحفربات والتقوش والوثائق والخطوطات والتقود واالقى 
وعلى الاحبزة العدية التي ساعد على البحث والكشف عن الاعمار الزمنيّة » وذلك 
حتى تنكون أحكامه أقرب ماتكون إلى الحقيقة وأسعد مانكون عن التخ.ين واالظن* 
والرحم بالغيب . 

وحين ننظر إلى كتبنا التاريخية يد أنها يحاجة إلى إعادة التمحيص . وهذا 
مأعير عنه الكثيرون اعادة كتابة التار يخ » وذلك لا تسرب الى معلومانها من الشك 
يسيب ما يعتورها من التأرجح والتحمط والتناقض والبالنة والتعمتب في كثير من 
الأحانث . وهنا تيرز أهمية النصوص الآ كيدة التحقيق كالقرآث الكريم أو العالية 
التحقق كالأحاديث الصحيحة . 

وائن كان القرآك النص" الذي لايأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه أني 
دسده في الصحّة الاحاديث الشريقة الصحيحة . ومن حظ التار يخ اأعرني والاسلامي 
أن الحديث خضم إلى منهج مسكر في التدقيق والاحقيق والتحري من قبل علساء 
الحديت وجامعيه » وكانت الناة في أول الام دينيّة محضا يسبب حرصيه على السننّة 
الي تكثّل القرآك الكرم شرحاً وتوضيداً وتفصل ما أحمل فيه وتروي سيرة الني” 
وأفماله وى بالتدبة لك 4ين واحبة الاقتداء ولام في الأمور التعدية والءقديهة وفي 
انعاملات والأخلاق والآداب لقوله تمالى :200 

« وما [6 كالرسول فخذوه وما نهام عنه فاتهوا » وقوله : ولس ق:وضول 


مايا1 اسح ل 


وليس هنا محال البحث عن القيمة الدينية للأحاديث » يل محال البحث عر . 
قبمتَا التارضية . 

ولتتحدث مباشرة عن أول كتبها وأعظمها آلا وهو الجامع الصحيح للامام البخاري . 
ولا بد قبل ذلك من للحة موجزة عن صاحبه . فلامام .د البخاري من الوالي 
الفرس » ولد في مخارى عام :ول ه . وكان أنوه معحدثا . وقد نمأ البخاري تيم 
وورث عن والاء ماله ساعد. في رحلاته الماية فما بمد . وكان على جانب كبير من 
الذكاء والورع والآمانة والصدى . وحفط وهو في ااماشرة كتب وكيع واين الميارك . 
وكانت أولي رحلاته إلى الحجاز وهو ف اللادسة عشرة حيث تخلف ليجمم الأحاديث 
من مكة والمدينة ثم غادرها إلى بلخ فرو فنيسابور فالري فنداد فالكوفة فالبصرة 
وواسط ثم ذه الى الشام قزار دمشق وحمص وقبسارية وعسقلان م غادر الشام 
إلى مصر ثم عاد الى وطنه بعد هذه الرحلة الطويلة التي دامت -تة عشر عام قضاها 
في البحث عن علاء الحديث ورواته وحفاظه ولقى فيبا من التعب والشقة ملم يلقه 
أحد من الماماء. كل ذلك في سبيل العلل . وتوت البخاري في عام +ه؟ ه وله عدا 
الجامم المحيح مؤلفات كثيرة منها التاريع الكبير والتاريخ الاوسط والتاريخ الصغير 
وكارتف يلك في تحقيق أخماره التارمخية مللمكه في تحقيق روأنات الحديث وله 
مؤلفات في الفقه والسنن حليلة القدر . 

والذي حمل الخاري عل تأليف كتابه مارآه » قي عصره » من كثرة روابه 
الحديث ومن الشكوك الي تكتنف الأحاديث بسيب المصبية القلية أو الاتجاهات 
السياسية والنزام بين الشعوبية والروبية والنازعات الكلامية » ورغبة بعض ضماف 
النفوسالتقربمن الخلفاء والأمراءء وما أدخله الوعاظ من أحاديث الترغيب وااترهيب 
وما اخترعه القصاصوث من الروايات الختلفة لحذب الناس » أو من الاساطير واتكرافات 
الاسرائلة وسواها . . . 

كل ذلك أدى بأصحاب النظر إلى التردد في قول الحديث وحمل من الصعب 
ااوثوق بصحة أي حديث يسممونه مما أدى إلى وجود قراغ في الان ويحوثه التي 
كانت على أوحبا في النصف الأول من القرث الثالك المحري . ولذلك قرر الامام 
البخاري المحروج إلى ااناسص بكتاب جمع الإأحاديث الصح.حة |اعتمد علمها » ذكان أن 
ألف هذا الكتاب بسد أن اختار أحاديثه من مثات الآلاف من الأحاديث التي جعها 
وحفظبا وأعمل في متونها واسانيدها ميضم القاحص المدقق . 


سس لوخ د 


سلغ عدد أحاديث المامع الممحبح ؟برءة حديا وي كل مأ أورده التحاريءفاذا 
حذفنا من هذا المدد الأحاديث المكررة التي تدخل فى أ كثر من اب وعددها امع 
حد رثا شم أسقطنا الاحاديث المتابة وهي الاحاديت التي تعاد روايها من طريق اسنادي 
آخر وعدددا دده حديا مم حذفتنا عد ذلك الاحاديث!إملئقة وهىاأتي روعت فقط 
عن السسحاني الأول الراوي عن رسول الله كأن يقال: عن عمر رضي الله عنه . 
والتى سقط من أسنادها أحد الرواة وعددها وعم هديا . . أقول إذا أسقطنا 
هذى الأادث في لدنا +دبام حدثا هى زيدة كتاب الخاري التي اختارها خلال 
عدرن عامأ من بين مثات آلاف الاحاديث . وهذا يصور انا ١٠دى‏ دقته وحرصه 
ص أتقان عمله . 


وود ميج اأنخاري قِ تأليف ٠‏ كتانه ملبعحاً خايا . فحمل منشه “لتحات فقه علاوة 
على كونه جامع أحاديث » ولذا رتيه ويوتبه حب أبواب الفقه . وكا يألي ميم 
الأحاديث انتي تملق ياب معّين » ثم يألي إلآنات القركنية التي تعلق بالموضوع نفسه 
ثم بوفن بينالاحا يث والآنات ويستخرج الأحكام » ويمطى رأيهء وهنا مادعاه الحدثون 
ترجمة الأحاديث . ذكر البخاري أولاً كناب الصلاة فلزكاء فالصيام فالجج والبيوم 
والمماملات والمرافنات والشهادات والوصية والوتف والحبهاد» وكل هذه الأواب ققبية : 
ثم أورد كدأ غير فقببة تتملق بالمقائد ى ده الله ق والحنة والنار 9 أورد تراجم 
الانياء وفضائل السحاية.والباجرن والأنصار والسيرة النبوءة وألخاري وتفسير بض 
الآ أت > ثم عا- إلى الفةه فدحكر الطلاق والزواج والاطعمة والآشرية والآداب 
والاستئذان وصلة 0 والحدود واأنئور والاحكراه وتسير الرؤنا والفان وآحكام 
الاحتهاد والوصية وغيرها. .. وقد بلغ مموع هذه الحكتب سبعة وتمين كتابا . 

وكات كل كتاب حتوي على أبواب وقصول بلغ عددها .موس ابا وقصلاً . منها 
3 ومنها مايقصر حتى ليرد شه الحديث 000 ومنها ماهو أسيض لاحوي 
شيئأ . وكثيراً ماد ذه عناون. ولا ند تمتها شيئاأ من الأحاديث أو نحد أحاديث 
بدوك عنواك تعبا الشارحوك إلى أحد الآبواب . ويظبر أن الخاري توني قل أن: 
ثم كتابه أو أعه بشكل مسودة نظميا الشاأرحول فها سد . 

وإذا كان لهذا الرتوب فضائله الفقبية فقد اضطره إلى أن يقطم بض الاحاديث 
لوزعبا بين أبن إذا كانت متمامة عوضوعين عدلفين . فكثيرأ مائزى مسلا شار 


7 0 ا 


المديث في اب الصلاة وشطره الآخر في ببٍ الع . ويصمب المع بين الشطرين 
ولا وحدة التد . 
شروط البخاري : إدا تحدثتا عن شروط البخاري في قبول الحديث فبذا لايمني 


أنه وضع شروطأاً مسيقة قبل أن يشر في حمع الأحاديث أوققل أن يدأ تأليف 
كنابه . ولكن هذء الشروط التي سنذكرها إما استتتجت من قراءة الكتاب وشع 
الأحادث واتأمل في آزائه حول اتوك والأسانيد وما فبا من 5 
وحد كأَعًا سير على منج مرسوم وقواعد منظمة وشروط ممينة . إلا أرتف هله 
الشروط لاتضطرد بل يعترضها بعض الشذوذ الذي لأعدع من اطلات الماعدة . وعل 
كل حال فيد الشروط ليست من نصه بل من استتتاج الدارسين . وه على قسمين : 


(الأول) شروط السند واسند عنده شرط واحد وهو أن يكول متصلاً من 
روا'ة الحديث حتى التي عليه السلام أي دكر كر رواته واحداً عر آخر يلفظ 
الماع أو التحديث كأن يقول الرواي : سممن فلانا يقرل أو حدثني فلان عن فلات... 
الع وكلبا مني الخد الصريح الماشر . وخلاف “الند ااتصمل اند المنقطم وقد 
ذكرناء في مطلم هذا البحث . ورواة البخاري لانقطعات قايلة . 
(ااثاني ) شروط الرواة : وهي سبمة شروط : 
و أن يكون الراوي ملا . فلا تشل رواة الكافر أو الذمي” 5 
 »‏ أن يكوك عدالاً مشبودا سدالته . 
سن أن يكوك سادق فلا تمل شبادة الكافب ولو مارحاً أو هازلا . 
عي أن يكوك ضابطأ والضيط هنا قوة الحافظة وقلة اتخطأ والنسياك واليمد 
عن الماط » وهر أن يكون الراوي ثقة في نفسه ولكنه لايدري تمن مم هذا 
الحديث أو مخلط إسنادا بآخر . 
ىه أن بكو غير مداّس . والتدلس في الاصلاح قريب من الكذب وهو 
أن يسقط فردا ضعيفاً من أفراد إسناده وافناً بين رجال أقوباء يتجاهله ليكب 
حديثه القوة والشبرة . 
٠‏ - أن يكو متبماً غير ميتدع . والبتدع صاحب البحث والرأي والآخذ 
بالمقل والفا-فة واتياع المذاهب المتدعة كالمتزلة واارحئة والزنادقة . أما الموارج » 


-.. 184 سه 


فقد روى عنهم ابخاري لأنهسم يستبرون الكذب كبيرة يكفر صاحبها . وقد روى 
البخاري عن عمران .بن حطان حديثا واحداً . والثالي أنه ييز الرواءة عن غير اانلاة 
دنهم ؛ كالقمدية أو عمن دهب مذهههم ثم نأب ( ذهب بمض الحدثين إلى أنه لاتموز 
الرواة عنهم يما لأنهم كفروا علياً ولا جوز تكفير المؤمن ) . 

به - أك يكوك ممروف الال غير محبول الاخلاق والأعمال . 

ويظبر من هذه اأشروط أن أأقصود منها مجتمعة في شخص الراوي أن يكون 
موثوقاً به ولكن ماهو مقياس الثقة ؟ إنه مقياس نظري محض » يستند إلى نظرة 
المرء وأقوال الناس وإلى ملاحظة الظاهى من السلوك والاعمال . وهذا حبد الدارس . 
وإذا كانت التوايا والضائر من الأمور الخيسّة فعلها من الساوك دليل . 

فاذا احتمعت هذه الصقات لاراوي » وكاث معاصر] ارت روى عته وملازما له 
ملازمة طويلة كن 5 رواة الطقة الأول ٠‏ وهي الطقة الي اعتمد علمها التحاري قِ 
روابة أحاديئه الأملية . وإن كان معادرا له ولى يلازمه أو لازمه فترة قصيرة كان 
من رواة الطبقة الثانية . والبخاري يروي عن هؤلاء أحاديث التقوية . أما الامام مسل 
ققد اعتبر الطلقة الثانية عنزلة الطقة الأولىي . وهنالك طقات أخرى دون هاتين 
لم يروعتها الداري . وروى 0 عن الثالثة لاتقوية . وهذا مارو كد لنا تشد"د السداري 
في قبول الرواة «التسبة إى غيره من الحدثين 

وقد لاحظ بعضبم أن البخاري يؤثر الأحاديث اأتي بروها اثتاث عن اثنين حتى 
الرصول فطنوا ذلك ثشرط من شروطه . واحكتنه في الحقيقة لم باعزم بهذا الشرط 
في كتابه ولاقصده . 

الانتقادات الو حرة الى صحوم اليخار ي : 

وحبث إلى الجامع المح الاتقادات التالية : 

١‏ مس إتيانه بالترحمة والآنات والاحكام مع الأحادي 1 خلاف صحيحم متمل الذي 
أفرد للأحاديث فقط . وقد أجيب عن هذا الاتقاد بأن الخاري أراد أن خسهم 
الفقه بتدوين ماحصل لديه من الملل نتيجة تمارسته الطويلة لاحديث . 

؟ ل تقطيعه بعض الأحاديث بين بابين أو أصكثر .والمنق إنه إذا أراد أن 
يذكر من الحديث ماله علافة بالاب وحب أن يفصل ماسواء . وعلة ذلك أيضا 
التبويب الفموي . 

ذا د 


ع كان البخاري » في الغالب » يوجه نقده لرجال الحديث بدون أنْ حا ك 
.كن الحديث نفسه . فد أورد أحاديث يكنا التقل والواقم والتجربة » كالحديث 
الذي رواء عن سعيد بن غفير عن الليث عن عبد ال رحمن بن خالد عن ابن شباب 
عن سالم عن عبد الله بن عمر » قال : قان رسول الله مَيكي بوماً في آخر حماته 
بيد أن صلى المشاء وسلثّم : « أرأبتم ليتع هذه » فاك رأس ماثة سنة منبا لاقى 
على ظبر الأرض أحد ؛ » . وهنذا ماظبر امخاري خلاقه . 

ع طمن عفاء الحديث التقدموث بانين رحلاً من رواة اللخاري» مثلآً .وى 
عن عكرمة مولى 'بن عراس » الذي قال فه عبد الله بن عمر مخاطب مولاء تافما : 
لاتكذب على كا كذب عكرمة على ابن عباى . . وعكرمة هذا كان برى رأي 
الموارج المغرية . وكذلك روايته عر أسماعيل بن أويس الذي أقرة على نفه 
وضع الأحاديث . 

وأحيب عن هذا بان عدد الطعوك فهى من رواة البخاري قليل إذا قبس المدد 
الضخم من الرواة الذن روى عنبم ويقدرون الآلاف . وحكذلك إذا قيس بعدد 
المطيوث فوم من روأة سام وعددم / 1 / رحلا أ كثرم هن المتتقدن من رواة 
ااخاري . ثم إِنْ البذاري كات بورد أحاديث هؤلاء على سبيل التقونة لاعل سبيل 
الأصالة والاعناد . 

هده هي المآخد التى وحبت إلى صحيح البحاري وهي بسطة حدا النسءة 
إلى حسنات الكتاب ومزاياه . وفي الحقيقة إنه يعد بالنسة امل الحديث فتحا جديد 
إذ ظبر بشكل كتاب منهبحى متكامل محقدّق بعد طدقة كتب المسانيد الى جمعها رجال الطقة 
الثالثة مر: تابعي التابيين سواء من أهل الحجاز مثل مالك وابن جريج أم من أهل 
الشام «ثل الأوزاعي أم عن أهل العراق مثل الثوري وحماد. ولكن رجال هذه 
الطقة نوا كتمهم كثير] من أقوال الصحابة وقتاوا'م . وقد تلام جماعة أفردوا 
كتبيم المروابه عن صح ألي واحد» فكانت 5-7 السانيد مثل المسند عن أن بكر 
أو المسند عن عائشة . ومن هؤلاء المؤلفين أحد بن حنبل . ولم يستقر تدوين 
الحديث بشكل منبحى محقق إلا على بد البخاري . ولحذا يمد فتحاأ حديدا اتعه 
ف بعد كأثير من الحامعين مثل مسلى والنسالي واأعرمدي » فترسوا خطاه وأعترقوا له 
الفضل والتقدم تأضافوا إلى عل الحمديث روافد جديدة وإِن لم ييلنوا من الكال 
الملمي مابلئه الامام البخاري . 


ع1 ل 


الئلة والضعف فيا وفرغوا من ذلك منذ زمن طويل . ولاسع اليباحث في تريخ 
الاسلام إلا” إن تحمل صعحييح الحاري أحد مصادره المعتمد علها 5 أما قممه الكتاب. 
عنبا في هذا اللحث . وأم ميزة لصحيح اليخاري انه هدام لنا منهحأ علمياً لاتحقيق في 
الروايات أفاد منه المؤرخوث العرب بل والادياء أيضأ . على أن موّرخ العصر الحاضر 
التاريخى أيضا في سبيل الوصول إلى المقائق الراجدحة نسبيا إن لم تقل الأكيدة . 
ما الداقم الدياسي أو الديني أو الاجئاعي الذي دفم القوم إلى وضع هذا الحديث أو ذاك . 
مصادر البحمث 1 

؟ ‏ طيقات الشافمية لأسب 

2 تأريخ بغداد الجعليب اللغدادي 

6 وفيات الأعراك لان خا_كاتث 

هم الفبرست لان الندم 

/ا ‏ مقدمة عمدة القاري في شرح صحييح 

م- هدى الساري لان حدر السقلاني 

به- شروط الاعة الخّسة اخوارزي 

ات الداث والهاة لان كثير <. ١١‏ 


21 صسعحدم التحاري . 


- 10 


مدخل الى دراسة 


سمر روحي الفيصل 
تتطلع الفراسة التالية إلى تيحة ميدثية مفادها الاءماد على الصادر في تكون 
هيكل لديك الحن الخصي أقرب إلى الشخصية ااتارنخية المقيقية . 
ومن هنا يستفيد المرء من طرائق البحث التاريخي ومخاصة المبجية منها . 
اد 
ديك الحن واحد من الذن تمثل فهم الحقيقة ااقائلة إن الادب العربي لم يؤرخ 
بعد تأريخاً منظماً » وإنه مازال في خذم من الاضطراب لانمل مداه » إلا أنه اضطراب 
بعقءه هدوء » وفوضي ستؤول إلى نظام . وستحاول في ه لء الأسطر رمم معالم 
الطريق انتي نراها صحيحة في دراسة شاع المصر الامي ديك الجن المي . 
كاد كتبٍ الدب تحمم على أن ديك الحن من أ كير شعراء العصر الساءري » 
وأئه خير مثل للمدرسة الشامية اتى عرفت في القرك الثالث لابحرة تثقيف الشمر ؛ 
والمل بفتونه درساً وتأليفأً » والاستقصاء ء» والزالة والسلاسة والمنوبة . ولا غرو 
بعد ذلك أن تغرأ عن تلد أني عام ااطاني علمه » وأنه كان سيب شبرته وذبوع 
صيته . وتسكاد كتب تاريخ الأدب تمدن بالعاومات التالية عن حياة ديك الحن الخمي . 
ولد عبد السلام بن رغنان االلقب بديك الحن ©١(‏ في حمص سنة إحدى وستين 
ومائة » وعاش بضعاً وسبعين سنة » وتوقي سنة خمس وثلاثين ومائتين في ص 
ذاتها 9©. وم بيرح خلال ذلك نواحي الثام » لأنه آثر البقاء في مص مجانب 
الجإن وأهل الخملاءة » فقد كان مثلبم خليماً ماحناً منسكفا على القصف والابو . ولم 
يجد مع هؤلاء الصحب غير بساتين حمص المونقة مكاناً لايثار هذه اللذات » فاعتكف 
بها » وصار لايارحبا إلا لاماً. على أنه تثير حين عرف ورداً بنت الناعم » قأحها 
وزوجبا لحكنه قتلبا بيده تتبحة وشاة قام بها أبن عمه أبو الطيب (؟). وملخص 


ل هجعمؤ م 


هذه الحادئة أن ورد خانت زوجبا مم غلام له في أثناء غيابه في سلية في زارة 
أصدقائه من بي هائم . ويكتشف ديك الحن الحديمة بسد فوات الآوات ؛ فيظل 
بي عل زوجه » أو علها مع غلامه » بقية حياته » ويقول فبها شعرأ مافنثت كتب 
الدب بردده 4 وأم اشفارة قّ هذا قصمدنه - 


باطلمة طلع الجوام علها 
روةيت من دمبا الثترى ولطانا 
قوحق نملبها وما وطىء الخصى 
ما كان قتليبا لأني لم أكن 
لكن شتنتنت؛ على الميون بحسنا 


وجني اا تمر الردى سدها 
روثى الحهوى شف ” من شفشبا 
ومداممي حجري على خدبها 
شيء أعزة علي" من نملييا 
أبيي إذا شقط الغثار علما 


د 

هذه الزقاط هى م ماتناقلته لت تأر بيخ الدب م6 ويلا حظلط الأاحث أنا أهمات 
فترة حياته الأولى حتى حه اورد (25 » وفترة حياته الأخيرة بد قله لورد . ليس 
ذلك فحسب »ء بل إن ماروته هذه الكتب مليء بالثثرات ااتي تقلل من أهمية هذه 
الروايات » إن لم تنقلبا إلى ساح الشك في أحابين حكثيرة . وني هذا الجال فورد 
الاشارة - يشيء من اليقين ‏ إلى أن معظم المعلومات التي وردتنا عن هذا الشاعى 
مأخوذة من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأسفباني ( الحزء ١4‏ )ء وعن هذا الكتاب 
تفرعت ممعلومات أخرى احتهادة لعب في أكثرها خيال أصحابها دوراً كيرا ) 
صوروا فيه ديك المن رحلاً أهوج يتح فيه حب الذات . 

بعك هذا كله » أن ديك الحن من ذلك كله ؟ وما صحة مارووه عنه © وكيف 
-تطيع الوصول إل معاأومات كافية وافية شير لنا حمانه وشهره ؟ . 

00 
معالم الطريق 
الطريق الصديحة في رأبى أن نسمد على شمره في سد ثثرات حياته أولاً : 


وص الصحيحة ثانيأ في دراسة شمره دراسة أدية وافية ع قأن هذه الأشمار ؟ . ' 


كم عت 


؟- اللوان : 

لابوجد ديوان جمع أشماره كلباء ققد ضاع هذا الابوان مع ماضاع من تراثناء 
وقيل إنه موود في المتد , لكن أهل الم ل بروه » وما بزال لدمهم أمل. في الكور 
على دبوانه بين الخطوطات المربية الموزعة في أرجاء العالمى . وعلى هذا فلم تق بين 
أيدينا. غير قصائد ومقطوعات وأبيات مفردة ميثوثة في كنب الآادب القدعة » وقد 
توفر على حمعبا بين دقفتي كتاب واحد ع بض الأدياء فأخرحوا جموعين تحت أسم 
دبوان ديك الحن الخصي : 

الأول : 

قام به الشامران الخصيان عبد الممين الأوحى وبحي الدين الاروبش » وقد أخربا 
هذا الجموع 9» بعد جبد خسة وعشرن عامأ » فاستحقا بذلك شكر أهل الدب 
أحممين » لآن لما فضل إحياء هذا الشاعر بين أناس كادوا بجبأونه . ويضم هذا 
الجموع اثنين وعشرى وأربسمالة بيت ققط . 

والقاني : 

قأم به الحققاك العراقياك عند الله الجوري والدكتور أحد مطلوب ؛ وقد حمما 
فيه أشعار الايوان الأول وأشمار] أخرى عثرا علما بأنفسها » فكن لما بذلك 
فضل متابمة اليد وثتاء أهل الأدس 0© . 

على أن الاوانين لامحجممان أشعار الشاى كلبا » بدليل أننا وحدنا له أشماراً 
أخرى حديدة ل تثر علها فها » ونكتق الآن بالاشارة الى أما كن وحود بعضها : 

حماسة ان الشحري ؟إقخم 

قطي السرور في أوساف الور ١ه‏ -8غعه- .5هم-/ا54-م4ة- 4ه 

وهذان الكتابان رأنا النور سد إخراج الاوانين » ولم يكن في مكنة الحتقين 
الافاضل الاطلاع علمها . 

مادمنا تحدث عن شعمره فعلينا التأ كد أولاً من صحة نسية القصائى التي 
تتناولما بالادراسة اليه . ققد وحدنا كثيراً من شيرة يتس الى غيره نمسا يدعو الى 
الحمطة في هذا االآمر » فقصصدته الشبورة : ظ 

باطلمة طلع اجام علها وحنى لا مر الردى سدها 


لاع| سل 


منسوبة في الاغافي نفسه للسليك بن عمّم » وقصيدثه (» ) : 

وليلة بات طلة النيث يتسنجها حتى إذا كلت أضحى يديا 

متسوبة الى الخباز البلدري مع اختلاف في عدد أبباتها وألفاظمسا »كأ ذكر ذلك 
اأثمالي صاحب بتيمة الذهر . وغير ذلك كثير نلاءظه في حواثئي الد رانين الطيرعين , 
ما يدل على عدم دقة الرواءة بيب ضياع الديوان الاصلي » وإذن قأمام اللاحث عمل 
شاك لكنه محد في الباة . 

»و أخار الشاأعى : 

في هذا الال » علينا أولاً استبعاد روانة الاغائي » أو ترك الشك يداعي ماورد 
فبا دوماء فلكتاب الاغاني سيطارة على أدبنا التربي لانغرف لغيره مثل هذءالسيطرة . 
ولا عاينا إن أردنا الدراسة الللمية الصحيحة أن نستمد روالة هذا الكتاب» أو أن 
ندرس هذه الرواية دراسة دقبقة دوث أن نتيرها أسلاً نتطلق منه > ذلك أننا نراها 
عند كل من تحدثو | عن هدا الشاع من قدماء ومحدثين . وسيب اقتراحنا اد يعاد 
رواة هذا الكتاب أننا نشك في صسحتها جملة وتفصيلاً » ورعا كاك لتشيع ديك الحن 
دور قي كول الرواه 2 هذه «الصورة . 


أ - مصادر أصيلة : وهي 
١‏ - كتاب الأغاني ‏ أبو الفرج الاسفباني ‏ دار الكتب ‏ القاهرة  ١.‏ 
» ل شعراء الشام) ف القرن الثلك ‏ خليل ردم بك - مطبعة الترقي - 


دمشى - هعة١‏ 
و الس أعلام الأدب والفن ( ج )١‏ أدم الحندي - مطدمة حله صوت سورة - 
دمسق م846١‏ 


س ديك الجن الخصي ‏ البدوي املثم ( 2 أعثر على الكتاب ) 

ه ح عحاضرات الموسم الثقافي ١955 5١‏ وزارة الثقافة ‏ دمشق سييو١‏ 
١‏ - مقدمة ديوان ديك الجن الخصي ‏ جم : الوجي والدرويش - مص ١و١‏ 
لا - مقدمة ديوان ديك الحن الخصي ‏ جم الحبوري ومطاوب ‏ بيروت ١94‏ 


2 ١ث‎ 


ابت مصبأدر فرعية : 
وهذه المادر تثير بعض النقاط الجرولة الباحث ©» وعى 2 داءعية 
بسب حصرها » وسأذكر أهمها مراعياً ذكر أرقام الصفحات التي ذكر فها ديك 
المن ء والأجزاء » والطبعة » والحقق » ودار 8 إن وحدت 
١‏ - قطب السرور في أوصاف الور الرقيق الندم ‏ تم : أحمد الحندي 
مط : عمم الاغة العرمة بدمشق ‏ 9دةا 
ص : ولا - زوم زه اعذه - كاؤهة 
545 اه -مه5 8لا . 
» - الوشح - المرزياني ‏ تح : علي عمد البحاوي 
دار لهضة مصر ‏ .القاهرة - 14956 ص سسمن 
من إعتاب الكثتّابي ‏ أبن الأثّار تم : د. صالح الآشتر 
مطبوعات عم اللنة العربية بدمشق - 1951١‏ ص وو١‏ 
ع األحان الماك عد الرحمن صد 
ر المعارف ‏ القاهرة ‏ لاهة١‏ ص 6و 
ودع الرح الأدب المربي ‏ كارك بروكلن - ثر : د : عبد الحلم مود 
دار المارف ‏ القاهرة ‏ م95١‏ ( الط ؟) ص 9١لا‏ - لال 
٠‏ - أخار أبي فواس ‏ ابن منظور الصري ‏ تح : مد عبد الرسول إراهم 
عاس الشربنى : مطبعة الاعتاد ‏ القاهرة ب 19٠4‏ د ص "49/١‏ 54# 
ب د حاة الحيوان الكبرى ‏ الدميري ‏ 
كتاب التحرير ‏ القاهرة ‏ 40 ص 511/١‏ 
بم المالك والمولك ‏ الاسطخري ‏ تح : د . مد جابر عبد امال الحمني 
ترائنا ‏ القاهرة  ١91‏ ص 5غ ( عن حمص خاسة ) 
بو - عجائي الخاوقات ‏ القزويني 
كتاب التحرير ‏ القاهرة ‏ 56ة! ‏ ا صم!*- هام 
٠‏ ل الوازنة ‏ الآمدي تح : بحي الدين عبد اليد 
اللمكثة التحارية ‏ اأقاهرة  ١464‏ (الطام) ص 8ه 


وغ - 


وو الثل الائر ‏ ابن الأثير ) ضماء الدن  )‏ اتح : اد ٠‏ يدوي طيانة 
مكتية نهضة مصر ‏ القاهرة ‏ وهه١‏ -.95١ا‏ - ص ٠١1/59 ١/١/١‏ 
١»‏ التثر افني - زكي مارك 
المكتبة انتجارية ‏ القاهرة ‏ لاهو١‏ (الط ا ) ص 05م" 
م5 - أآمالى الزجاحي -- الزجاحي 
المؤسسة المرمة الحديثئة ‏ القاهرة ‏ «#خسم! ه ص ؟*.١١‏ وما بعد 
العءمدة ‏ ان رشيى 
مطبعة أمين هندية ‏ القاهرة ‏ 98«و١‏ ( الط )١‏ ص 54/١‏ و ١١9/5‏ 

هر فم الحوى ‏ ابن الحوزي - ص 549 وما بد (؟). 

هذا » إكى كتب التراجم التي لاغنى عنبها في كل محث علمي » ومخاصة هنا 
كتاب وفيات الأعيان( ج )١‏ » وكتب التاريخ والأدب العامة كتاريخ ابن عساكر 
( لاتوجد له طبعة عققة تحقيةا علميا » عدا الأجزاء التي أخرجها تم اللغة المربية 
بدمشق » ومحاضرات الأدياء ) وزيان الأسواق ؛ والتطرف من كل فن مستظرف ؛ 
ودواث الصيابة » وعقلاء الجانين » ومدامع المشاف ») و. 

م ل تصئيف الأشمار والأخبار : ظ 

وهك الوه اقرف عافة :قن سينا ابه مشافرة جه زف اننها ركه كنا من 
الأخبار والأشمار اموثوقة » لماذا تفمل لها ؟. 

أ الأشعار : ْ 

سيلاحظ اللاحث أن شمر ديك الحن يقم في معظمه ضعن التقاط التالية : 

ل شعره ف اخرة 

بخ شعره في ورد خاصة 

ذا شعره ف غلامة بكر 

خا شعره في مديح المائعيين 

+ شعره في الموضوعات العامة ( الوسف ل ألنزل ...) 


لس ه8ؤ س- 


اللاحث تصنيف هذه الأشعار » ومحاولة معرفة الأزمنة التى قيلت فها »ع 
لذهمة ذلك في أثناء الكتابة عن الشاعر . وعلى الباحث أيضأ الثثنه إلى قوانفي 
أشعارشاعرنا » فبناك قواف لانحدها » وأخرى يكثر ديك الحن منها » وثالثة يقول علببا 
يتأ أو تين . فت ديوانه ( حمم الملوحي واللرويش ) لانحد قوافي على الأحرف 
القالية : الخاء والأال والزاي والثين والعّاد والطاء واانين والواو » يما كير 
القواقي على الأخرف التالية : ( الاء وه بيتأ ) . الاال ( 6م بِيتا ) ء الراء 
زعم يتا )ء القاء( مس ينا )ء الام ( ول ينا )ء ألم ( بس يتأ )ء 
التوث ( ٠‏ يتأ ) » ولا نحد على بتي الأحرف غير أبيات قليلة : الألف (1)ء 
اأثاء (ع)ءالجم(:)ء الحاء م )ع السين ( ١١‏ ) » الصاد( ١‏ ) » الظاء (؟5)ء 
المين (١1)ءاللاء‏ 00 © الماء ( ١‏ ش 

وعلى الباحث قبل الشروع في دراسة الشاعر ء التنبه إلى اختلاف الرواءة بين 
يت وآخر في كل من الديوانين الطبوعين وكتب الأدب الأخرى . فني حماسة ابن 
الشحري مثلاً باذ » أولا غير موحود في الادوان » والثاني موحود إلا أن فيه 
اختلافاً عن رواة الليوانين الطوعين دلا ٠.‏ 0 

د الاخمار : 

وهذه الناحية جديرة بالاعتيار لانها تثير طريق الأشعار » وتمبد سبيل الدراسة ؛ 
وهى كثيرة لاحصر لما . تصنفبا في التقاط التالية : 
أنخصار ححياته 
حت اسان مأمانه 
أخار محونه 


وين 


محمد جد اعم 


أخار اتحاعه ديار بتي هاثم في ملسة . 

وقد سيق أن لاحظنا أن هذه الأخبار لاتق بالغرض » غير أنها هامة في هذا 
الجال . ونشه إلى تصنيفها زمنياً اعرفة امير الأسلى واافروع الاجتبادءة الأخسوذة 
عنه . ولا غنى للباحث عن استممال خياله في ريط هذه الاخبار »5 فمل عبد الممين 
الموحى 'حين ألقى محاضرته في اللويداء عن ديك الخصي . 

, 1: 

مرة أخرى بعزو اارء غباب ديك الحن عن الاراسات الآدبية والتقهية إلى 
وعورة الطريق إليه » وامل ني الذي فملناه خيراً . 


ب أ6٠(ؤ‏ ابد 


هوامش البحث 

)١(‏ ذكر القزوبتي في عحجالب الخاوقات ص ه”) » والدميري في 
حياة الحيوان الكبري ( 5١١/١‏ ) > ان ديك الحن دوية توجد في الساتين . 
وقال غيرها : سمي بذلك لاخضرار عينيه . وأقرب الرأبين إلى الصواب الأول ع 
لكثرة اختلاف ديك الحر: الى الساتين وملازمته لحا . انظر أيضأ شعراء الشام 
لخليل حمى ذم ِ ص ره ٠.‏ 

(؟ ): وف رواية أخرى سنة ست وثلاثين . 

١‏ م ) : حاول الاستاذ عبد الممين الموحي سد هذه الثغرة » فقسم مراحل 
حماة شاعرتا إلى ثلات : 

أ : ولادته وتلقيه العم يحمص »2 وتتبي عند حادثة الس.حد 

ب : فزع الفى ألى اللبسانين واعتكافه مها » واطلاق لقب ديك الحن عليه . 

اج : <نوحه نحو الجون واخرة » وقسة حه » ثم مأساته التي مرت كذلك 
بثلاثة أدوار : 

١‏ : الور الذي كان فيه مايزال يستقد أن ورد خائنة 

؟ : دور يقظة الصّمير » والشك في خياتها . 

م : دور معرفة الشيقة ؛ وفيه نرى الحزن المميق والالم الدفين . 

( محاضرات اللموسم ااثقاقي ص .وم” وما بمد ) 

( ؛ ) : طبع على مطابع الفحر الحديئة ‏ حمص .٠و٠‏ 

(ه ): طم في دار الثقافة ى بيروت - 44و٠١‏ 

(5) : هده القصيدة غير موحودة في الايوانين المطبوعين » بل هي في قطب 
الرور ص مه 


( ؟) :انظر الخاسة عإحهم ؛ وديوان الموحى ص #1 » وديوان اوري ص ١٠١60‏ 


بد 169 سسب 


في حمص باإن ١91/١‏ - /8/ا١‏ 
تأسيس الجمية التارمخية في مص : 


حيا الله تلك الأنام التي جمستتا على الب وامودة والاخلاص من.ام ١9/١‏ 
وما قل © ققد كنا جموعة من الشباب » متفاهمين » منسحمين »© مؤمتين يحقنا قي 
الياة » نحاول اثات هذا المق وتأ كيده بأنة طريقة من الطرق » وتحاول الاصلاح 
في ميدان اختصاسنا وفبا تطاله أدينا من القساد ؛ ما استطمنا من اصلاح » فاحممتا 
ارأي. على الاجماع » مرة في الأسبوع , في بت كل منا التناوب » شاحث وتتداول 
في أمور الحياة العامة » حتى اقترح أحدنا ‏ أحسن الله إليه الحزاء ‏ أت نؤولف 
جمسة تأرخية نطلب لما. الترخيص فكون لنا قعم النادي اللي والترفهي ظ 
ا ا 7 ف اع ا تيت نه ينوء شقل العمل وهموم 
الست فيدتجم .بعض الساعة مع رفاقه. الخلسين ع بدا عن أما كن الاحماءات ت العامة 
الني زَهق الصدر والأذن والمين وها المشحون بكل مانكره . وف هذا النادي 
تمل جيماً - أو على الأقل بن تحب اليل ف سيل غابه 0 
الى لنا 5 أرب درق تأريخ أمتنا القدم والحديث دراسة عااية موضوعية نصدة 
ونرد 2 خطر أواثك الذن يلفوث في ريم أمتنا فب اواو فه الس والافتراء 
لاظبارء قِ أسوء مظور : 

. وبدأنا العمل لتحقيق تلك | الفكرة ليل تجار وتم لاما ريد سل لله ؛ وصدر 
الترخوص من وزارة الشؤوتف الاجماعمة والممل في نا بإنشاء الجمية 
التارضية في مص . وتشمرت الزود لاتشاط وشحدت الأدقاد للتفكير . 


. النشاط 0 بي بين الوا - 15/4 : 
كن من أول الاعمال التي قامت بها جمميتنا بسدتأس سآن أرلت كتبا عديدة إلى كبار 


| ١جإ‎ # 


الإآساتدذة قي الجامعات السورية واللبنانية تدعو لالقاء أبحاث في مقرها » 6 ارسلت 
كنا إلى الجميات التاريخية في الوطن العربي تنثها بتأسيس حمعية تاريخية في حص 
وبأهدافها وترحو مراسلها ودعمها بكل منشوراتها العلمية والتاريخية . وكات أول 
جواب بأتي من الجعية المصرية الدراسات التاريخردة التي يرأسها آنذاك الاأكتور 
أحمد عرّت عبد الكريم الذي تمد عل 57 طلاب التار يسخ ف كلية آثاب 
الحامية السورية بين +:ة؟ ههه( فقد رد الأستاذ الكبير مهنثاً جأسيس 
المية وواعداً بتقديم كل هساعدة ممكنة 6 م بعد مرور سنة وتيف 9 
منه رسالة ثان-ة يدعو فبا الجسة للاشتراك في الندوة التي. ستمقدها بالاشتراك 
الجلس الأعلى لرعأية الآداب والقنوك والملوم الاجاعية عناسية مرور 1 | عاءا 
على وقاة.المؤرخ الكبير عد الرجمن الجيرتي :وحمات: الدعزة” الخبة المدعوثة خفقات 
الانتقال. إلى. القاهرة يما تقدم مساعدة,رمزية. للاقامة مدة اسبوع فقط و واجتمم 
محلس الادارة ودرس الدذعو: وكنا. 1 نذاك انشحكو الافلاس: » فليس [اتخمعمة 'إلا: 
وارد سيط من اشتراك بض الأعضاء الآن يلتزموك يدفم 'ليرة سورية فقط في الشبر © 
فكثيراً ما كنا تعاون من جيوبنا ديد سض الواجمات الالزامية لفحاضرن 
والضْيوف الذن يزورون الجمية أو لدفم أجور مقر الجمية 6 وخرجنا من الدراسة 
بوجوّبٍ للبية الذعوة فب اراز لوجه الجمية واعلان أغام الكل من © محضر الندوة ؛ 
إن هتاك في حمص جتمية #اريمنية » وقور مجلس الادار تكليق إعتباري رائدسة' 
بالسر للقاحرة المشور الندوة والقيام بم حب من نشاط تثبل الجعية .. 

وف ٠6‏ نيساك 4لو؟ كنت قِ القاهرة وبدأت الندوة' ب اليو م التالي ودامت 
اسوعا وحضرها ممثلون من جنيع جامعاات العام تقريأ من الشرق 0 
حوالي ٠66١‏ / متدوب ك5 ارسل الذن تعدر يهم امحاثاً . لتلقى بالتيابة عنهسم 
مثل المؤرخ الانكليزي الكير ارفولد تويني : فقد قرا كلنه الأستأذ فؤاد مد شيل 0 
وكانت الندوة حافلة بالايحاث القيمة عن عبد الرحمن الخيرتي وكشه وعصرء » القت 
باالغات الثلات ٠‏ : المربية والا نكيزية والفرفسية وكانتالأحاث تلقى ف كل مساء بين الساعتين 
٠٠ - ١‏ > وف كل صباح تجتمع الساعة الناقوة لنخرج في زا داك موجبة إك 
الجاممات والمتاحف والمناطق الأثزية » وهكذا غطيت فثرة الاسيوم تنطية عاميبة 
وسياحية وأثرية كاملة » وأقيمت عدة : حقلات عشاء .من: قل وزير. الثقافة ».والجاممات 
والجلس الأعل ارعاية الآداب والفنون والنلؤم الاجباعية » وكتتإستمل هذه اللفلات 


فأتحدث باسم جمعيتي. التارنؤية في حمص عن اهدافها ومشاريعبا وآماللها »2 كم ألقيت 
كلة في محلس ادارة كلية دار العلوم ثي الحامم الأزهى عن أهمية الانة المربية واصالها فى 
كل العلوم وضرورة التمسك لها وواحي الدولة والمواطنين في في الحافظة علبا » والقيت 
كلة ثانية في جاسسة الاسكندرية ‏ وقد زرةها في ناية الؤتمر - شكرت فبا القامين 
على النهضة الغدية والراعين لها وخاصة في ميدان التاريع وتكلمت عن ور الاهمام 
موضوعية البحث التاريخي وواجب الدولة في السام للمؤرخين عنافشة الحوادث التاريخية 
عوضوعية عمية :وروح متحردة » ودعوت المؤرخين أن يكونوا حبادبين علمين أثناء 
يحثهم » وأثناء احد تلك الاحماعات احتمعت بالوقد العراق الذي عثل ألخجمية العراقبة 
للتار يخ والاثار برلاسة الدكتور حسين أمين وحدته عن متنا حدبثي المود مَعَال 
وهل عكن أن تقلوا دعوتنا للاشتراك في تكوئ اتحاد للمؤرخين العرب ؟ فقلت انها 
فكزة حستة تستبحق المناقشة ونحن مستمدوك كله الاراسة . 

واتبت نوة اليرت وعدت إلى سورية بمجموعة قبمة من الأحاث التي ألقيت 
فها وبء_ض الكتب التي حفظت في مكتة الجعية وقدمت احمعية تقرراً شفوياً 
عر الدوة . ْ 

وفىي خلال ام قلائل بمد العودة من القاهرة وسلت الجمسة بطاقة دعوة لحضور 
منائشة فكرة تأسيس اتحاد عام للمؤرخين المرب في بنداد مع بطاقة طارّة ذهاباً 
وابابأ واحتمع بجحلس الادارة فأقر وجوب ايفادي باعتباري حلقة الوصل التي كانت 
في الأصل في القاهرة . 

واستمرت زيارتي هذه اسبوعاً من -1١:/‏ / أطر علإةؤؤو وحضفم ذلك 
الاجّاع مندوبوث عن | ١‏ / قطرا عربيا حى -سب التسلسل الأتمدي : الاردتف 
-2 فونس - الحزائر ‏ صورية ‏ ااسومال - اامراق ‏ ااسكويت ‏ ينان - 

الغرب ‏ اليمن الحنوية ‏ اليمن الشمالية . ودامت اإناقشات أربعة أيام 

0 | أيار وصم خلالها نظام أساسي لانحاد اللؤرخين العرب مرح و برعت 
حكومة المراق بعشرين الف دينار للاتحاد المؤسس »> وكانت أ كبر سموبة لاقاه_ا 
الاتماد اللتيد عدم اشتراك القطر المصري فيه كا رأيب من ذكر أسعاء الإاقطار 
الشترصكة فيه وقد ظبر من المناقشة أن المراف ومصر تنازعارن زتامة الاتاد 
ومركز. الرئيسي . 

وكان من الطبيمي في الاجام اف مختار الامين امام للاتحاد مندوب العراق 


الد كتور حسال أمين © اختير ترسك آمتاء عاموك مساعدوك روي قِ اختيارهم تَثياوم 
لانحاء العام المربى المترافة الشاعدة . واعتير الأاضرون جميماً أعضاء 006 الدائم 
لاتحاد المؤرحين العرب مسة ستوات كأملة وأوصى الجيع بأن سعوأ لدى حكوما 0 
لمقد مؤعر للاحاد عتدها في كل مممّة مية ع أن يكون مؤكرا علمياً مؤضوعياً . 

وكا حضور ممثل احممية في تأسيس اتحاد المؤرحين العرب كسا كيرا للقطر 
المربي الوري وللجمعية اذ اعتير القطر عضوأً في اللكتب الام واسمع صوته إلى كل 
الأقطار المربية . وليس هنا محال اأبحث في قانون اتصاد ألؤرخين العرب ذلزلك 

موّعر بنغازى ةلاقا : 

وق 52-2 الاول من مور حزران فو الم وبعة ١‏ نطقت أجعة مشحخص 6 

عضو المكتب الداثم لا ماد امور خين العرىن دعوة 2 حضور لأؤغر الآول للاحاد و ف 
بنغازي ضيفاً على الحكومة الأيسية و لبحث المواضيع الآنية : 

١‏ : لأوافقة 3 د امات التارمحة واللاحئين ف المقول التارضخه ابوت 

ات ) 0 الؤمَرات الملثية ي لطن ١‏ العربي 

) مناقشة امكانية كتاية ا ريخ بخ الآمة 0 : 

هه ( متاقشة توحيد مناهج تدريس انار يخ في مراحل التملم الختلفة في الوطن اأعربي . 

وعين لوم 4 ةا موعدأ لعقد المؤعر . 

٠‏ وسافرت: إل5 بننازي وعقدت الاجيامات لي كلية الآدابة بين م18 ب "١‏ #رن 
الأول | كتوبى وحضرها اضافة إلى الاعضاء السابقين مل حبكومة قطر الذي وحه 
دعوة حبكومته لعقد المؤّعر القادم ف صاصعة قطر في شرن الأول اكور بز ١‏ 
وي نباية الاحتاعات امد المكتب الداتم التوسيات الآمة - 

ل ) 0 على بول الغية ري ارا والخخسة 'ألثربية فك الوق 
؟ ( اللوافقة عل ميزاننة الاتحاد . 


اا ل 


م ) اللوافقة على أنمقاد مؤتمر اللكتب القادم في الدوحة ‏ قطر في آخر ١907‏ . 
: ) المواققة على اعادة كتابة اريخ الآمة المربية بروح موضوعية تهدف إلى 
سان ممعطياتها الحضارية واللور الذي أسبمت فيه في بناء الحضارة الانسانية وتخويل 
الأمين العام القيام #إتصالات 0 مع المسؤولين في الاول العرية لطلب مساعفتها 
في هذا السل . 
ه ) تخويل الآمين المام الاتصال «النظمة المربية لتربية والثقافة واللو, مك 
أجل ,توحيد مناهج التاريخ في مراحل العءلم الختلفة في الوطن العربي . 
وبحب أن أذكر ان الاين المام نحم بادخال عدد من المؤرخين المصريين في 
الاتحاد شتثليم ال كنور عبد التعم حسنين وبذلك زالت الصموبة الكيرى التي كانت 
أمام الاتحاد بعدم انتساب القطر المصري اليه »ما حضر مثل البعية السودانية النقّسة 
حديثاً وهو الدكتور عباس أبراهم رئيس قسم التاريخ. في حاممة الخرطوم : 
' وبمد.عودتي .إلى الوطر' . من بننازي تقدمت تقربر مفصل إل الجية عرى 
الاجتاعات ورقعت نسخة من ذلك التقرير إلى المؤولير تنفيدا لتوسيات الؤْتمّر ؛ 
أملآ عاندة الاولة في استبورية المريية السورية للاتحاد في خطواته ومساعيه . 


التشاط خلال كلوز - للاو( : 


في آذار ,+#ية!: وردت رسالة. من حمكومة قطر تمتذر عن عقد الؤتمر في موعده في 
كانون الأول دسمير +1 نظراً لانشثال اللوحبة بنقد مؤتمر الأوبك في.نفس 
الفترة. وتمين شبر آذار مارس ١9*97‏ موعدا حديدا لمقد الكتب الدائم للاتماد ع 
ولمقد مو كر تارضخي كير اسم مؤتمر الدراسات التاريخية اشري الهزيرة العربية حضره 
متدوبول عن جميع الدول العربية وعن الحامعات الأأحنسة في أور! وآسيا وأفريقيا 
البمة بتاريخ المنطقة . 

وتتايعث المراسلات في مسسبيل تنظم المؤْعَر حتى حاك وقته فسائفرت إلى الدوحة 

| قي متتصف' آذاز مارس هاو١‏ وكان تنظم المؤمر رائماً حد] إذ اشتركت فيه 
ويه قط واتحاد الؤرخين الوب وحامعة الدول العربة والنظمة المربية لاعربية 
والثقافة والللوم فجاء موؤتمراً عاليا بتنظيمه » كا شاركت فيه كل جامعات الوطن 
المربي كار علكمنا ا وجاء ممثلونث عن حامعات كتدا والولابات التحدة 


للاقأا سس 


وت 


الامريكية وانكلترا وفرتسا والاتنا واسياتنا وتركيا والياإك واإيرات والهند 
والا كدتان والمس ة التاريخية اللولية بشخص أآمينا المام وكات قاعة الؤّتمَر 
حبزت تمبيزا كاملا فببئت قبا وسائل الترجمة الفورية / مع: مكيرات الصوت ١‏ 
االغات العرية والانكليزية واافرنسية . ووزعت ملخصات للأغغ#ط_اث الي تلقي كي 
يدوسبا من يشاء من الحاضرين ويستمدون لناقشها: . 


وف بوم الاقتاح حضر مندوب آمير قطر ولي عبدء والقى كلة رحب قها 
بالحاضرين وتمتى لم طيبٍ الاقامة والتوفيق في السمل على كتابة ريع شرفي 
الجزيرة العربية كا يجب . وجاءت الأحاث اللية شاملة لتاريخ المنطقة تعولاً ' نجيدا 
منذ. المصور القدعة حتى مابمد المرب العالية الثانية ووقتنا هذا واتصفت :بموضوعية 
وحيادية رائمتين من قبل المرب والأجانٍ حتى ان السيد ميشيل فرانوا الأمين 
العام لاجممية ااتارمخية اللولية أثتى على الندوة وعلى القائمين على تنظيمها وترتنيا » وبلغ 
عدد الاحاث القدمة نيفاً وممانين محثاً «الاغات الثلاث سيكون طعا ونشرها في بجلر 
أو مجلدين ( حصب الامكان ) شاملاً لتاريخ شري الحزيرة المربية وباعثأً ومشجماً 
لاماحثين على الاستزادة من البحث والمراجعة . 

وإل جاب تلك التدوة كان أعضاء الككب الداثم مجتمعون اجتاعاتهم الخاسة 


لدراسة تناج جبود الامانة المامة خلال المام المنصرم وخلاستا أنضام عدد كبير من 
الباحثين التاريخنين وامامة عنما ودولة الامارات اامربة التحدة والسمعودية » واعتذار 
الصومال عن عقد لمكب الدائم في عاصنها مقديثؤ فى شتاء بالود 2 و١‏ 
لمجزها الال عن: تمويله » والدعوة للاهمام بالخطوطات المربية الكثيرة اللوجودة في 
امانة عمان » وحاولة الامانة بالتماون مع جاممة الحرطوم اقامة. مؤتمر عرلِي أفريق 

في اللخرطوم لدراسة الملاقات العربية الافريقية خلال التاريخ ؛ ولكن أم محث جرت 
مناقشته هو أتصال الامازة العامة بالمكومة الاسبانية لتيل السماح منها لاقامة مبرجان 
راثي ثقائي عربي في الاندلس » وكان الاتفاق على أن يتصل أعضاء الحسكيب الدائم 
حكومتهم لتبيان اهمية ذلك المبرجا وإمكانية استثلاله اعلامياً للقضية العربية الكيري 
دآ حدث في مبرجاك لندث الاسلاي عام ايه ١‏ وتشحيع كل الحكومات العربية 
للاشتراك شه . 


لل © ١‏ سسا 


واتهى مؤتمر الاراسات التاريضية لشرقي المزيرة العرية وعاد جيم الأعشاء إلى 
بلاده حاملين معبم خلاصات للأآبحاث اأتي القيت في المؤتمر وض تشرات عن إمارة 
قطر »وقد ارسلت الامانة العامة في الانام القليلة الماضية نتائج اتصالاتها مع الدول 
العربية فبيدتت نجاحها مع السعودية والكويت اذ تيرعت السعودية مقدماً منذ الآن 
مائة وخحسين الف دولار كدفمة أولي لتحضير مبرجان الاندلس » م أعلتت 
الكوبت استعدادها للساحمة فيه إلى أععد حد ممكن والامل كتير عساعلة بقنة 
الدول العربية . 


ذلك عرض موحز لنشاط جستنا التاريخية في حمص في الميدان العربي الواسم 
والأمل كبير جد] بأن يزداد ذلك النشاط ويتام اتساع فكرة ااوحهة الفكرية 
المادية العربية وتسأل الله تعالى ان يزيل الخلاف والتنافر بين أبناء الامة العرية 
جماهير وحكاما حتى ستطيموا الاتماد الناقم القاضى على أطباع اعدائنا ع اعداء 
الآمة المالداة . 


عضو امعية التاريخية في حمص 
عضو المكتب الدامُ لانحاد المؤرخين ألعرب 
خححد الهروني 


ل 4ه! ب 


بصسلة 


البحث التاوعفي 
تصدر عن الجمعية التاريخية جمس 
العدد الثان ذوالقعدة ه ووم تشرين الأول 1904 م 
هيقة التحوين. 
حمد عند الصمد الشاطر عند الاله تبان 
عبد الحفيظ شما 
رئيس التتحرير فهمي خاتكان 
أسعد خالك الحسين منذر مودي 


صم الغلاف الفنان : أحمد دراق السباعي 
العنو ارت 3 


“سفن م الجممة التارخمة 
شارع عبد الحميد الدروبي 


”” خ٠١‎ 


طبعت في 
تطاع الروضة النموذبية 


5-5 البحوث والمقالات الى ينشرها الكتاب في هذه انجلة تعبر عن أراتهم الشخص 
- ترتيب مواد العدد بخضع لاعتبارات فنية فقط . 


- المراسلات باسم المدير المسؤول : مص_العبة التاريضية ٠‏ 
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ف هذا العدد 


الصفحة 
كلمة العدد المدير المسؤول 2 أ 
أسم استانبول أقديم أم جديد ... الاستاذعدنان قنطاز ١لا‏ 
النظم الادارية في بلاد الشام . . . الدكتورة أمينة ببطار ٠١4‏ 
ملاحظات حول صلة علوم الانثرو بولوجيا بعام التاريخ الاستاذ ماجد الوصلي  ١١١‏ 
حمص . قلعتها : اسوارها القدية » أبوابها عمد الثاطر ومنثر شود ©1ا 
مسجد خالد بن الوليد . . . الاستاذرياض البدري 78 


مارغريغودوس يوحنا ابو الفرج بن العبري سمادة المطران ملاطوس برتاً  ١44‏ 
رجال الفتوح. ... الاستاذ محمد كال لطفي هلا 
ابن عساكر وتاريخ دمشق 226.٠ ٠‏ أعداد الاستاذعبد الاله نبان ١4٠‏ 
التاريخ العربى القديم . . عرض وتلخيص الاستاذ خالد السباعي ٠١١‏ 
لاش 0 كاري ا را 11 100101 


خشلامة لهذ 


تحتل كار 


رتسن حمسي ةالتاِيّة 


تقكرن أطلالة العدد الثاني من مجحلة البحث التاريخي بيروز أحداث 
جسام على امتداد الوطن العربي جعلته يقف وجها لوجه أمام تديات 
مصيرية من نوع فريد . 

هذا الوطن العربي الكبير في امتداده الشاسع الفسيح شرق وغريأ 
شال وجنوبأ سبق ان تزلت به نوازل قاصية > وأحدق به من اللمات 
والكوارث مالونزل بغيره من الاوطان لرأيته متصدع البنيان مهدوم الاركان 
وقد غاب رسمه وعقا اثرءولكن : 
سر الصحارى وسلها كلما يبسّت” من ابن ينع فمها الظل” والشجر ؟ . . ! 

ان التاريخ يعيد نفسه » نعم » لكنه لايعيد نفسه بكل التفصيلات 
وانما يعيد ذلك من خطوط عريضة وأطر عامة في كل زمان ومكان اللهم الا 
في أحوال الطفرات » وتلك لها حديث طويل . . . كا ان سعي الأمة المربية 
نحو الوحدة له حديث اطول » فعلى المدى البعيد من خلال القرون > ومنذد ان 
بدأ التصدع في و حدة الصف العربي بدأنا نرى امعاولات الجادة تسعى لتو حيد 
الصف العربي بعد تمزق > ولتام شمله بعد تشتت »> وفي التار يخ تيرق نقاط 
مشيئة هنا وهناك > وينطلق شعاع رائع لايلبث ان يتلاشى > ولننظر الى 


95 


الاشاءة التي تمثلها حاولة صلاح الدين الايوبي التي تعد استمرارأ ومتايعة لم 
بدأ به سلفه العظم نور الدين مود زنكي في توحيد الشمل ااشتيت 2 ولكن 
هذا التوحيد على الرغ من الغرض الجحليل الذي اداه ال ىالعالم العر بي والاسلامي 
في كسر شوكة الصليبيين وسحق جيوشيم واسترداد مااغتصبوء وتطيير 
مادنسوه > اقول : هذا التوحيد لم يكن وردة بلا اشواك سواء في يدايات 
الامور او تماياتها اوفي اثنائها . لقد كان للعامل الشخصي « شخصية اليطل » 
أثر كبير في توحيد القلوب واستمرارهذا التوحيد > وان شخصية صلاح الدين 
بآفاقها الرحبة متقترئة بالامانة التى تحملها واعنى واجب الجهاد المقدس » كان 
نما بما اقترنت به اكير الاثر في تجميع الامراء والقادة في كتلة واحدة وحول 
نقطة ارتكاز اساسية > ومع ذلك فكثيرأمارأينا بعض القادة والامراء يعصون 
امر صلاح الدين في لحظات حاسمة » ولم يكن يجرد قتالاً ضدمم لاعادتهم 
مقهورين الى الجماعة > بل كان يلوح هم بالخطر المحدق قارة وبممسهم باللوم 
والعتاب تارة اخرى . . ويمزيج من هذه الاساليب السياسية الجامعة للقوة 
أستمر صلاح الدين يسير الامور كا تقنتضى أصول السياسة والحزم والاخلاق 
وبذلك دفع الاذى عن الاوطان واسترد مااغتصبه الصليبيون امدا طويلاً . 

وتعاقبت امواج الفزاة على العالى العربي » وهجمت الظامات اموفجاً 
يركب بعضها بعضا » ومازال الغزاة يدون اذرع الاخطبوط الى عالمنا 
العربي ويعيثون فساداً » وتتالت الدول وترادف الملوك والسلاطين الى ان 
ناء العانيون بكلكيلم على اليلدد » وساءت احوال العالم المربي ‏ او قل استمر 
سوءها على ماكان عليه وازداد في ظل حكهم » ولما اعتراهم الوهن ودب 
اليهم الاتحهال طمع بهم وبااعالم العربي الاستعار المديد الفتي آنذاك . وبلغت 


سه سيا سس 


فو 


الامور من التسيب والانحلال و شياع التبعات درجة دفعت الناس او كادت 
تدفعهم الى اليأس من كل تحرر اواصلاح . . . ولكن .. هذا رجل ألباني يجىء 
مصر > رجل امي »2 بدمائه وحكته وذكانه المتوقد استطاع ان يحقق مسسن 
الاسلاح ماعجز عنه سيده في الآستانة > وكاد يحقق مششروعا لوحدة العالم 
العربي أو لرقعة فسيحة منه > وظن الناسى انه القوة التي لاتقبر بعد ان 
اصبحت الطريق الى الاستانة مفتوحة امام جيوشه و'مّدد البسفور . . ولكن” 
القوى الاستعبار ية القت بثقلها كله ضد مد علي لاحبأ بالسلطان العئاني » ولكن 
خوفأ من تجمع قوة عربية فتية على ارض عربية موحدة » ولذلك تصالح 
الخصان » انكلترا وروسيا » وانضمت اليبما اطراف التآمر الأخرى > وتمكن 
تالف الشيطان هذا من قتل الوليد في مهده واتلافالثمرةاوان ملها . وامعاناً 
متهم في سياسة ‏ فرق تسد عبؤوا بعض القوى الوطنية د جمد علي » 
وحرضوا الناس ليثورواضد ماسموه بالاحتلال المصري » ونفروهممن قسوته 
في ادارة دفة الامور بسوط اشد عسفأ من سوط عساكر السلطان 
العماني . .. زعموا.. 

وصدق المفرورون وذوو المصالح الخاصة الضيقة » صدقوا مازينه 
شيطان الاستعهار لهى» وران على قلومءمواسرجوا انفسهمفي خدمة المستعيرين 
وكان ماكان فظن ششرأ ولاتسأل عن الخبر ! ! . . . 

هذ اللحن النشاز كرر عزفه بتوزيع جديد قبل تحطم وحدة مصر 
وسورية سئة 8هة! م . والناس مازالوا يذكرون ويعرفون النكبات التي 
اسابت الوطن العربي في الحالين في القرن التاسع عشو والقرن العشرين . 
وم يقصر المستعمرون اعداء العروبة جهدهم على اسقاط امهاولتين السابقتين 
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من محاولات التوحيد فقط » بل ابم كانوا قد راشوا سهامهم واشوعوا 
رماحهم ووجهوا لثورة العرب الكبرى بققفيادة الشريف حسين ولثورة مصدق 
في ايران ولغيرها مسن ثورات البلاد المشوقية سهامهم المسمومة لترسيخ 
الفرقة والانفسال . وبعد : 

ان الحل امامنا بات واشحاً > ولاخيار لنا فيه » اننا تراه بيناً جليا » انه 
الوحدة العربية » وان كان هناك من يلقى على هذاالحل طائفة من الشكوك » 
ويختلق امامه طوائف من العقيات » من اجل مصالح شخصية وشهوات 
خسيسة “الا أن جمهرة الناس في عالمنا العربي تدرك جيدا اهمية التوحيد 
وضرورته ولزومه > والادراك بحد ذاته ليس مهمأ الا بتقدر مايكون فعالاً في 
الحركة والتحريك ؛ أن المهمة العاجلة أمام الوطن العربى أن يبدأ خطواته 
نحو الوحدة > وليس المهم اسدار البيانات الرسمية بل المهم ان تيرز الوحدة 
حقفيقة الى عالم النور وتنتقل الى حيزالتحقق والوجود . 


مج +م م 1 


(الَوجَرَانالبوِ 

الآن بعد سنوات 2صمبة حاف بالأحداث الأثرية المثيرة في الفرات وتل 
مرديخ وتدمر وعلى شاطيء المتوسط » تلك الأحداث التي تت نتيجة للاهام 
الذي توليه المهورية العربية السورية للآثر ولاتعاون العامي النزيه مع المؤسسات 
الآثرية الأجنبية > بدأ العالى يرد لسورية الأثرية مكانها كمر كز الثقل في البلال 
الخصبب ودورها البارز في تاريخ الحضارة ؛ ذلك الدور الذي يقوم » من جبة 
على إبداع فحكر وفن وعمارة وصناعة شعببة تتسمبالأصالة والذوق. ومن جبةثانية » 
على توطيد الصلات الثقافية والإنسانية بين مختلف اجزاء العام القدم بإبداع 
الاجحدية إحدى أيرز المكتشفات الشرية إن لم تكن أيرزهاعلى الإطلاق . 

ويحضرنى 6 ونحن مازلنا فى صدد الاصالة والتفرد أن أورد ماتركته 
ف نفس العالمة الفرنسية السيدة « بورد » زيارة القطر العربى السوري . 
قالت السمدة « بورد » : 
«إن اتطباعي قو جداً ( عن بلادم ) ففمها أصالة عسقة واستمرارتاريخي وحموية 
معاصرة . وهذه الخصائص بذاتها تسبغ على سورية تفرداً رائعاً في عالمنا الذي 
يفقد روحانته . » 

النشاط الاثري في سورية يتسم وينتشر من الجزيرة إلى الفرات الى وسط 
الملاد وباديتها والساحل السوري حتى أقصى الجنوب »> والمديرية العامة للآثار 


د 


والمتاحف تبدأ منذ وقت بأساوبي جديد في نمليات التنقيب الاثري » وهو 
أسلوب المشار كة 6 أومايسمي بالمعثشات الاثرية المشتركة العريمة السورية 
والاجنبمة » وهي مرحلة اتتقال بين المعثات الاجنبة الوطنية الصرفة » و.خطوة 
أساسية هامة لشادل اخيرات وتطوير الكوادر الوطئية . إن كثرة مواقعنا 
الاثرية وحداثة عبد كوادرت الوطنمة نسسياً فى عملمات التنقيب المعقدة > تجعلنا 
نرحب بالتعاون مع كوادر تابعة لمؤسسات أثرية أجنبسة عريقة في هذا المجال . 
وقد تكون المقارنة الإفرادية بين عناصرنا والعناصر الاجنسة إتحابية في أحمان 
كثيرة » و لكتنا نفيد كثير من جماعبة العمل وتطوير التجبيزات واتخابر وتنوع 
الاختصاص . ومها كانت الخال فإننا لانتسى ان أساوب المشاركة يذ لل بالنسة 
للمعثات الاجنسة أنضاً عدداً كميرآ من الصعوبات المأدبة والادارية حق التقنمة 
قي وقت بصعب قيه تأمين الاعّادات واستجلاب المعاونين حتى فى الدول المالغة 


التطور . 
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وقد تهيأت ظروف مواتية لانشاء بعثة مشتركة عريبة سورية فرنسمة 
في ( رأس ابن هانىء ) شال اللاذقية . ففي العام غ199 كنا نجحري في رأس الشمرة 
مع الزميل نسيب صلبي وطلابنا عملية مشتركة محدودة مع أثريين فرنسيين هما 
(جاك لا كارس ) وزوجته ( اليزاببت لاغارس ) . وكانت التجربة مشحعة ٠‏ 
وكانت على بعد خمسة كيلو مترات مناإلى الغرب تحر ىأعمالإنشاءات سساحمة 
ق رأس ابن هانيء كشفت أوابد أثرية مغببة وأظبرت في عام “1519 مدقتا 
أوغاريتما كشف عنه الزمبل الاستاذ قاسم طوير . 

ورأس ابن هاجىء أبرز رؤّوس الساحل السوري “؛ بشع على يمد ١ا‏ كم 


ا اسم 


شمال اللاذقية » هويقعة جمبلة جدأ يكتنفها بحر ازرق وبلاجات بديعة * ويطل 
من أفقه البعيد جبل الاقرع « كاسوس » وقد اختير هذا الرأس موقعاً لفندق 
سماحي دولى المواصفات ولمدينة ساحمة مخترقها طرقات عريضة . وكأن المدء 
بالفندق فيأعلى نقطة من الرأس التي قبين أنها تل أثري كبير وتلان صغيران كان 
اشار إلى و-جودهما من قبل الاستاذ جبرائيل سعادة » وارتطمت الآلمات الثقملة 
يجدران يصل سمكها إلىمتر ونصف تشبهينيتهاالجدران المعروفة في رأس الشمرة 
فا العمل ؟ . 

لقد نقل موقع الفندق إلى القسم الرملى الجنوبي من الرأس بإصرار من 
المديرية العامة للآثار والمتاحف »© وبتحاوب من السلطات المعشة 6 وخصص التل 
الاثري وجواره المديرية العامة للآثثر والمتاحف على ان مخضع إنشاء المدينة 
السباحية وطرقبا لرقابة السلطات الاثرية التي كان عليها أن تتحرك بسرعة 
قبل أن تزيل الجرافات كل شيء . كان الوقت عاملاً هاما . وممة قطاع هام من 
الئل الائري نفسه مهددبشق طريق دولية عريضة تمر من جتوبه بمنه وبين الموقع 
الجدمد للفندى »6 ولابد من استجلاء خماباه قبل فوات الاوان . 

وحدثت ظروق بالنسية للعمل المشترك ىرأس الشمرة لاجال التفصيل 
فيها حاليا » وعرض علينا إنشاء بعثة إنقاذ مشتركة عرببة سورية فرنسية » 
ووقع السيد المدير العام للآثار والمتاحف الدكتور عفيف بهنسي اتفاقية بين 
المديرية العامة للآثر والمتاحف وبين لجنة البعثات الاثرية بالإدارة الثقافية 
بالخارجية الفرنسية بإنشاء بعثة أثرية عربية سورية فرئنسية العمل في 
رأس ابن هافىء يديرهامن الجاتب السوري الدكتور عدن البني مدير التثقيب 


والدراسات الاثرية ٠‏ ومن الجانب الفرنسي الاستاد جاك لاغعارس الملحى في 
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المر كز إلوطنى للبحث العامي ف فرنسا » وتضم أعضاء عرباً سوريان وفرنسيين 
يتعاونونجمعاً في الدراسة الاثرية والجبولوجية والجمومورفولوجية والجموفيزائية 
لرأس ابن هانيء . وقد أدت البعثة فيالرأس المذحكور أربعة مواسم حقى الآن 
هلاو > لوز 4 151 > 15/4 استغرق كل موسم ماع دا الموسم الاول 
ححموالى ثلاثةاسبر( -حزيران » تموز » آب )هم فترة متممة في أو آخر عام لا151 . 
اسهم في المواسم الآنفة الذكر عن العرب السوريين من موظفين في الآثار 
وغير الموظفين السادة والسيدات والاوانس : 
د . عدن البنى » نسب صلمي »6 بدرالدجاني » رامز ديب حوش » حنانالمدرس 
لملى بدر » سحر الحسامي » مي توما » نابغة السوفىي 4 همد الروهي > همد مككي 
حسن زرقش »2 محمد فارس » أور عبد الغفور » إحسان هندي » وعدد من 
الطلبة خريحي قسو الآثار مجامعة دمشق وطاليتان ليثاتيتان . . . 
كنا أسهم من الجاتب الفرنسي السادة والسبدات والاو'نس : 
جاك لاغارس » اليزابيت لاغارس ©» بولغارز نكي » آفى دكوبيه» 
يولاند دوبوتتسون > جاك كلود دو كدر ؛ بير لويش » بير بورد روي» 
دوغلاس كيذه دي » وكذلك جول ووسويه وجان ماثلافهيل . 
وليس الجال متسعا لذكر كثيرين قدموا لعملنا الاثري ماكتب له النجاح وأولهم 
عمالنا الذين وصل عددم أحمانا الى قرابة مائة عامل وعاملة . 


إن ماسمى حاليا باسم رأس ابن هانيء ز باسم القردة القريبة منه ) 
كان في وقت مايعرف أيضا باسم « رأس الفنار » وهو عبارة عن شيه جزيرة 
متدة في البحر من الشرق إلى الغرب يطول يقرب من ثلائة كيلو مترات > 


ا 


وعرض وسطي حوالي نصف كباومتر يص ل إلى حوال كماو مقر منالجبة الشرقمة . 
القسم الغربىي من شبه الجزيرة صخري مرتفع في الجبة الشالية بشكل جحروف 
ولكسرةء فى اشاب كيه المزيرة اطائن صواري صوسدق أ ارقي نارق 
للدور الرابع الطبقي وفوقه طبقة حوارية رهمليه صفراء مقاومة لاتصاح كثيراً 
للبناء » توضعت على مايظبر خلال الفترة ما بين الجودية المعروفة ياسم 
د مندل ريس » وتغطي هذه الطبقة تربة رملية حمراء غير سميكة . وفي القسم 
الشرقٍ من به الجزيرة » تختفي الطبقة الحوارية خط جنوبي غربي وشالي شرق» 
تحت رمال كشفة نسيا ترسم خلمجين 6 الشالي المعروف بالقبان صغير نسبيا 
محصور بين بروزين صخريين وهو همي يشكل جد وفيه على مايرجح كان المرقاً 
الرئيسي لموقع ابن هانيء . أما الجنوبي فهو واسم يتصل برأس الخضر وهو اكثر 
تعرضا للأنواء وأقل صلاحمة للملاحة دسبب الارصفةالصخريةالقائة فنه . وكانت 
شبه جزيرة ابن هانيء بالاصل عبارة عن جزيرة اتصلت اليايسة بذراعين رمليين 
( تمبولو مزدوج ) كان أثرهما واضحا حتى وقت قريب قبل عمل الجرافات 
( ارتفاع الشيال حوالي 4 م ) وكان كل ذراع حيط بأحد الخليجين وببنها منطقة 
واطئة تمتلىء بالمماه شتاء . 

ولقد وجدة رصيفاً ممتداً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي وأرصغة 
متوازية بشكل السنة في السحر وهذه الارصفة كلها مشيدة من كتل الحوار 
الرملٍ > وقد غطست جرثيا فها يعد وعمل قبها تحات البحر حت اقتطفها على 
مستوى + ١م‏ سم فوق المستوى الحالي امحر » والتحمت كتلتها السحرية 
بيولوجيبا بالاشنبات والصدفبات الدقيقة 6 ثم ارقفع مستوى البحر إلى 
+ .166 م عن المستوىالحالي» وقطع ذراع بحري القسم الصخري من ابن هانيء 
عن المابسة ثم ملأت الرمال البحرية هذا الذراع البحري» ثم الخذ مستوى البحر 


دا © ده 


شخفض مشكلا الذراعين الرملمين وبينها القسم المنخفض وهو الشكل الدي بقي 
حق الآمن ٠‏ 

لستا الان قي صدد تفصيل الاسباب الطبيعية من نحرية ويريةالارتفاع 
وانخفاض مستوى البحر . إن المل العام للشاطيء السوري- اللبناني يميل بشكل 
عام نحو الارتفاع وتخلل ذلك فترات ينمكس قببا الامر . ومن الحتمل أن 
ارتفاع مستوى السحر من + ١٠م‏ سم عن المستوى الخالي إلى -+ ١,6٠‏ م قد 
-حصل فى مطلع العهد المبلينسي » وتشكل ذلك التوضع الرمل الكثيف الدي 
احدث شبه الجزيرة ( أوما يسمى بالتومبولو ) من جديد . و ثمة دلائل على 
معاودة طفغيان البحر على القسم الرهلى من سبه جزيرة أبن هانىء ف القروت 
المملادية الثلاثة الاولى . 

ا كت 

وحوالى نهاية القرن التاسع عشر: >2 مر العام الفرنسي الشهير (ريثمه دوسو) 
فرأى فى رأس ان هانيء مسرحا ومعبداً وقدر أن هذا الرأس هو مدينة 
د ديوسبوليس » المذكورة في « الستاديارم » وهو دليل للحادة الوناة ب ” 

أما الوضم الذي كان عليه موقم ابن هانيء في مطلع القرن العشرين قلا 
كيار بعض أقسام مزروعة وممالح محدودة على الشاطىء الصخري الشمالي . 
وكانت هناك بقابا أسوار ضخمة ظاهرة ايرزها في الجبة الغربية ( حيث يقؤم 
السور الغربي ) كانت تقتلع وتتقل على المال لمناء ببوت في اللاذقبة والقرى 
الجاورة . وقد استقينا ذلك من بعض المسثين وا كد الامر احد النصوص ,. *” 

ولكن هل كانت المقايا الي دكرها ( دوسو ) اوبقاءا السور الغربي هي 
الوحيدة في رأس ابن هانيء ؟ لا . لقد كان ول بزل حتى الان المدقن المبلمنسق 
الضحم المعروف عدفن القبان » وكان بالاصل تحت ركام ترالي ( تومولوس.) . 


حا حت 


على مايظن وقد حول إلى كنيسة في العهد البيزنطي . ويضاف إلى هذا المدفن 
مدافن منقورة في الطبقة الصخرية 4 منبا مدفن دعترياس غوثنوس المك:*: 
بطريق المصادقة عام ه145 وقد رأينا في القسم الغربي من رأس ابن هانيء 
مدقنين آخرين مماثلين منقورين ىا خر وفى كل منها معازب للدفن . 
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« جاتب من الاسوار المكنشفة في ابن هانيء » 
وعبلى الشاطيء الذوبى وعلى الشاطيء الشالي بعض الارصفة الححرية 
الممتدة داخل البحر الت المحنا لها من قبل ولايمكن تحديد زمتها حالما . يضاف 
إلى ذلك آبار كثيرة ضخمة ويكون قسم من البثر صخريا والقسم الآخر مشمداً 
بالحجارة على الراجح ول تزل فيها المماه . 


عع ل يد 


ولاتنسى التل الاثرى والتلين الصغيرين وكذلك المدفن الاوغاردتي و كنا 

أوردنا شئاً عن ذلك في مطلع يحثئنا . 
88 5 

وكانت الببئات الختصة قد استملكت جل أراضي رأس ان هانيء 
لصالح العمل السياحي وخصت المديرية العامة للآثار والمتاحف بالقسم الاوسط 
الذي يضم التل الاثري وملحقاته . وبمناسبة تحديد القسم الذي بخص الاثار 
تحمعت لدينا الوثائق اللازمة للبدء العمل من مخططات فوتوغرامترية ومساحمة 
وعقارية وبدأنا أعمال المسح المفصل والتربيع في ١8‏ تموز ه1417 ونظراً لطول 
الرأس قسمناه إلى قطاعات طولاتية عرض كل متها 4.٠‏ م ومعيناها 
(41 ب » ج كد الخ ) وقسمنا كلا من هذه القطاعات إلى مربعات ( ١١1*١٠)م‏ 
وأشرنا إلمها «الحروف .2.5. .8.8 الخ من الغرب إلى الشرق وبالارقام 
١6١‏ 4خ الخ من الجنوب الى الثال . ومن اجل الدقة قسمما كل مريع الى 
اربعة مربعات (ه <اه ) م ميزناها بوضعها الجغرافي شال - شرق ؛ جنوب 
غربى الخ . 

ويعد ايام » وقي السادس عشر من تموز ١9970‏ بالدقة اصبحنا نستطيع 
البدء بالتنقسب الذي سيستمر حى غاية آب» ويتحدد كما أسلفنا كل عام حتى هذا 
العام ؛ وقد يستمر اعواما كثيرة اخرى . 

كان من المدهي ان نبدأ بالقطاع ( ه ) الذي منه الل فبو اعلى اقسام 
الرأس ( حوالي + 4 م ) ولان فيه معالى ضخمة وصفات اثرية جديدة ظهرت 
خلال التميمد لإنثاء الفندق ولان الفندىحواره مماشرة » ولان الطريق الجديدة 
جنوبه ستقتطعمنه قطعة كبيرة اعتباراً من 1917 . وخلال هذهالمواسم الاربعة 
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أنجز التنقبب جزئيا او كليا في حوالي انين مربعاً ( ٠١ << ٠١‏ ) م من هذا 

القطاع : والتل امتداده نحو الشاطيء الشمالى ونفذت أسبار عديدة . وعقب 

هذا الموسم مكنا ان نلخص الوضع الطبقي والكرونولوجي بما يل من الادنى 

الى الاعلى : 

نصلات صوائية من تماذج الدور الحجري الجديد ( حوالي الالف السابع 
قبل المملاد ) توجد غير متوضعة في تربة نبرية قدتكون جلوبة من مكان آخر. 

ب كسرات فخارية من أوان بسسطة تعود لعصر البرونز القدم الالف الثالث 
قبل الملاد ؛ وجدت مجتمعة في ركام الأسوار شرق التل » ولاء>حكن حالباً 
معرقة ما اذا كانت مرتيطة عنشأة مسنة او أنها بجاوبة مع تربة منقولة 
من مكان اخحار . 

صوية قبها منشآت معمارية ولقى ورقم أوغاريتية وبابلية تعود لعصر 
البرونز الحديث الثالث ( ١١٠٠١ ١#.. - ١4.٠‏ ق . م . ) مرتبطة بترية 
حمراء غضارية . وهذه السوية التي تتميز فمها مرحلتان مبدشا متوقفة ببحمة 
شع وب البحبر . 

صوية فبها منشآت معمارية وفخار ولقى » تعود لعصر الحديد الاول 
(٠1-٠٠4ةق‏ . ) تتميز فيها ثلاث مراحل مبدثياً وهي مرتبطة 
بترية ممراء . 

سوية كثيرة الفخار والمواد العضوية لم نتعرف فيها حتى الآن على معالممعارية» 
وهذه السوية تعود لعصر الحديد الثاني ( 4.٠‏ - .56 ق . م ) وهي مرتبطة 
بتربة رمادية ضارية للسواد . ويظهر أن هذه السوية قد توقفت ,الاحتلال 
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أماكن أخرى بن الرأس . 

ح سورة للك تبان حدر وضارعه روه احميي م حش حفس 
دفاعية ومرفأية ومساكن ومدافن وفخار غزير نجده في حفر سميقة وفي كل 
مكان تقرساً ولقى كثيرة وسخاصة العملة . ولاتخاو من النصوص المنقوسة وهي 
زمنما تمند من حوال فتح الاسكتدر ( #ث#ق . م . ) حت الفتم الروماني 

:] سه ق . م . ) وفيها فترتان إحداهها تم فنها الاحتلال البطلمي . وقد 
انقطعت هذه السوية يسبب طغيات البحر . 


« نقد لساوقوس مؤسس الدولة الاوقية في سورية » 
سوية رومانة متأخرة وببزنطية تستخدم كثيرأ المقايا المعمارية الببلنستية 
ممتدة على التل وعلى أقسام كثيرة خارجية ٠‏ معززة بالمنشآت والفخار واللقى 


-ما1١‎ 


مع عملة كثيرة وهي مؤرخة من القرن الرابع الميلادي حبق عبد جوستتيان 
وبرجح أنها آخر مراحل سكن الرأس وأنها اتقطعت «الزازال الذي دمر 
انطا كيةعام ,هلاه ويمكن أن تميز فبهافترتان بدلالةالعملةو بعض الدلالاتالمعمارية . 
إن هذا التقوم اميد والتحلمل الطبقي هو ف الواقع حقق الآن صالح للتل 
وقطاعة ( ه ) والمواقم المتبقية فيه . وبالنسبة للعيدين الببلينسي والروماني 
البيزتطي صالح بالنسبة لموقع كله أو على الاقل للقطاعات ( ده و ) 
وسنحاول تلخيص أم الاكتشافات في كل من القطاعات الثلاثئة . 
القطاع ه 
اهم شيء تم الوقوع عله في هذا القطاع حتى الآن قصران الأكبر من عصر 
البرونز الحديث الثاني والثالث ( الرايع عشر والثااث عشر قبل المبلاد ) موجود 
في الجنوب وهو الذي أحدث الرتفع الذي سميناه تلآ وم ينته التنقيب قبه بعد » 
ولكن يظن أننا عرفنا حدوده الجنوبية والشرقية وعخططه بشكل صحيم 
على الر تماعانى من نبب -حجارته فيالعبودالتالية له . والقصرموجهيزواياء إلى 
الجهات الأربع» حاط من الجبةالشرقية على الأقل بسور يذكرنايسور رأس الشمرة 
وكان بناء القصر بالأصل على سطوح متدرجة مهيثة يبرمل مجاوب وتراب » 
ومحصور يأساساتسميقة حسب تضاريس شبه الجزيرة وإشرافه إلىالبحر الجنوبي » 
وتأمين التمئع بالمنظر اميل ونسم البحر المنعش الذي يبب حوالي الظبيرة كل يوم. 
في القصر الجنوبي بالأصل الواسع ( 6م ا هه م )شبكة جدران عريضة 
( 0و١‏ - 0هوا م ) متعامدة فيا ينها ومشيدة بالحجر الغشم المغموس بالتراب 
الغضاري الاحمر المنى . وأطر اف الجدران المائلة في أكثر تفاصلبها لجدران رأس 
الشمرة كانت مربوطة مثلها تجذوع خشبمة زائلة حالما كانت تؤلف مدماكا ممتداً 


ااا 


من أول الجدار الى آخره . وهذه الشيكة من الجدران كانت تؤلف «الاصل باحة 
مكشوقة مستطملة واسعة ١ا»الاام»‏ أوأكثر ؛ محاطة المهرات والححرات»6 
وبعضها له مداخل ماثلة لمداخل الحجرات في أوغاريت المزودة بقاعدقى عمودين 
يضاف الى ذلك مجرورا مياه متجهان من الشمال الغربي» إلى الجنوب الشر ق ٠‏ 
ومنتفعات كالمألوفة في رأس الشمرة وببوتها. م ذا وقد ظهرت ف المواسم 
الاخيرة « ١914‏ » الزاوية الجنوبمة الشرقمه وتين أن ححارتا قد تآ كلت عماه 
المحر 6 الامر الذي بدل على أن القصر كان مشيداً مباشرة على الماء . 

وقد كانت نهاية حياة القصر » على ماببدو بنهب دقيق ثم حريق أتى على 
بعض أقسامه . ومن الحتمل أن دكون القصر قد هحر وأفرغ من محتوياته لاحد 
الاسباب كالإصلاح والتعديل أواثرتهديد شعوب البحر لمنطقة شرق البح رالمتوسط 
في نهاية القرر: الثالت عشر الميلادي . وني أوغاريت عثر على رسالة من 
ملك آلاشيا « قبرص » إلى ملك أوغاريت ينصحه فيها إن ينسحب إلى مدن 
داخلمة قد يكون حصنها . 

والشيء الذي يلفت النظر في هذا القصر هو قلة اللقى حت الفخار العادي: 
الامر الذي قد يفسر كنا ذكرة بإفراغ القصر من محتوياته . على أن القليل المتبقى 
من اللقى والفخار هو واضح من حيث تأريمخه فلس فبه شيءمن البرونز الحديث 
الاول والثالت » ومن ذلك الرار الاوغارشة الطراز ذات 
الرقاب القصيرة والقعر الح دب » والطاسات القبرصمة (التى كانت تعرقياسم 
طاسات الخليب ) أو « وايت سلب » وبعض الاوانيالميسينية وأباريق الزيت 
المدبدية » والفخار ذو القعر الحلقي « بيز ريغ » الخ . . وأكثر النماذج منالنوع 
المتآخر العبد » ولاب د من التنوية كؤوس فخارية وقدورلاتشبه أمثالبا في 
زان الشهر ا 
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« منظر عام لاحد أجتحة القصر الماى الاوغاريتي في رأساين هانيء » 
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أما القصر الشالي فقد هدانا إلبه * في الواقع » وجود المدفن الاوغاريق 
على الشاطيء الشالي . فقد كان في برنامج العام و١‏ أن تقوم ببعض التحررات 
فى موقم المدفن المذكور . لان المدافن الاوغاريتية كما هو معروف تكوت 
ضمن المروت والقصور وتؤلف جزءاً أساسيا من اجزائها . ما أن بعض أعمال 
التسوية والتجريف الحديثة قد اظبرت بعض المعال على السطح . 

بدانا في موسم 1919 بداءة ععحدودة فافتتحنا س#أجزاء من المريعين 
« 585,886 » وفىي موسم 1118 توسعنا على كامل سطح المربعين المذ كورين 
فظبرت معنا فو الموسمين بعض معام سلينستية سطحية وفخار هيلينسي وحفر 
ملأى بفخار عصر الحديد الاول . ولككن الشيء الاساسي هو عبارة عن جزء 
من قصر .وهذ! القصر موجه بزواياه إلى الجهات الاربعكالقصر الجتوبي» ومماثل له 
ايضاً من حيث مخططه العام ومنحمث عمارة جدرانه وتفاصلها كللحار ةالغشمة 
والمونة »ومونه الارضات وسلغ معك الجدران فيالقصرالش الى حوال المتردون كسوة 
ويصل الى 151٠١‏ م مع الكسوة وهذه الكسوة كلسسة بعض أقسامبا » دائية من 
شدة الحريق الذي قضى على -حماة القصر والذي سنعود له فا بعد . وفي كسوة 
الجدران اقسام مختلفة اللون » إما بسبب الحريق وإما بنقيجة إصلاحات . 

مابزال امامنا بعض الوقت حتى نعرف تفاصصل القصر الداخلى وامتداده 
ولكتنا نتصور انه اصغر من القصر الجنوبي ممدثيا . والتفاصمل المعروفة منه 
حت الآن عبارة عن دهليز في الجبة الشالبة الغربة منه درج دائر » محفوظ منه 
سبع درجات «1..1 » والى الجنوب باحة سياوية ل يتم التنقيب فيها يعد 
« ,1.11 » وهذه الماحة المملطة اصلاً تطلى من زاوتبا الجدوسة الشرشة دهليز 


آخر ينتبى بدرج «.71 .1 » وقد يكون له باب يغلق على الباحة « ؟ » > وهناك 


دق أت 


الردهة الت يتوسطبا الملدفن « .آل .1 » ومدخلها إلى الشمال وفيها سويتان 
واضحتان . ضاف إلى دلك كله لاث ححرات واحدهة ضخمة « 197 .آ » 
ومدخلبا إلى الجنوب الغربى وقد كشف منها حوالى سنة امثار حى الآن . وق 
جممع هذه الاقسام تقرساً وجدت رقم مسارية كامة أو أجزاء رقم اكثرها ف 
غير موضعه متساقط من الجدران المنبارة ومتنائر هنا وهناك وبعضبا واقم في 
موضعه 4 كما هي الخال في الحجرة « 1,711 » حبث وجدت بعص الرقم ملتصقة 
مكلسة الجدران المحترقة وكانت على مايبدو في طاقات اوعلى رفوف ومع الرقي كسر 
اواني من الالباستر وجرار فخار . 
وبلاحظ ان كل ارضات الحجرات حترقة حفر للبحث عن مطمورات أو عن 
مدافن . وبدلالة الفخار نعرف ان هذا العمل قد تم في عصر الحديد الاول 
وعلى عدة مرات « خلال القرن الثانى عشر قبل الملاد » . وكان هذا القصر 
الشمالى قد اتتبب نبماشه منبجي ثم أحرق نحريق هائل » فتداعت الاقسام العليا 
من جدرانه وسالت كسوة جدراته على الارضات حاملة معها احماناً خشب 
القوف الحترق كما فى الدهليز « 1.17 » والماحة « 1:11 » والجححرة . « / 

ويبدو ان حتويات القصر كانت غنشة بالاصل : وذلك من بقايا اوانى 
الالباستر وغيرها من اللقىالت نجت من النبب فالخاتم الفضي المزين بحيو ان راكض 
ف « 111..] 4و الرأس العاجى الصغير للربة حتحور ى « 1.191 » وعيرها . 

اما الرقم واجزاء الرقم الى كشفت فى موسمي 191 و1978 فقد 
قارب عددها الخخسين وهي محررة بالائحدية الاوعاريتمة وبالمقطعبة البابلية 
وبعضها في وضع سيء يسبب المريق . وهذه الرقم ذات اهمية غير اعتبادية من 


حمسث كونها أول جموعة رقم أوعاريتمة وجدت حت الان خارج اوغاريت من 
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حبث محتواها وهي على فئات . 
الفئة الاولى : مراسلات داخلمة بينأهل هذه المدينة ومدينة أوغاريت. 


» © 


الفئة الثانة مراسلات مع مالك خارج أوغارئت 6 
الفئة الثالثة : من النصوص والرقم » دينية الطابع تعطينا معلومات 
جديدة عن عوالم الأرياب الكتعانية وعن الطقوس وعن الاساطير التي كانت في 
الواقع من مصادر التفكير الديني فيهذه المنطقة من العالم. وبعضها طببة سحرية . 
الفئة الرابعة : هامة أنضاً لانما تختص بالعلاقات الاقتصادية ويعكر 


إدرااحبا تحت فئة الرقم الاقتصادية . 


ل أ سه 


إن مضامين الرقم في موسم 1417 كانت تبعث على الدهشة ويمكن 
تلخيصها كما يل : 

إن جزء الرقم ( هاني 7١/079‏ ) يذكر شد قادش ( أي شد المقدس ) 
وبذلك يضاق الى جمم الأرباب الاوغاريتي اسم رب جديد . 

أما رقم ١494‏ فقد قاقت على سايقتها في الموسم 1411 وقد هتأن 
الاختصاصي الكبير بالاوغاريتبة الاستاذ اندره كاكو بهذه الا كتشافات في رسالة 
بتاريخ ؟ آب 14978 وذكر أن هذه النصوص الجديدة عناصر هامة جد أو أنبعضها 
يحب أن يتركه الإنسان تحت مخدته أسابيع . 

ويمكن أن نجعل بعض محتويات الرقم الأوغاريتية في الموسم الاخيرفنذ كر 
أولاً رسالة ملكية (78/18, ) من ملك أوغاريتي أو ولي عبد الىيأمنه 
( ملكت أمي ) يذكر قبا شخصيا اسمه عبد الملك . ورسالة ملكي ةأخرى 
(+/8,) تذكر أهل أوغاريت ( أغوتم ) وملك مصر ( ملك مصرم ) كا 
تذ كر البيت المالك فى اوغاريت وانف ( حوت اغرت وأف ) ومن الحتمل 
ان رأس ابن هانيء هو موقع انف »> خاصة وان شكل شيه جزيرة ابن هانيء هو 
اشيه بالأتف منه الرأس . 

وقبل أن ننجز الحديث عن سورية عصر البروتز لابد أن نذكر أن سبرا 
تم إجراوه في المربع ( 076 ) قد أوقعنا على بناءمن عصر اليرونز الحديث 
أنضاً 6 جدرائه حسنة الحفظ عرضبا متر وهي مكسوة كالارضات ممونة 
فظمفة صقبلة » وقد توضح التنقسمات المقبلة دوية هذا البناء الدي تخترقه حفر 
ملأى بالفخار الببلينستٍ وستعود لذلك همرة ثانئة . 

يعكننا أن تلخص الوضع قي سوية البدونز الحديث المتركزة كلها تقريباً في 


القطاع ه 8 با كتشاف مدينة معاصرة لأوغاريت متدة إلى ١-٠١‏ هكتاراً 
(ملا كامل سوية * أمتار عن سطح البحر ) وهم ذه المدينة التي تنكم لغفة 
اوغاريت متحدة معها بطراز العمارة والتنظم الداخلي وقد تكون المقر الصيغي 
لوك أوغاريت أو مر كزاً متقدما لهم لمراقبة التجارة البحرية أو لاهداف 
استراتمجية . وليس من المستبعد بل من المرجم حت الآن أن تكون هذه المدينة 
هي مدينة الانف (آفو) المذكورة مراراً في التصوص الاوغاريتية 


والمقرونة مع اوغاريت حمث تذكر « سلالة أوغاريت وآفو» . 


كاه 


+ /, جو 
ما قا رحصارة 
الاستاد 
ميل جما 0 
لعل التحمءات الانساننة ثلاث بالنسة لامتلاك الحضارة » منبا امجتمعات 
المتحضرة تحضراً متقدماً . ومنبا المجتمعات التي عرفت التقدمالحضاري في عصر 
من العصور طال أوقصر : ثم ارتدت الى حل هي إما مختلفة عن حال الحضارة 
أوتمثل مستوى غير رقبع من مستوياتها ومع ذلك ل تندثربل ظلت تحبا وتتفاعل. 
والتجمعالثالث هو التجمعالذي يمثلالبشر الذين م يتحضروا بعد » أوإسلغوا عير 
التاريخ الانسانى مأوا عالياً في الحضارة . 
وإن كلا من هذه الماعات الثلاث عكن أن تتلىء بالقلق حول اأسألة 
الحضارية . فالزمرة الاولى وهي زمرة المتقدمين ينشغل تفكيرها بقيمة الحضارة 
ومدى استمرارها و كيفية الاحتفاظ بها وتطويرها » على الرغ مما يتبادر إلى 
الذهن لاول وهلة من ان الحضارة المتقدمة مطمئنة إلى تفوقباومكانتها اطمئناناً 
يحول بمنها وبين القلق على مصيره ا وقبمتها فالغرور الحضاري لبس مطيقا 
بشكل داتم على تفكير المتقدمين أجمعبم . . 
وأما الزمرة الثانية وأعني بها زهرة الذين ارتفعوا ثم تدنوا مع احتفاظ 
تجمعبم بوجوده ؛ فبي أشد قلقا ويخاصة اذ: حاوات النبضة من جديد لتستعيد 


دورها الحضاري الراقئد ه بل يدل هذا القلقى دين تمانى منه على بدابة النبضة . 


ع اه اح 


وهي في هذه المرحلة تطرح على نفسها أسئلة عديدة تتعلق «النشاط الحضاري * 
منها أسئلة المتقدمين أنفسهم ولكنبها مأخوذة من وجبة نظرها أومن الناحية التي 
تهمها » ومنبا قضمة الود الحضاري وهل يمكن أن يتم وماشروط ه وما 
مضمونه ؟ هل هو تكرار لامضمون اسايق الذي قدمه التحمم أم أخذ عن 
الحضارات المستحدة أم مضمون! كثر من هذا وذاك جدة . . . ؟ . وما التجمع 
الثالث المتأخر دون ان يعرف التقدم الحضاري سابقا فبو يقلق عندما يسشقظ 
اوعندماتفرض علمه الظرو ف أن يتخذموقفام الحضارة وقدمتها وشروط تمامها. 
ولعل تجمعات الزمرة الثاننة هي اشدالتجمعات قلق حول المسألة الحضارية ٠‏ 
ومخاصة عندما تبهم بالعودة الى متابعة التقدم لانها تحس بالدنب والمهاتة وتعذيب 
الضمير مع الفخر والاعتزازبالقدرةالحضارية التي تثبتت لأسلافبا وهي موضوع 
للحذب والشد بين ماض تنتمي البه وتشعر أنة قد انقضى : وحاضر تراه دوت 
هذا الماضي بكثير ولايعبر عن كامن قدرتها ومستقبل تتطلع الى سموه فبحول 
غموض الرؤية بمنها وبين الحركة المطمئنة نحو تحقمقه . ولعلى لااواجه يكثير من 
الاعتراضات اذاقررت ان المجتمع العرلي مثل على جماعات الزمرة الثانية هذه 
فبو قد عرف الارتفاع الحضاري في مرحلة سابقة ثم اصبب بالتدهور ؛ ثم عاد 
عن طريق الصعود مرة اخرى ول بزل في مرحلة الحاولة الآن ولذلك تكثر بين 
ابنائه التساؤلات حول الحضارة والتقدم . 

من هذه التساؤلات كمف تقوم الحضارة ؟ 
3ق ايكرت وس ا سارت وماك ال ا 


علمها التجمعات الدسرية وها : الشكل المدوي والشكل الحفء ى . المضارة 
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عند ان خلدون مرادفة للتحضر وترك دء'ة المداره و ذي خحنا هي اره اجهاعة 


ح الات 


متعددة الوجوه إلا ان القابلة الى تخرجبا الى مجال التحقق هي الفاعلمة السماسسة 
لعشيرة من العشائر الدوية » نشطت قبها رابطة العصمية فحملت ابناءها على 
التناصر فتغليت على ماحولبا من عشائر والحقتهم بنضالبا ثم استولت على المدن 
او اسست المدن قبدأت حضارتا ناقلة شوخ من مستوى الرئاسة العشائرمة الى 
مقام ملوك الدول . فالحضارةوالدولةتوأمان في الولادة تكن وراءهياقوة العصبية 
وهي قوة وهميه كنا برى ابن خلدون »6 ولكنها فعالة لتأثيرها على قناعة ابناء 
المشيرة ومواليها وحلفائها . وتوجد الى جانب العصبية عوامل مساعدة كالدين 
و الاقلم المعتدل ومعسن القمادة إلا ان الاساس الذي لابد منه هو فاعلمة الماعة 
تحت دقم النايض العصي . 

واما تويئي فيرى ان الحضارة تشرى عندما بواجه مجتمم من الجتمعات 


تحدياً معقولاً لايكون على درجة من الثدة يحيث يسحقه ولايكون في الوقت 
نفسه تافبا » أمام مثل هذا التحدي يعمل المجتمع النشاط المبدع فبجد حلة 
لمشكلة من هذا المستوى اوذاك ونحعل الحل احد الجتمعات الحضاريةاو المرشحة 
الحضارة إلا ان الحل الامثل الذي يدخل المجتمع في حمى الحضارة المقيقمة 
الفعالة هو الحل الذي يحمل إمكانية استمرار الإبداع» لانالجتمم»حينيحل مشكلته 
الاولى تنثق امامه مشكلات جديد عليه ان يحلبا » فإذا استمرت قوة الإبداع 
قادرة على مواجبة تنابع المشكلات بتتابع الحلول المنتدعة دامت حضارة المجتمع 
فترة زمنية كافبة ووصلت إلى رقي رائد وعدت من بين الحضارات المتكاملة . . 
والمشكلات الت تتعرض لبها المجتدعات متنوعة فمنها مشكلات طممعمة ومنها 
مشكلات إنسانية يحتة . ومن المشكلات الطبيصة التي يمكن أن تتعرض لبا 
المجتمعات مشكلة الجفاف ونقص النيانات والحموانات المغذية لايناء المجتمع » وقد 


تاللا 


وقعت هذه المشكلة في بداية الحضارة يشكل عام حين ادى انسحاب العصور 
المطيرة إلى جفاف مناطق واسعة تقع بين إفريقما وآسا » ونقص الغذاء على 
ال مجاعات الي كانت تعيش هناك فاجتبدت للحل فمنها من اخفق فى حل مشكلته 
فانقرض ومنها من نجح احا جزئيا بأن تراجم إلى المناطق الحتفظة بمخصببها » 
ومنها من نجح تجاحاً تامأ بان ت#ول منمكانه لا لبلحى المناطق المطيرةولكن 
ليتمكن من إجراء حملية هامة جديدة وهي الحصول على مواردالعيشعن طريق 
الزراعة القائمة على الري المنظم عند السومريين والفراعنة أوكسب الميش عن 
طريق البحر كنا هو الحال عند المينوبين الذين اتجبوا إلى كسب رزقهم عن طريق 
البحر » وقدعر فالتار بخ الحضاري تحديات إقلمسة اخر ى قو الشرى الاقصى والقارة 
الامريكية . واما التحدي الذي هو من طبيعة بشرية فمثل تحدي الحضارة 
البملمنية ثم المسيححة للمجتمم السوري القددم ومجتمعات الشرقالاوسط القدعة 
مشكل عام > وقد ادى هذا التحدي إلى عدة ردود فاشل ثم جاء الره الناجح 
المتمثل في الإسلام فنشأت على يد العرب الحضارة الإسلامية الت ماليثت ان 
شار كتهم فمها شعوب شرقية اخرى كثيرة . ويفرد تويني للدين منزلة رفيعة في 
نشوء الحضارات ويخاصة في نشوء جبل من المضارات تلا الجملين الاول 
والثانى » وهوحضارات الجمل الثالث مثل الإسلامية والمسحمة الغرببةوالمسحمة 
الشرقية » وهو يصل احماناً إلى درجة التعسم حتى لبجمل الحضارات ادوات 
للديانات > ولكن الآثر الفعال للدين يظبر عنده اكثر مايظبر في حضارات الجيل 
الثالثك . ومادام تويني قد تحدث عن تحديات السئة الجغرافئة فبو كان خلدون 
اتتبه إلى دور العوامل البمئية في تكوين الحضارات إلا أنه مثله أيضاً م يتخذها 
العامل الوحيد أو الرئيسي » واذا كان المامل الاول عند ابن خلدون في قيام 


لدولة والحضارةهوالعصسةفإن انحر كالاولللفوز الحضاري عتد نويني هوالابداع 
المواجه للتحدي 4 وإذا كانت العصبية أمراً اجتاعياً يعم أفراد العثيرة فإن 
الابداع ينشأ عند القلة المتفوقة ذات المعاناة والذكاء » ولهذا نعد تويني أقرب 
إلى نظرية الصفوة من ان خلدون الذي نعده اجتاعي النظرة أكثر منه » وقد 
ربط ابن خلدون بين الحضارة والدولة ربط وثيقا على عكس تويني الدي ل جد 
هذا الارتباط ضرورياً كل حين وإن لم مله إهمالاً تاما . وعلى كل حال فإن 
ومني لابوحد بين يجال الحضارة ويجال الدولة » فقد توجد فى الخحضارة الواحدة 
في الزمن الواحد عدة دول . | 

وتحضرني إجابة ( أنجاز على تساؤلنا الاول » وهو يرى أن البشرية تبدأ 
بالوحشمة والبربرية كما برى مورغان ثم تصل المرحلة الحضارية . والفرق بين 
المراحل الثلاث فرق اقتصادي راجع إلى تطور الإنتاج وأدواته وعلاقاته . 
اجماعة الوحشية تعيش على تحصيل المنتوجات الطبيعمة فبي قاطفة للثمرة صائدة 
للحموان والسمك نظراً لبساطة أدواتا وليس عندها ادخار ولاطبقات إذْ 
لايمكن تجممعالثروات > وال مرحلةالبريرية يكررالانسانإنتاجالمنتوجات الطببعية 
عن طريق تربية الحبوان والزراعة وني هذه المرحلة تبدأ الثروات المتمثلة في 
القطمع والارض والمحصول > ويشرع المتنفذون بالاستئثار فتبداً الملكمة الخاصة 
غريبة في أول الامر ثم يشتد عودها بالتدريج وتتببأ الامور إلى المرحلة الثالثة 
وهي الحضارة حمث تتطور أدو ات الإنتاج قيصنع الانسان المنتوجات 
غير الطبيعية أويتوسع في إنتاج مالم تنتجه الطبمعة من لباس ويناء طعام وأئاث 
ويستخدم المنتوجات الطبيعية مواد خام لمصنوعاته . ومن ثم تنطور علاقات 
الانتاج فتزداد الحاجة إلى تشغيل الآخرين واستثمار جهدم فتعمل الطبقات 


#94 سم 


المالكة مستعمنة بالقوة المسلحة على إقامة الدول التي هي يحمك نشأتها حامية 
للنظام الطبقي القاتم على استغلال الانسان للانسان مادامت غير اشتراكية . 
والحضارة برافقها التوسع في استخدام معدن الحديد كما ترافقها الكتابة ؛ ويضرب 
أنحاز الامثلة من تاريخ البونان والرومان والحرمن وسوامم لمؤكد نظريته التي 
هي جزء من الماركسبة طيعاً ولببين كيف ابتدأت الملكية مشاعا ثم تخصصت 
ومع تخصصها ظبر الاسترقاق وانتبت الدساتير العشائرية لتحل تحلبا الدساتير 
المزيمة المرتبة لخدمة أصحاب المصالح الواسعة . . ويتفق أنجاز مع ابن خلدون 
في التأكمد على دور القوة في ولادة الدولة والحضارة وفي الربط المتين بين ظهور 
كل منها » وف إقامته) على عوام ل اجمّاعية هي العصببة عند ابن خلدون » 
والمصالم الطبقية عند أنجاز » فكأن الطبقة المار كسبة تقابل العشيرة اللدونية . 
وعلى كل حال فان ابن خلدون لم يكن مهملا لقممة الظاهرة الاقتصادية وعلاقتها 
بالحضارة فبو قد عرفها ها إذ رأى ان المداوة تعتمد على الرعي والزراعة فقط 
وأن الحضارة تعتمد على الصناعة فكان تصنيف ابن خلدون للمراحل هو التصتيف 
الذئ نادى به يعد ئذ مورعان وأنجاز مع تغيير الاسماء كالبدواة الخلدونية 
والوحشية والبربرية.عند الآخرين وأما اسم الحضارة فمشترك . 

وَعْت اجابات أخزرى عديدة عن تساؤلنا الاول المتعلق بقيام الحضارة » منها 
إجابة اشبنغار الذي يرى ان الحضارة تبدأ حين تستيقظ الروح الانسانية 
من خلال أحد جوانيها » اي سين تستيقظ روح امة من الامم قي مواجبة 
مصيرها > ومن ثم تشع في العطاء لمدة من الزمن > ويعد كتاب اشيتغار من الأصول 
التى اعتمد عليها تؤيني في آرائه الحضارية إلاأناشتغار يكاد بتميز بشستة الشديدة 


ف هذا المجال : 
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وأفضل الآن ان اقتصر على هذه الاجايات عن السؤال الاول لاتتقل الى 
السؤال الثانى وهو ما مسيرة الحضارة بعد ولادتها ؟ 
أما صاحيما ابن خلدون فيرى أن الحضارة تزدمر فترة ثم ماتلبث ان تذوي 
وتموت . وآلمة ذلك ل تعد يجبولة » فأصحاب العصمية أو المشيرة الحاكمة عملون 
إلى نعم الحماة بعد أن استقروا 6 إلىالكالمات والمعشة الراضمة » فمنفقون المال 
الشراء السلع المصنوعة على يد الحرفيين المهرة » ويستدعون البنائين لإقامة 
القصور والنقاشين لزخرفتهاء وعملون إلى الغناء والموسقاويتبارونق اقتناءالكتب 
وضم العلاء إلمهم » فتزدهر الحضارة تحواتب نشاطبا الختلفة وبزداد عدد السكان 
فيزداد الانتاج والتبادل . 

ولكن هذا النبوض يحمل في أحشائه الجنين الذي سيقتله» إذْ تشتد حاجة 
الجبع الى المال ويشتد الطمع من أجل التحصيل > ويسبق الحكام غيرهم في تمو 
الحاحة الى المال لأن الملك منهم يتخلص من اءعوانه السابقين الذين كانوا برون 
أنفسهم أنداداً له » ويحل محلهم المرتزقة الذين يطاليون دام بالمزيد » فبسرف 
الحا في فرض الغضرائب > وقد ودخل السوق ‏ بشركائه ‏ تاجرا يشتري رشدصا 
وسسمع غاليا فتختل ال موازين الاقتصادية و,هرب الناس بمهاراتهم وأرزاقهم » 
ويضطرب حمل الامن فضلاعن ان ازدحاءالسكانوا كتظاظهم في المدن دون تنظم 
يؤدان إلى انتشار القذارات والآأويئة فتسل الحضارة إلى السقوط > ولكنبا 
لاتسقط الا بسقوط زمملتها الدولة وهي متا ساقطة لان الكام المتعاقبين ضعفت 
عصبيتهم وممتهم عن احتال الكفاح فتنهار الدولة » وتنهار معها حضارتها ليتتقل 
الزمام إلى دول وحضارة فتيتين . وههيكذا نلاحظ وجودنوع من التفكير الجدلي 
عند ابن خلدون لان الشيء يحمل تقمضة > كا أنه بربط هنا أيضاً ربط وث.ة 


الإ 


بين الحضارة والدوله . وحم رالحضارة عند ابن خلدون قصير ه فكل حضارة 
تعدش عمر دولتها الذي لايتحاوز غاليا الاجمال الثلاثة اوالمائة وعشرين عاما » 
ويتساهل ابن خلدون فمقبل ان تختصر إلى مائة سنة » فحديث أبن خلدون في 
معظمه لس عن الخحضارات الكبيرة الواسعمة كحضارة العرب او الفرس 
بشكل عام » بل عن حضارات ودول دات اصل عشائري قصير النفس وإن 
صدر عنه مايدل على إدراا كة وجود استمرار حضاري أطول وأعقد . ان 
انن خلدون قصر اكثر بحئه واستقراآته على ما شاهده او مع به عن قرب 
ولذلك منح كل تلك الاهمية لدول العشائر . . ويظل ان خلدون اجتاعيا إِذ 
يذكر ان بعض الحكام الطموحين يحاولون في أواخر عمر الدولة ان يعدوا لبا 
سابق قوتها » ولكن تأثير محاولاتهم يظل ضعيفا اذ ان عوامل البرم قد 
فملت فقعلها في الدولة والحضارة ولن يستطيع فرداو أفراد ان يعمدوا الفتوة 
إلى عجوز . . ولا برىابن خلدو نطريقاً حضارياً صاعدا تقدميا مستمر أمنحضارة 
إلى اخرى فكل حضارة تنتج عنده بحسب ظر وفها وعصبيتها» وقدتكونالحضارة 
الاحدث أدنى مستوى من حضارة سبقتها زمنماً » وان خلدو ن صاحبعقل حتمي. 

ودشبه اشيتغار ابن خلدو نف حتممته اذ برى ان الحضارة بعد انتبدأ تزدهر 
فتمر اولاً مرحلة الحضارة بالمعنى الدقيق حمث يكون العطاء السخي في اوجه > 
ويكون النتاج مترعاً بالبراءة والرجولة والطموح المرهف الذي لايقم كل شيء 
على حساب الارباح والخسائر او على منطق المصلحة » في مرحلة الحضارة ينتشر 
الددن الوجداني والشعر الذي تختلج به الصدور والفلسفة المرافقة للإنسان وامانبه 
وآلامه ثم تنقضي هذه المرحلة لتحل محلبا مرحلة المدشنة حيث بدو المحصول 


وفبراً الا أنه سطحى »> فالقدرة التقنية في ازدياد والاتناج المادي في تحسن 


لال 


ولكن المنصر الوجدانى البريء.يضمر ويصبح المال معبودا حقيقيا » وينتشر 
الاستعمار وتتراجع تقاليد النبالة لتحل حلها طبائع التجار واصحاب المصارف 
وتضى المدينة الصغيرة أو المعقولة وتحل محلها مدينة كبيرة مككتظة بأناس غير 
منصبرين فى جماعة واحدة فكأتهم في معسكر اومحطة مثل تيويورك . ولايد في 
النهاية من سقوط الحضارة لان الروح الى أنتحتها تحف وتذوي وتموت. 
ويستخدم بقار كان خلدون المبارات الميوية مثل الشباب والشيخوخة كا 
يستخدم التشبيهات المستمدة من تعاقب الفصول فقول : ريمع الحضارة وصيقها 
وخريفبها وسْتاؤٌها . إلا ان حمر الحضارات الت يبتم بها طويل كالحضارة المصرية 
القديمة والهلينية والعرببة والغريية . . وهي على كل حال ليست كثيرة العده . 
وعنده ان الخطوات التي قر مها الحضارات هي ذاتها حق أنتانستطيع ان نجد في 
مختلف الحضارات شخصات وظواهر متناظرة التوقمت متشابهة الدور مثل 
روما ونبويورك ومثل الإسكندر ونابليون ومثل أرسطو وكانت . 

وأما تودنى فبو ايضا يعتقد بالازدهار ثم التراجم الذي يعاند ثم ينتبي 
الموت غالبا . والازدهار في نظره واقع مادام في مقدور الاقلية المبدعة ان 
تبتكر حلولاللمشكلات التي ماتنفك تتوارد على الجتمع » ويبدأ الانببار حمين 
تفقد تلك الأقلمة القدرة على الابداع وعملاؤها الغرور والطمع في السطرة » 
فتحاول ان تلتف علىالواقع وتحاول فرض الول القديمة على المشكلات الجديدة 
فتخفق ولاتعترف بالإخفاى » بل تفرض نفسها على المجتمع حمث تتقلب من 
أقلية مبدعة مرغوبة متبعة بقناعة الى اقلية مسيطرة مستبدة تحم على الرم من 
من عدم اقتناع شعيها بها > وتكثر الخلافات والحروب لغير الاغراضش الدفاعية 
فتفسد الحضارة وتكاد تنيار » ولكنبا لاتنبار مساشرة اد يقيض لبا 
مرىن محمعور: شملها بالقوه ويؤسسوت لبا دولة شاملة يسمها بدولتبا 


العامة تعيش في ظلببا متخادة موفف الدفاع الحريص على الدقائق 
والتفصيلات والترتيبات الطقسية والآليقدون الإبداع ثم تحل نبايتها . ويختلف 
تويني عن أبن خلدون وعن اشبتغار يتأكيد. أن الحضارة التي لايشاء لبا ايناؤها 
ان موت فاتهالن عموت لان تويني يتبئى موقف الحرية والامل ويفضلبا على 
الجبريةالتي أثئرت عن اشبنغار » غير ان بعض الباحثين رأوا ان يمل مذهب توينى 
يبل إلى حتمية الانببار وان ردد في نهاية البحث كلمة الحرية السابقة . / 
واما مر حضارات تويني فهو اطول من اعمار حضارات أبن خلدون وإذا كانت 
الحضارات المارزة عند اشنغار دون العشرةفإن حضارات تويني دو نالثلاثين» وقد 
بقى منها حقى الان الحضارة المسبحية الغربية والمسبحمة الشرقبة والإسلامية 
والهندية والصينبة . ويعتقد تويني بالتقدم فكل حضارة تقدم بعض مايعلي 
صرح الحماة والقدرة الإنسانيتين » كما يمل إلى ضرب من التفاؤل الحذر بمستقمل 
الانسان الذي قد يصل إلى إنشاء حضارة إنسائمة واحدة . وهو برى ان الحرب 
قاتة للحضارة إذا زادت عن الحد المشروع لانها تستهلك الانسان وما ينتج »> 
وهذا الموقف مغاير لموقف اشبنفار الذي يرى في الحرب ظاهرة تجده الروح 
وتكلها وهو في ذلك أي اشبنغار لاتويني ‏ شبيه بهيجل . 

واما انجاز فهو لايبحث الامور هذه الطريقة لان الحضارة عنده طمقية وتستمر 
حضارة الطبقة مادامت الطبقةقادرة على توجمه الاموروإلاانتقل الزمام ليد طبقة 
أخرى ولككن الماركسية عموماً تعتقد بوجود تقدم يطرد في مجرى التاريخ 
البشري إلا أنه ليس تقدماً عاديا يسير على خط مستقم لانه تقدم جدلي يقوم على 
تصارعالأضداد»و هكذاتحد كل طبقة تقود الحضارة طبقة اخرى تنافسهاومن موت 


الاولمع الحصول على مكتسباتها تقوم حضارة طبقة جديدة تقدمعطاءجديداً . 
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ولايستغرب ان يقف عب فى بعض المراحل عند مرحلة معبنة لايتجاوزها 
فمتابع الطريق أمامه شعب آخر أو الطبقة الصاعدة في هذا الشعب فبحافظ 
الر كب على تقدمه وإن اختلف المنفدذون . 
ومن الاسئلة الى تدور في الدذهن عند البحث الحضاري السؤال المتعلق 
بقممة الحضارة أهي خير أم شر ؟ وقد يعجب بعضنا لهذا السؤال لان خيرية 
الحضارة أصبحت عندم أشبه بالمسامات . ولكنرجال الفكر يتشسريحاتهم المدققة 
التي تتجاوز الظاهرة ذهبوا مذاهب شُى فابن خلدون مثلاً يذ كز خصائص 
المداوة والحضارة ولاببدو من كلامه أنه يعطي للحضارة قيمة تفوق قممة المداوة 
فالحضارة إن كانت أحذق تمقى المداوة اكثر طسة ويراءة وسخغاء واحتالاً 
وشجاعةوصفاء ذهن . ويقترن صعود الحضارة عتاعب عدمدة اثشمرة المها سابقاً 
ووجدتا أن الحاك لايعاني منها وحده بل يفرض على شعبه مايرهقه فكأن الحضارة 
تسترد يمد ماأعطته بأختها . فان خلدون إذاً من أنصار الاعتقاد بالطمبة فيحماة 
النشر المسكرة حمث كانت العصور الذهسة والاخلاق النسسلة . وقد كرر همذا 
الاعتقاد روسو الذي أشاد بطمبة الانسان الاول و كشف عن المساوىء الت تعامبا 
الحضارة للناس . 
ول يكن انجازمن المعتقدين بأن الحضارة خير ونعمة دائما قبي قائمة في نثأتها 
على الاستغلال الطبقي وظل الإنسان لأخبه الإنسان في سبيل الثروة . وإذا عددن 
قيام الحضارة خيراً ففن ناحمة نسمبة 6 بمعنى أن المراحل الاولىمنهاتسيق المراحل 
المتأخرة الى سوفيتحققى فمها العدل » فقممتها آتبة من كونها طريقاً لما نريد ان 
يحدث . وتصبح الحضارة خيرة عندما ينتبي الاستغلال الطبقي ويتعاون 
الحسع من اجل الهدف المشترك واما اشيتنغار فيعطي قممة اتجاببة كبيرة لمرحلة 


ا ا 


الحضارة بالمعنى الدقيق وعتدح عطاء الانسان قمها » ويقف من مرحلة المدننة 
موقفا متجهما لانها اسر للإنسان وتقبيد وضماع وان برز التفوق التقنى وتحسنت 
أدوات الرفاه . وفي مقايل هؤلاء المتحفظين نحو قممة الحضارة أو الذين لابرون في 
الحضارةلمجرد كونها حضارة اومدنية خيرا للإنسان » توجد جحافل ممن يوقمون 
الحضارة وقممتهاالايحابية بالاصابع العشر ويعتقدن بشكل خاص بفضل الحضارة 
الحديثة التي يكفبها فخراً عامها وصناعتها فيذكرم تويني بأن العلل والصناعة إذا 
م يوجبها الانسان لخدمة حاجات الانسان وسعوه يصبحان بلاء وتدميراً ولربما 
قضما على النوع الانسانى او استخدما أداتين طيعتيزمن اجل ذلك 

وارجو الا اغرج عن موضوع البحث إذا تساءلت عن الحضارة أهي حضارة 
انسانية واحدة أم عدة حضارات مختلفة نوعياً . ؟ 

اما حضارات أبن خادون فبي كثيرة عدداً » اذ لكل دولة عنده حضارتها على 
المستوى الفعال عنده » وقد تتباءن نسبمافي طول العمر ضمن الحدوداليعنهالدلك. 
واختلاف أعمارها راجم إلى كثرة عدد المتعصبين لها عند قيامها وقوة عصبيتهم 
تمرحلة التأسيس ذات اثر يمتد الى بقمة المراحل » وقد يكون اختلاف اعمار 
الدول والحضارات راجعا إلى خصائص الشعوب الي انتحتها وتلك الخصائص 
اجتاعية غالبا ناتجحة عن ظروف الشعب الطويلة وتفاعله معها . فحضاره سُعب كان 
قي الاصل معنا في المداوة والسعد عنالعمران ينقص حمر هاعن حضارة شعب آخر 
بعد عهده بالمداوة او كانت بداوتهخضفة نسسا لآنه يعيش في اثناما في مناطق 
قريبة من مراكز الحضارة والعمرانويحتك يبا . ويختلف المستوى الذي تصل اليه 
حضار: عن حضار: بسب خصائص شمبها التى نوهئا بها منذ قليل . 
ويتحه اشنغار الى تخصيص أشد فهو برى ان الحضارات مختلفة نوعياً بشكل 


“اه 


صريح وإن تشاببت ف المراحل الى تر بها . كل عضارة لبا نظرتبا إلى الوجود 
وتذوقها للأمور ولبا تصورها لموقف الانسان وطموحه:وعلاقاته بالكون والحماة 
والموت . ويعبر روح الحضارة الباطن عن نفسه بالرموز الخارجمة مثل تضور 
المكان > فالمكان في الحضارة البملمنية محدود سكوني يتحلى في تمثال أبو لون مثلآ» 
وأما المكان في الحضارة العربية فبو ذو ثلاثة ابعاذ إلا أن بعده الثالث يغوص 
في الاعماق وعثله الكبف حمث يتصارع النور مع الظلام والخير ضع الشر . وأما 
الحضارة الغربمة الى دسمسها بالحضارة الفاوستمة - تسبة إلى يطل رواية الشاعر 
الالماني غوته ‏ نمكانها محال واسم غير متناه عتد بعده الثالث في الفضاء وتعيو 
عته الموسقا وحساب اللاتهاءات ثم الارقام والباتف واللاسلى والاستعيار » على 
حين تمل الحضارة العرسية إلى الزخغارف الجردة » وكذلك مختلف تصور الاله 
من حضارة الى الخرى وان تشابهت اسمساء الديانات أحماناً . وعنده: ان كل 
حضارة مستقلة بشخصيتها » وهنىئ اذا تأثرت بسواها فإتها لاتقبل التأثير على 
علاته بل تنمثل الاثر وتحمله الى طبنعتها الخاصة قبل ان تدمله .ف سباق 
وجودها . واذا ما أكرهت الحضارة على الخضوع لسواها فإنها تعش فترة. من 
التشكل الكاذب الذي لايدل على حقمقتها الىان تتاح لها فرصة الانطلاق الحرالمعيز 
عن روحهاه ومن الامثلة على ذلك أن معركة أكتيوم التي خسرتها كلموباترة 
وحلمفها أ نطؤنيو سامامتجموشروماالق يقودها أغسطسكانت معركة بين الحضارة 
البلمنية وبين الحضارة العربمة النامية » وقد اتبزمت فببها الحضارة العرسة » 
انبزم قمها الخليغة امام الامبراطور 6 والاعتقاد بالاله الواحد امام التعدد » 
فاتكفأت الحضارة العريئة على ذاتها وم تظبر منها غالبا الا التشكلات الكاذبة 
المناسبة لغالبيها كانت بين الحين والحين تنتفض محاولة استرداد: طبمعتها المستقلة 
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بدون جدوى إلى أن استطاعت ذلك عن طريق الإملام . ونلاحظ فى هذا 
المثل النظرة الواسعة التي ينظر با اششنغار إلى الحضارة العرسة » كنا نلاحظ 
التشابه في هذا الجال بين اسشتغار وبين معاصره الاصغر منه قليلاً وهو توينبي 
مع بعض الخلاف في المصطلحات . ويعلل اسيتقار بهذا الكت الطويل الطسعة 
العرببة اندفاع الحضارة العربمة وسرعة امتدادها ؛ ما نحدها فى تعحلبا تتمثل 
شبخوختها وهي في الشباب . وإذا طرحنا السؤال المتعلق باختلاف الحضارات 
على توينبي تحده من يذهبون إلى اختلافها نوعياً . وهوية كل حضارة تبدأ منذ 
التحدي الذييواجهها » فحضارة واجبت في المبد تحدي الجفاف » وأخرى محدي 
بيئة البضبة واخرى تحدي ببئه الغابة. . ثم تختلف بالل الذي أبدعته و اجبةالتحدي 
سواء أكان جغر افبا أم يشر يا ثم في نوع الملولالمتعاقبة للمشكلات التالمة . وحين 
ببحث مثلاً في الحضارة الغرببة يذكر من خصائصها استقلال المؤسسة الدينسة 
عن المؤسسة السياسية بحيث قط-ور جانب من حماة شعوبها تطوراً حراً إلى حد 
كبير قام على جهود فردية ول يحدث تتبجةللتعلمات الرسمبة “ولذلك ند الحرفبين 
والتجار يلعبون دور كبيراً فى تطور الحضارة الغريية » وتلعب الكتنيسة دوراً 
متميزاً عن دور الدولة هو غالبا أقرب إلى المهور . ونتجة لهذهالمقدمات انتشرت 
الدعقراطمة البرلماتئة اللببرالية فى اكثر أنمحاء الحضارة الغربمة وتطور عامبا 
وصناعتها وبراجها على نحو معان ؟ وهي تعاني الآن من المشكلة الاجتاعية 
الطمقية ومن علاقاتها الاستعمارية ومن تنافس أجزائا . وأما الحضارة المسحمة 
الشسرقبة التي تمثلت في روسما القمصريةفقد كانت المؤسسة الدينمة فمها مقرة بسلطة 
المؤسسة السياسية علبها ولدلك جاء التطور من الاعلى بقرارات من الحا م 
ولعبت الطبقة المثفقة الموظفة فبه دورأ يفوق دور الطبقة المور-جوازية الي كانت 
أقرب إلى القبادة في الجانب الغربي , 


اسم 


وقد كانت الحضارة الشرقية على الدوام في تنافس مع الحضارة 
الغربمة وانبزمت أمامها في أواخر أنام القنصرية » فتبنت مذهباً جديداً 
متطوراً هو الماركسية التي افرزها المجتمم الغربي » ولكن الحضارة الشرقية على 
يد لين طورت المذهب المار كسي حى جعلته يلاثم عقلمتها فأصبحت به أقدر 
عل مواجبة الغرب » وأصبحت ايعد منه عن الصراعات الطبقية الداخلية وعن 
الأحقاد الناتحة عن الاستمار وان ظل على اعتقاده ان الحضاره الغرببة مازالت 
في المقدمة بالنسبة الى هذا العصر . 

ويندد كل من اشبنغار وتويني تحمبور المؤرخمين الغريين الدين كانوا 
يعتقدون ان الحضارة الغرسسة وحدها هي الحضارة الحقيقية وان الحضارات 
السابقة ماهى الاتمهبدات لبا » والذين لايقرون بخصائص حضارية الاخصائصها 
ويقبسون كل امر حضاري عليها فهم ضيقو الأفق غير موضوعبين » وقد 
جرفبم غرور حضارتهم البارزة في عصر من العمور » مع ان حضارات 
اخرى عرفت التفوق في عصور أخرى » وليست الحضارة الغريبة هي الكلمة 
الاخيرة في التاريخ . وأن تنوع الحضارات عن دهما لاينفي استمرار التقدم 
من حضارة إلى اخرى على الاقل من بعض النواحي . 

وأما أنجاز في كتايه عن اصل الاسرة والملكية الخاصة والدولة فتظهر 
الحضارة عنده حضارة إنسانية عامة تنطور حسب تقدم ادوات الإنتاج 
وبالتالي علاقاته من مرحلة غير طيقية سابقة على الحضارة إلى مراحل طبقية 
متحضرة تقوم على استغلال الإنسان تسيطر فيها الطبقة المالكة للرقاب 
أو للآرض أو للال فتنطبع الحضارة ما تنطبع الدولة بطابع الطبقة المسطرة 
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أولا وبطابع الطبقات المنافسة ثانيا ثم بطابع الطبقات المسحوقة » فحكأن كل 
مرحلة حضارية فيها ملامح عامة وملامح خاصة نحسب التكوين الطبقي 
والملتوةف الدي وصلت المه ادوات الانتاج » فمثلاً مر وقت على الحضارة 
النونانية سمطرت قيه الطبقة الرأسمالية التاجرة والمسبطرة على الحرف 
الكبرى فأعطت تلك الحضارة في ذلك الظرف شكل التكون الر أسمالي 6 
إلاارن الحضارة الغربسة حين سطرت عليها الطبقة الرأسمالة عرفت هذه 
السطرة في ظرف متقدم علساً وصناعياً على الظرف ال رأسمالى اليوناني فاتخذدت 
ملامح خاصة تميزها عن تلك الفترة اليونانية وان تشابهتا في الطابع العام . 
ولايعدم كتاب انجاز المذكور حديثا عن خصائص الشعوب وهي طبعاً 
خصائص مكتسية نتمجة التفاعل مم الظروف على انه يذكر رأي مورغان 
القائل بأن الشعوب الساممة والآرية قد سبقت غيرها إلى الرعى فازدادت ثمية 
اللحوم التي تخاولتها فنما دماغها أكثر من الشعوب الاخرى وسبقتها إلى 
الحضارة » إنه يذصكر هذا الرأي دون ان نرفضه فالتعليلات السولوجمة 
واردة على الاقل في المراح ل المكرة » ولاننسى ا نأنجازيتطلع إلى حضارة جديدة 
خالمة من الاستغلال الطبقي ٠‏ وقد وجد آلخرون غير انجاز يرون الحضارة 
الجن تل قد تصبوووة سدع اكثر مما صورها ولكن السحث طال وتأمل ان 
تكون لنا عودة إلى الموضوع لنلقي اسئلة م تلقهابعد ونستمع إلى الاجايات 
المتعدده ثم نحاول ارى تعبر عن قناعة متواضعه . 


سبيل عمان 


0ن اه 


بعض المر أجع 


مقدمة أبن خلدون 

موجز دراسة التاريخ ( ارنولد تويدي ) 

تدهور الحضارة الغربية ( ازوالد اشنينفار ) 

أصل الاسرة والملكية الخاصة والدولة ( فرهدرك أنجاز ) 

من مقدمة ابن خلدون ( سياسة واقتصاد ) سهيل عثّان و محمد درويش 
مجلة البحث التاريخي ‏ حمص - العدد (( ١‏ ) لالاة! 


اس لل 


البعنا حا تل ديدي 


بمرطاماذ: يطول 


خافط جحو (لاره” لسلس يكن 


هذا هو المقال الثاني في سلسلة اخبار منطقة أع الى يحيرة الاسد من 
حوض الفرات » و كنت فى المقال الاول الذي نشر فى العدد الاول من هذه 
ايجلة قدمت فكرة سريعة عن المنطقةمن النواحي التارنخية والاثرية والجغراقمة 
وعن المقدمات التى استبوت البعثة الامريكية للسعي بالترخيص للعمل في هذا 
التل » ثم تحدثت عن المدافن التي اكتشفت في تل الحديدي بأنواعبا وعن المدافن 
الاخرى الموجودة في المنطقة وعن مرقة المدافن وسأقصر -حديق في هذا المقال 
على البعثة الي نقبت في ل الحدديدي ثم على -جزء المرتفع وهو الجزء الاثم في 
التل مع استعراض مقتضب لعمليات التنقبب وأم الاكتشافات . )١(‏ 


)١(‏ إن المعاومات الاثرية التي اوردتبا في المقال السابق وفي هذا المقال ومايليه هي ماثفقته 
من مرافققي للبعغات الاثزية كمثل للدرية العامة للأر والمتاحف . وهذه الوظيفة 
تقتضي ملازمة دائمة لبذه البعثات خلال مراح[ العمل الميدانية وبطبيعة الامر كلت 
على صلة بجميع المباحثات النظرية الاولية . هذا بالاضافة الى ممارسققي شخصيأالعمل الميدافي 
فكنت لا أضيع اية فرصة من المناقثات العامية القي قدور مابين رئيس البعثة وأعضاءا 
الآخرين من ذوي الاختصاصات المتنوعة , وكذلك حضرت تقريباً جميع المناقشات التي 
جرت خلال الزيارات العامية للموقع من قبل البعثات الاثرية الاخرى العامة في الموقع الآخر 
من حوض الفرات ٠‏ ولم تفتنى الزيارات الخاصة التي يقوم ها بعض اتختصينالذين يحضرون 
خصيصاً لمعاينة الموقع ومشاهدة مكتشفاته » وشبدت جميعالحاضرات التي قدمها الختصون 
في مدينتي دمشق وحلب حول هذا الموقع وكنت اقوم بالترجمة القورية لبذه المحاضرات 
كنا أسبمت بترجمة بعض الابحاث الآثزية والمحاضرات للاختصاصيين الذين عماوا في مواقع 
هذه المنطقة من البو لنديين والامر يكيين» 
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بعثة تل الحديدي : 

إنها بعثة امريكية تنتمي الى متحف مباووي وجامعسة ميتشغن يرأس 
المعثة الدكتوررودو لف دورات ممقصعمءه< .8 طماهلسع .2 ممافظ دائرةالاثار 
الشرقبة في متحف مباووي وتحتوي في عضويتها الي تصل ف بعض المواسم إلى 
عشربن شخصا شخصمات علسة كبيرة تنتمي الى جامعات ومعامد عامية 
امريكية شبيرة » كحصامعى ممتشفن وديسكاونسن امثال الدكتور 
جوري مندنبول والدكتور بوب روس والد كتور توماس ما كلبلاتن . اما بقمة 
الاعضاء فهم من ذوي الاختصاصات الفنية والتقنة العاسة التي تحتاجها البعثة 
كالمصورين والرسامين والطبوغرافيين والمرممين » بالاضاقة الى جموعة من 
الطلاب الجامعيين الذين أسهموا في أعمال البعثة الحتلفة لان ذلك من مقتيضات 
دراستهم الجامعية . وقد صحب البعثة عالل انتروبولوجي كنا اعتمدت البعثة في 
بعض الجالات الاخرى كدر اسة العظام وماذج التربة والعناصر النباتية على 
خيرات الجامعات واتخابر فى هولتد! . 

أسلوب البعثة في التنقيب : 

اعتمدت البعثة في التنقيب الاسلوب الكلاسيكي التقلبدي في الككشف 
الافقي عن الطبقات حسب طريقة المتقب الانتكليزي مورتبمر هويار 
#عاععط» :عستددكة )١(‏ . ومن الناسسة العاسة اعتمدت أسلوب التشابه والتاثل 
وذلك بربط الاكتشافات بنتائج الاكتشافات السابقة الى درست وصنفت 
وعرضت نتاتحها بالمتاحف والكتب »© وتعطي مكتشفاا تعريفاتها على هذا 
الاساس » لذلك اعتنت بالدرجة الاولى بدراسة الاشكال روواممر وهي تختلف 


)١(‏ للاستزادة انظبر د. عدان البني ‏ التنقيب الائري الحديث ‏ منشورات وزارة 
التقاقة والارشاد القومى - دمشق الحم 


في هذا الجال عن بعض البعثاتالتي تعتمد أسلوب البحث والتحري الحر الاصيبل 
غير المنتمي معتمدة في سبيل ذلك الوسائل التقنبة الحديثة من تحاليل خبرية 
وفحوص مجهرية تساعد على معرفة عصر الموضوع بعمداً عن الاختلاطات التي 
يوقم بها أسلوب دراسة الاشكال . وعبب الطريقة الكلاميكية في أنها تستقري 
الاكتشافات والمعلومات من الاعلى الى الاسفل شأن من يقرأ كتاباً منتدئاً من 
صفحاته الاخيرة » وعلى عكس ذلك المدرسة الحديثةالتي تأخذ مربعات من التل 
وتقوم بتنقسسها طبقة اثر طبقة حتى تصل الى الارض الهرة وفق الأساوب المعروف 
بالستراتمغرافي برامسونه5 وميزة هذه الطريقة أنها تساعد على تبين تأثير 
الحضارات المتتالية على الموقم ابتداء من أقدهها وانتباء بآخرها » وعبيها صعوبة 
الاطلاع على قطاع سكني واسع يعود لطبقة واحدة . 
طبيعة البعثئة ومصادر تمويلها : 

تختلف طسعة البعثات الاثرية يحسب الجهات العلمية المنتدية لبا» والاهداف 
التي تسعى إلى تحقمقها وتتأثر أحمانا بانماءاتها القومية والعقدية ومصادر تويلها 
فإن كانت هذه الجبات مؤسسة عاسة كالجامعة فإنها تلتزم غالبا بالاساليب 
المنبحة النموذجمة ولاتبالى كثيراً بموضوع الاكتشافات واللقى » فإن وجدت 
شنا ابتبحت وسعدت به » وربا أقامت حفلة شراب تتبادل خلالها الانخاب . 
وإذا م تعثر على شيء ذي أهممة كالكسرات الفخارية والمصنوعات الحجرية 
المسطة فبذا لايحز:ها لانه يكفسها ان تكتشف آثارأ تساعد علىتأريخ أو تعريف 
السوية أو الطبقة التي تعمل بها ٠‏ ويكفي ان تكون الكسرات الفخارية تساعد 
على استكناه الااشكال وعناصر !إزخرفة والتعرف على طبيعة الصناعات وميزاتها 


الفنة » هذا النوع من البمثات هو اصلح الانواع اذ أنه لايضطر الى الخروج عن 


أ[ اق" م 


الأسلوبالعامي المنبجي الذي يساعد على استمزاج الموقم الاثري بتؤدة وروية 
ولايضيعالفرصة فيالتعرف على الدقائق في شت الجالات . هنا يحضرني موقف لاحد 
علاء الآثار فى هولندا )١(‏ إذ سأله مدير مر كزالاحاث في هو لندا ( هذا المر كز 
الذي بعد وعول جممعالبعثات ا مو لنديتالقي تنقب في هولندة وخارجبا )سأله هل 
اخترت موقعكالذي تود العمل فيه ؟ فأجاب نعم “سأله ثانبة ماذا تتوقع ارن 
تكتشف فبه ؟ ؟ قأجاب العالم أتوقم الايخسب امل في ان أمجد تراب كان للإتسان 
في القدم صلة به . ثم اضاف إذا كنتم تقبلون مني نتمجة بهذه الحدود فأنا ذاهب 
إلى عملي » وإذ! كنتم تحامون باكتشاف النفائس الباهرة والااكنشافات النادرة 
فإنى اعتذر عن المهمة . ْ 

هناك بعثات تختار مواقم مديئة أملا فى ملاحقة افكار محددة ربما كانت 
ذات مغزى حضاري نحت »6 ورعا كانت داأت مغزى تار يخي أوقومي »2 وربا 
كانت للحفاظ على تقالئد مؤسسة عالسة اعتادت ان نكون لبا شأن فى بجال 
السبق العامي » وأخيراً وليس آخرأً هناك بعثات تضع نصب عبنيها اكتشاف 
النفائس والآثار القممةالنادرة لتبرهن للحهات الممولةعن جدوى مهمتهاوغا لما ماتكون 
هذه الجهات الممولة لاتستطمم ان تقدر المشروع الابقدر مردوده الملموس » 
وهؤلاء لاتحدي معب, الاكتشافات العامية مها كان شأنها مالم تقترن باللقى 
الثمينة التي تساعد على اخراج مطبوعات هامة تخلد ذكر المسبمين كما تساعد 
على إقامة محاضرات جذابة تعجب الميع > لذا يضطر العاملون في البعثة حرصاً 
على إذكاء حوافز االممولينوالفوز يرضاممالى اتباع أساليب غير عاسة احماناً وتلك 


)١(‏ هو الدكتور فرانكين مدير معبد الدراسات الفلسطينية في جامعة لايدن وهورائد 
مدرسة حديثة في التنقيب اساوما الكلي هو السترايتغراق . 


»© ب 


هي أسوأ انواع البعثات لان قلقبم على اكتشاف اللقى يكون على حساب 
التنقيب العلمي المنبجي الجاد 6 وكثيراً مايكون العلماء والمسؤولون فى هذه 
البعثات لايشاطرون الممولين نظرتهم للأمور ولكنهم لاتحدون خبارا آخر 
إذا ماأرادوا الاستمرار في متابعة كشوفهم وايحائهم “والممولون في هذه الاحوال 
لاحامون بالحصول على الآثار نفسها كنا يتمادر الىالذهن » بلستكون الاكتثافات 
الهامة وسيلة للتحدث عن مآثرم في تمويل المشاريع العاسة 6 وستكون كذلك 
مادة للصحافة ودور النشر التي تشيد بذكرم وترفع من شأنهم . ومعلوم مالبذ! 
العم من جادب شديد لدى المجتمعات المتطورة الراقبة . وإذا كان للمعاعصد 
والمناحف شأن لدى مثل هذه البعثات فستكون فائدتها كبيرة إذ سكون 
لها نصبب ‏ في بعض الاحوال ‏ من اللقى تشغل فيه جاتب من معروضاتها 
ويساعدها على تقديم أنحاث جديدة تحملها مطبوعاتها إلى مكتبات العالم » 
بالاضافة إلى انها تغتنم مثل هذه الفرصلإعداد كدر علمي وفني إعداداً مبدانيا 
يكون عائده للمؤسسة والوطن . 

أما بعثتنا الي نحن بصدد التعريف بها فإنها على مذهب البعئات الامريكية 
الاخرى التي تنقب في منطقة الشرق الاوسط > وهي تدين بتمويلها إلى عدد 
من المصادر أهمها مجلة ( مبلودي ) ثم جامعة ( ميقشغن ) ثم الجلة الجغراقية 
في الولاية » ولا ادري قبا اذا كان لبعض الشخصيات البارزة في الولاية دور 
في التمويل . وما تحدر الاشارة اله أن رئيس البعثة يفوم بالدعاوة بشكل 
حلمث لموقعه من حين انتباء مومه وحتى يبدا الموسى الجديد لدى الببثات التي 
يتوقم منها الدع المادي ‏ لذا فهو يعم تماماً أيستطيع أن يتابع التثقسب 
في الموسم القادم املا ؟ لانهلا يستطبع ان بقدر نترحة مساعيه سلفاً . 
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برنامج ألبعثة اليومي والاسيوعي : 

اتبعت البعثة فى الموسمين الاخيرين اسلوبا مشوقاً ومفيداً جد من اجل 
تئقيف عناصرها فنظمت زبارات دورية يومية إلى مربعات العمل تقوم بها 
جمبع عناصر العمل المداني ؛ ويقدم المسؤول عن المربع المزار شرحاً عن سير 
العمل في مربعه » ويطرح مشا كله الي يتناقش بها المع ومخلصون إلى حل 
معقول لكل مشكلة »وف الموم التالي يقصدون مربعاً آخرا » وهكذا يكون 
جمسع مشرق المريعات على اتصال تام بالمعلومات التى تعطيها هنذده المربعات »6 
وهذا ماتجعلبم قادرين على المشاركة في المناقئات التق تدور حول مشاكل العمل 
الى تحدث كل مساء يعد تناول العشاء . هذا بالاضاقة إلى برنامج ثقافي بومي 
تقدمه عناص البعثة الذين توزع عليهم مواضيع من أجل إعدادها وتقدعبا كل 
بدوره 4 وهذه المواضيع ينغي انتكون دات صلة بالعمل » مثلآ كلف احدم 
بأعداد محاضر :عن (إبلة )وخر عن(ماري) والخرعن(نوزي )وآ خرعن(الالاخ) » 
تقدم هذه المحاضر أت بعد العشاء حمسث يتواجه دالجمبع قفوى سدةٌ تشرف من 
ناحبة على نهر الفرات ومن جبة ثانبة على سبل رحيب » هذا بيده كأس وآخر 
يلوك سسحاره وآخر يثفث دان غليوته . وهئاك يجلسون عل الارض وبعد 
معاعبم لمحاضرة يتصدى الحاضر للاجابة عن الاسئلة ويعد الانتهاءمنامحاضرة 
يقومون بالاستاعإلى أشرطة تحتوي مواد فنية متنوعة تذ كرهمبالوطن: وأحيانا 
يقوم الجنس اللطيف المرافق للبعثة بتقدمم أغنبات أو رقصات » ومما يدعو 
للدهشة ا نبعضون تحدن الر ق ص الع رلى بشكل يلفت النظر . ويحدثانتجحهز مرا كب 
صيد السمك في بعض الامسيات وتزين بالشموع وتقوم البعثة مع بعضص 
ال مواطتين بقضاء سهرةفوق صفحة الفرات لايخالط سكونا سوىصوت الحاديف 


ع 839 


في نهاية كل اسبوع من العمل الجاد تعد البعثة رحلة للاستجام والراحة 
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ه زيارة اعضاء البعثة الى موقع السلنكحية من حوض القرات » 

وبشكل اخص المواقع التي تعود لنفى الحقبة الزمنية التي يعملون ضمنها » 
فمقومون تحمع الكسرات الفخارية واللقى الاخرى » ويلتقون مع 55 
البعثة ويضعون كل ماجمع أمامه ويشرعون في مناقشة النواحي الاثرية والتاريخية 
معتمدين على المعطيات التقنبة والفنية لماجمعوا من مواد . وعندما 
يحين وقت الغداء يبحثون عن مكان ترتاح اليه النفس ويحلسون لتناول الطعام 
الذي يكون غالبا بشكل سندويشات وبعد قضاء وقت مناللبو والاستمتاع 
يشدون رحالهم ويعودون إلى الموقع ٠‏ 

وعندما يشعر بعضهم ‏ وغالبآ يكون هؤلاء من الشباب اليافعين ‏ انه 


م يعد شيء يغني عن إقامة ليلة في فندق مريح » والتمتع مباهج المدينة ولذائذ 


3 


الحماة قمها او قضاء سحابة نهار في احد المسابح » او على شاطىء بحري » نحدث 
ذلك : ولكنه لايخلاو فى أئة حال من الاحوال من زيارات أثرية ؛ ففى حلب 
تقصدو ٠:‏ القلعة أو المتحف او الاسواق وفى اللادقئة يقصدون اطلال مديثة رأس 
شمرةاو إحدى القلاع الاثربة القردمة . 

من خلال معايشي لهم وللبعثات الاخرى أستطيع ان أعمم انه لاأثري من 
غير ما مهمة اخرى » إما ان يسكون مكلفاً بها أويكلف نفسه بمبمة حق 
لايضمع وقته سدى» وبعض هذه المهات نافع جداً ومكل لاعمال التنقيب مثل 
الدراسات الاجتاعية والفولكاورية للمجتمع الذي يقم الى جوانب الموقم4و كثيراً 
ماتساعد هذه الدراسات على التعرف علىيعض مظاهر الحماة لدى الاقدمين وبالتالى 
يكتسيون ثقافة قد تساعدم في مبدان عملبم » مثلآً طريقة اعداد الخيز ويناء 
التنور لم يطرأ عليها تغير جوهري فبي نفس الطريقة تقريباً » ومعظم المنازل في 
المواقم الاثرية القديمة لاتخلو من مثل هذه الضروريات و كذلك عملية خزن 
الحبوب في المتازل » اضف الى ذلك الاوعمة الى تحفظ بها مواد البست مفلل 
جرار الماء وجرار الزيت 6 المطاحن» الاجران 6 ادوات الزيئة الخاصة بالمرأة » 
ديكورات المنازل ومادة العمارة ‏ كالاحجار غير الموجبة والطوب 
والاخشاب . جمبع هذه المظاهر تحدلها صلة ما يحماة الجتمعات القديمة » لذا توزع 
على الاعضاء المهمات فقد يكلف حدم بإعداد دراسة عن الزواج وحفلات الافراح 
والأتراح 6 ويكلف آخر بإعداد دراسة عن حماة الحل والترحال وما يتبع ذلك 
من تقاليد مختلفة » ويكلف عضو شر بإعداد دراسة عن سكن المواطنين 

مجمع ‏ بمت »> مع ديحكورات المنازل وأنواعها امختلفة » ومم دشفعون 


هذه الدراسات بالصور واشرطة التسحمل . وههمة ناجحة من هذا القبيل 


7 4 اسن 


يمكن ان تساعد على إقامة معرض رائع في بلد البعئة يمثل قطاعا من حماة 
امجتمع المذ كور تشترك فمه الصورة والمجسم والصوت وبعض الادوات والاوعمة 
والملايس »6 وعندما تقصر الصورة الفوتوغرافمة عن أداء المهمة تقوم الكاميرا 
السنائية بإكمال المهمة . وبمثل عنايتهم بالحياة الاجتاعية تكون عتايتهم بالحباة 
الاقتصادية من رعي وزراعة وصيد أسماك وترببة الحموان الى غير ذلك . 
وبكلمة اخرى عتدما تنتبي مبهمة المعثة من التنقيب في الموقم يكون الاعضاء 
قد أنهوا عملية مسح شاملة ودقيقة لقطاعات الحباة الختلفة » ولى بنجس هؤلاء 
الاعضاء باهم هذه تراهم يتحلون باستعدادات نفسية عجيبة تتجلى في سرعة 
تكمفبم مع المجتمع الذي يحلون فيه » فلايليث الفرد متهم إلاالوقت القصير حق 
يتعم شيئأ عن تقاليد القوم ويمرس نفسه على مجاراتهم فبليس ملايسهم ويتعرف 

فنونهم ويشار كبهم في رقصاتهم الشعبية فبنضم الى حلقات الدبكة ويؤا كلب 

طريقتهم ببده ومن المنسف » لذلك ترى هؤلاء الاعضاء خلال وقت 


بح شك 


« اختلاط افراد البعثة مع المواطئين والماهمة في افراحهم » 


د46 لس 


مما ملفت النظر ان ند جموعة مؤلفة من عشرين شخصاً تتحرك بارادة 
واحدة وتشادل فيا يمتها الاحترام الملبادل على الرتٌ من تفاوت السن وتباين 
الامزحة واختلاف المستويات » عل الرغ من انالفرد منهم قد لا يكون 
معرفة مع أي من عناصر البعثة الآخرين ولكننا نلاحظ كأنهم قدموا من 


فست» واحد »6 وإن اختلةرا! ق أعر تصلاجحو 
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تمنت لوتتاح لها فرصة لقضاء بقية حياتها في الوطن العربي . 
تقوم الاك يدراسة اللفة العربية في جامعة القاهرة 
وا ات تصبح قادرة في المستقيل القربب على الاطلاع على تراث امتنا الحضاري 


من نحن في نظ ر شعوب الغرب 9 ج 


ان معظم هؤلاء الذين يقدمون الينا من العرب يحملون في أذهانهم صوراً 
مشوهةعن حياتنا » فهم يتصوروننا شعبأ يتخبط في ذنلام الجبل والبمجية وليس 
لنا أي نصيب من حياة التمدن والرق . إنها السورة التي ترممها ريشة اعدائنا 
عنا فى ديار الغرب . اعتقد أنه لاخيرة للمجتمع الغربي لانم يستمعون لكلمة 
الاعداء فقط 6 اما كلمتنا قبي ضعمفة خافتة إن وجدت ولاتكاد تصل إلى 
آذان احد . 

سأضرب لكي مثلاً بأحد اعضاء البعئة الحو لندية العائدة لجامعة ( لايدن ) 
وبدعى ماريشال مارتن من أصل تكساسي من الولايات المتحدة كان قدم 
إلى هولندا لمحصل على درجة الدكتوراه من جامة لايدن وشاءت الظروف 
انيتار للعمل مع المعثة قي بلدنا . كان اول لقاء لى به ف مطار دمشق عام باه ١‏ 6 
عندما كنت استقملالبمثة ا مولندية هناك : وكان عضواً جديداً لم تسبق له 
زيارة اي من الاقطار العربية بعد . أثناء عودتنا من المطار ر كب هو في المقعد 
الاول من السمارة إلى جوار السائق وكان مقعدي خلف مقعده تام . لاحظت 
خلالالطريق انه كانيحرف ورجبديحذر وانا اتبادل الحديث مع الآخرين » تككرر 
ذلك منه عدة مرات وكانت كل مرة تسهل نظرته إلى » وعندما وصلنا البلد 
ذهينا إلى ببق اولآ للتعرف ‏ بشيء من الراحة .الى الاعضاء الجدد ثم غادروا 
جمبعا الى الفندى . ف الوم الثالث مضنا إلى موقعالعمل في «تل الحديدي» وقد 
رافقتهم بصفتٍ مثلآ للمديرية العامة للآثر والمتاحف لدى البعثة شأن الاعوام 
السابقة وبعد بضعة أيام من اقامتنا هناك دعمنا خلالبا إلىعدة ولائم من قبل 
المواطتين » وجدت هذا الإنسان ا,الذات « مارشال » يحاول الدفو 


منى أحكثر فأححكثر » وذات أمسبة بعد تناول العشاء ترك 


ضحد “7 اسه 


مقعده ألى كرسي جاور لي ومال إلى برجو ارى أتريث قليلاً 
بعد ذهاب الجبم »6 فأجبته الى ذلك . أحضر الى الطاولة بعض الشراب وأحضر 
الى زجاحة من الاشرية االملونة وببعض الارتباك قال انني أود ان أعرض عليك 
صداقي » ولكن بعد ان أعتذر السك عما كتت اكنه لك ولقومك في نفسي 
وتابع حديثه قائلا : قبل قدومي الى بلدم اتصل بي اكثر من صديق ممن أعرفبم 
واوصوني ان اكورن حذراً جداً من » وأكثر من ذلك اوصانى احدم ان 
اودع مبلودي « زوجته » وآدم « ابئه» وكانا في مديتة جرونتكن ( البعبدة 
عن لايدن ) عندما همت بالقدوم مع البعثة » فذهيت فعلا اليهم وكنت في 
أثناء وداعي لهم أشمريخوف علا قلىبما جعلني أم بالاعتذار اكثر منمرة لولا ان 
اعتذاريبربك البعثة ولاسها وهي في اللحظات الاخيرةمنعز مهاقب ل السفر > وقد 
حضرت وأنا | كتمذلك فينفسي وسنا جلست أمامك في السبارة العائدة من المظار 
كان شعوري انك ستغمد سكيناً في نقرق في أية لحظة ولكن حديثك مع 
الآخرين وانفتاح قلبك للبعثة بدأ يبدد ماني قلبى ويضفي برد الراحة إلبه شيثئا 
فشيئاً وبعد خروجنا من ببتك بت اعتقد ان ماتفعله من اجلنا لمكن ارن 
دكون قشلا ولاخداعاً » واتمَا هو عطاء كريم يدل على اصالة . والان يعد ان 
التقىت بمجتمعك ايضاً في الحديدي ل اعد أبرىء ساحتك وساحة مجتمعك مما 
يقواورن عتم في الغرب فقط بل اصبحت افسكر في تع لفت فأجبته انني على 
استعداد لتقدم العون المسكن مقابل مزيدمن المعرفة باللغةالاتكليزية واتفقنا على 
ذلك > واستطاع الرجل بعد مضي شبر على مقدمه ان دتحدث بالعريبة الى العيال 
الذين يعملون في مربعه قي معظم مايحتاج إليه منهم في شؤون العمل » وذات 
يوم ذهبت إليه في مربعه .خلال فترة راحة العال فم أجده وقد ملكتني الدهشة 


5 


عندما رأيته تحاول التوضؤ من القرات مع العمال ول تكد تمضي ثلاثة الشبور 
مدلم مو سم العمل حت أصبح اسم دابو آدم» يترددعلى السنالكبار و الصغار كاسم 


« مارشال مابين العال قكأنه واحد منهم » 
الايام الاخيرة م يكن يغب عن جالسبم أيداً وكان هذا شأن اعضاء البعثة 
الآخرين الذين أخذو يطوفون على يبوت العمال ليودعوثم وليقبادلوا معبم الحدايا 
الرمزية كقرطبقرص وسكين بمسحة و كوفية بقلل » وعند ساعة الوداعالاخيرة 


رأيت الاعين تفيض بالدمع من كلا الجانبين وسععتمن بعضهم صوت البكاء المرتفع 
عندما كان بعضهم بعانى بعضبم الآخر . واثناء الغياب اصبحت سفير الجانبين 
أقوم بأيصال رسائل بعضهم الى بعضهم الآخر وكنت مسؤولاً عن الترجمة 
ومازلت مسؤولاً حت الان عن بعض العلاقات . 

هناك مثل ثان أسرده بسرعة وهوعن احد الحولنديين ويدعى ( باب ) 
الذي قام بضرب أحد الحولنديين في هولندا بقبضة يده فأسقط له ستين 


وال الجزاء القانونى في بلده على فعلته » وذلك لآنه سمم ذلك الشخص بسب 


57 


العرب في احدى المناسبات » فأجابه ( باب ) ان العرب افضل منه ومن مجتمعه 
وذلك لانه لوغرق هو وسمارته قي هولندا لعز علمه أن جد من يبادر إلى انقاذه 
من المواطتين كما فعل العرب في حوض الفرات > وملخص الحادثة أن هذا الرجل 
كارن يحتاز بسمارته منطقة واطنّة تقع مابين السلنكحمة ومحطة الماة الثانية 
وهطل المطر بغزارة فائقة وما ات وصل إلى منتصف هذه المنطقة حى ارتفع 
الماء ول تعد السمارة قابلة للسير » وانتظر خخس دقائق فقط راجيا ان يسكن 
المطر أو مخف و لكن العاصفة اشتدت اكثر فأمكثر وأصبح المطر يتدفق كانه 
من أقواه القرب ‏ على حد تعبيره ‏ وانمدرت السبول من سفوح الجيال 
القريبة » وصارت تدخل من باب السيارة وتخرج من الباب الثاني وأيقن الرجل 
ألامغر من البلاك » وى تلك اللحظات العصممة لاحت سسارة« لاندروقر » قادمة 
من حطةالمباه وأصبحت تدنو منه حىق وصلت رأس المنطقة المنحدرة وخرج 
منها رجل مدني أخذ يقوم بتوجمه ثلاثة رجال كانوا إلى جانبه » فربط الحد 
الرجال نفسه يطرف حيل وربط الطرف الآخر بالسيارة وألقى نفسه مم 
الماء واخذينحرف والشار جحرفه حتى وصل إلى السمارة الغارقة » وهناك ربط 
( ياب ) معه بالحبل وقاما بربط السيارة الغارقة » وبعد اتأنقذ الرجلانسحبت 
السبارة الغريقة » ول يكد الجيع يغادرون المنطقة حت ارتفم الماء الى حد 
لايمكن معذان تثبت السيارة لوبقبت مكاتها » وذهمب الجميع إلى ببت الاستاذ 
حي الدين النوري مدير محطة المماه وهو الرجل الذي قاد عملة الاتقاذ وهناك 
غير «ياب» ملايسهوتدقأو أخذشرابا ساخنا وعاهإلى بعئته بعد ان اعبدت سسارته 
من طريق عال »© ونفسه مترعة بالتقدير والاعجاب ببؤلاء الناس الذين انقذوه 


وانقذوا سمارته على غير معرفة . 


لوكان المجال يقسع لحدثتم عن أمثلة أخرى ؛ ولكن اكتفي با اوردت 
لاشير إلى أن لبذه البعئات منافع غير المنافم التى تحندها من استخراج آثارتا 
من ياطن الارض »> وهنا قد مخطر يبال بعضنا أرنى يكون لبعض همذه 
النعثات أو الاعضاء دور مشبوه » إنني لاأنفي احهاك وح ود بعض المفرضان 
ولكنني أجزم بأن الممثل الكفء الذي يصحب هذه البمثات يمكن أن يحول 
تماما مابين المغرضين وبين مايصون البه وذلك بقلل من اللقظة والحذر 
وربما نحم بلباقته في كسب هؤلاء إن وجدوا وجعليم أصدقاء يعباون لنا 
بدل أن يكونوا علمنا . 

الاعمال الاثرية : 

أولاً يحسن أن نأخذ فكرة عن هذا الجزء الام من الموق الذي تحن 
بصدد التعرف إليه > بقع التل الاعلى في الجبة الغربيبة من الموقم ويمتد إلى 
مسافة ( ١6٠١‏ م ) طولاً مصاقباً لنبر الفرات وإلى مسافة ( 5.0٠‏ م ) عرضاً » 
أي تبلغ مساسته حبوالي رمك" ويرتفع عن سطح البحر حوالي ( 80م ) 
وعن سطح النهر حوالي ( ١5‏ م ) » تنوضع الذرا العليا من التتل في الجبة الشالية 
منه وينحدر نزولا نحو الجنوب إلى النهر حدداً بأودية حفرتها سيول الامطار 
الى تنصب على التل في مواسم الشتاء . 

سدو التل لارائيى من عل كشامة توضعت على الخد الثاني من حوض الفرات 
حاطة يسوار من الحمال الكلسسة » يقطعه النبر من فحوة ضمقة عند مدخلل 
ويخرج منه منفتح] على مساحة عريضة تتخللبا الجزر الخضراء ( الحوائج ) 
باللبحة الحلية )١(‏ . تحاور الموقم مباشرة من الجبة الشامبة سبل لحقي 
)١(‏ مفردة حويجة وه تعني بالغة العربية الفصحى الحديقة ويقصد ها المواطنون هناك 


الرقعة اليابسة من الارض في وسط الماع 


عام 


نبا و بي 
وه 


على رأس متحن قاس لسار النهر 6 الامر الذي يجع ل النبر تحت اشراف الموقع إلى 


مدىبعسد فياتجاهي الشرقوالجنوب . واعتقدأن شعوب المنطقة القديئة قدفطنت 


خصمب مما أعطى الموقع أهة اقتصادية بالإضافة إلى أهسته الستراتشحمة لتوضعه 


إلى هذه الاعششارات البامة فكان الموقم محط أنظارم > لذا أغنيت طبقات 
الاستسطان قبه التي امتدت من الألف الخامسة قبل الميلاد وحى القررن ١7‏ 
يعد المملاد . وكذلك فإن الاعتمارات الآنفة الذكر .جملت من التل هدفا 
لمعثات التنقيسب تقسابق إلى العمل فيه . وقد توالت على التل بعثتان الاولى 


هولنددة وقد حصلت على امتماز بإجراء أسار فى جنات هذا التل وقد شملت 


«ه تل السويحات » 

مشبد لأحد الاسيار الذي تستعرض من خلاله طبقات التل . 
هذه الاسار الارتفاعات الختلفة » ودلت على أن التل كارى معموراً في 
بعض أحزائه منذ الالف الخامسة قبل الملاد » وتوالى العمران عليه حتى 
العهد الايوت » مع .حدوث بءض الفجوات الزمنية التي قد لاتكون فيا لو تقب 


الل بكامله . وكار-. البدف من هذه الاسبار الت أجرتهاالبعئة البولندية التابعة 


لجامعة لايدن مم الاسبار الاخرى الى قامت بها في منطقة حوض الفرات 


بال هل 


الواسعة > هو إعداد دراسة اكرفولوجمة للصناعات الفخارية تكون عثابة 
أبحدية لصناعة الفخار في هذه المنطقة البامة جداً وسيكون لبذه الدراسة أن 
هام في تأريخ المواقع الاثرية التى تحري فسها عملمات التنقسب : بالاضافة الى أنما 
تساعد في التعريف بالمواقع الاخرى من خلال مقابلة محتواتها من الفخار بالنادج 
التى شعلتها هذه الدراسة » ومن المعلوم ان الفخار يتواجد بوفرة في معظم المواقع 
لانه عثل المادة الشعبية الرخيصة والصتاعة المومية الدائمة الى تعبر عن ذوى 
المجتمع وعن تقدمه الحضاري > وهو المادة التي تحتل المكارن الثاني في تأريخ 
السويات والطبقات إذا ماغايت الوثائق المكتوبة مثل الرقم » الاختام ‏ النقود. 

هذا يعني ان المعثة الامريكية عندما قدمت في الموسم الاول عام ١514‏ 
وبجدت ان جزءاً هاما من هبمة العمل قد أنجز من قبل البعثة ال مولندية مثل 
المسح الطبوغرافي » المسح الاثري » عمل المخططات واجراء الاسبار » والاهم من 
ذلك أنها تمكنت أت تضم إشاراتها على النقاط الهامة من التل » وكان على البعثة 
الامريكمة أن تماشر التنقيب الفعلى منذ اللحظات الاولى من وصولبها » وقد 
أبقت على المربعات الواعدة الى بدأت بها البعثة الح ولندية وتابعت العمل فيها » 
وفتحت مربعات جديدة حتى بلغ عدد مربعاتها حوالي انية مربعات استخدمت 
في كل مربع حوالي ستّة من العمال الحليين يعملون تحت إشراف عضو مها يدعى 
المشسرف ( ممونوعومن5 :دام ) . كانت البعثة قنسحب من بعض المربهات 
عندما لاتتأمل منها خيراً وتفتح مربعات جديدة يديلة » حتى استقرت على 
عدد منبها تتوزع كايل : ثلاثة فوق أسوار المدينة » اثنان في سوبءات 
هلنستة » واحد فى متطقة الافران الخاصة بصنم الفخار » اثنان ى مناطق م 


وؤثر يها عوامل التعرية كثيراً ولم يصبها اضطراب من جراء احداث حقر اوحفر 


“مل 


د 3 الحسديدي « 
« مشبهد العمل في احد المربعات » 
قبور حديثة » وذلك من أجل القيام بدراسة, استرايتغرافية منظمة للتوضعات 


لاقوم بالتحدث عن حصائل الا كتشافات ملخصة ايل : 


-١‏ إرن التوضعات السكنية في المواقع خلال العصور الى سبقت عصر 
البرونز الاول ل تكن هامة ؛ لانما على مادو كانت تشقل مكاناً محددا 
من التل مجاوراً للنبر وفق تموذج الاستبطان العشوائي غير المنظم . 

؟ بلغ الموقع ذروة أهميته في عصر البرونز الاول » عندما قامت مدينة هامة 
ذات اسوار تحاوز عر ضها فى بعض النقاط ثلاثة الأمتاروهي مبنمة من الاحجار 
غير الموجبة » وخلال تفحص أححار السور المذكور تبين أرى بعد 
بعود لعمران سابق > إذوجد ينبا اجزاءمن مطاحن او أجران وثقالات 


كانت تستعمل في أنوال النسج ٠‏ وقد تميز ظاهر السور بأنه كان مطينا 


4ه 


بطبقة طين سميكة ممزوجة بالحشائش ومسيعاً الحوار الابيض الذي 
مازال المواطنون حى الآن يعرقور:.. مصدره الكائن في سفح جسل 
( عرودا ) ويستعملونه في تسميع دورهم . وقد أوجدت مابين السور 
والمنحدرات الحيطة «التل خنادق عميقة لل تكن ملا بالماء كماهي الفكرة 
عن الختادق لاما كانت اعلى بكثير من مستوى النبر وإنما استحدثت 
لاعاقة تدافع اعداد المهاجمين للأسوار » وجعلت يشكل مسنات ذات 
انمحدار نحو الخارج وانحدر مثله نحو الداخل » وقد غطر هذه المنحدرات 
بالحصى لتنزلى تحت اقدام المتسلقين وسنابك خيلبم ( ١‏ ) .شغل مدخل 
اللدنة الشهالي بيرجين أقما بشكل يسد ثتي الخندق من الجانبين 
ولوظمفة الدفاع المطلوبة » ولكن الملاحظ أن البرجين المذكورين ل يكونا 


من الاتقان عستوى بناء السور . لقد عفت لفات هذا العصر بسب 


استعمال مواد بنائه منقبل سكان العصر اللاحتى » وأهم ماتبقى من معال 
العمران في الداخل هو جزء صغير من سوق كان يتبع المدينة ٠‏ وقد عثرنا 
في الدكاكين وعلى المساطب الى تشتمل عليها على مواد الخرز والقار 
والصدف والمصنوعات العظسة بالاضافة إلى بعض الادوات البرونزية . 

في عصر البرونز الوسيط أقام السكان سوراً غير السور الآنف الذكر 
الذي هدمته صروق الدهر » والمرجح ان الاعداء هدموه لان تأثيراتهم 
تتمثل في تباين نقاط الارتفاع والانخفاض » كما عثر تحت بعض انقاضه 
على جثه إنسان متحمعة ربا قتل صاعسها اثناء البجوم ثم انهدم السور 


)١(‏ الخيل كانت معروفة منذ غزوة البكوس فقط الى هذه المناطق وقيلها كان يعرف 
حيوان شبيه وسجمه مابين الفرس والحمار ويدعى بالاونمر #عمعم0 


© © هس 


قوقها وبقت حتى يومناهذا » وما يشحم على الاخذ بهذا الراي ان اصول 
الدفن تختلف عن الوضع الذي وجدت عليه الجثة المذكورة . وأما السور 
الخاص بهذا العصر ققد بلخني أعرض نقاطه ٠ر١‏ موقد اتحسر نحو الداخل 
في معظم احزائه مسافة مترين وفي بع ضالنقاط ر كبوا به السور الاول » 


« مشبد لمقطع من سور عسر البروئز الوسيط وخلفه عمران من نفس العصر » 


اما بقمة الدور فقد ينبت بالطوب الخلوط ,التين والاعشاب 6 ولسست 
هناك مظاهر عمرانية متميزة فى هذا العصر . اما الظاهرة الاجمّاعبة 


ذلك في دفن الاطفال فى جرار وقد عثرن في أرض احدى الغرق 
المصاقبة للسور جرة تحتوي على ثلاث حثث لاطفال لاتتحاوز اعمارهم ست 
سنوات اما مكتشفات هذا العصر من اللقى فبي متنوعة ‏ جداً» ويكفي 
خذ فكرة ان نعل أن المبعثة المولندية رمت من بقايا قبر منهووب يتوضع 
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« قاع جرة يحتوي على ثلاث جماجم لاطقال ء وقدر فخارية تنثل 
تهاليد ١‏ لبيكسوس ف المنطقة 
تيا 0 1 و 0 هذه الحقرة 


وقارورة وفاس . 

من خلال المثابهة مابين محتويات طبقات الموقع وممتويات الطبقات 
المعاصرة في السلنتكحيةوماري وآشور وإبلة » يمكن أن نستدل على وجود 
وحدة حضارية مابين منطقق مابين النبرين وسورية. وه ذا بدون شك 
سوف يغير في النظريات الى تفصل بين حضارة مابين النبرءن وحضارةسورية 
ويقود إلى نظوية جديدة تعرف حصارة المنطقةالحضارة الرافدية السورية 
او : 
اما الكشف البام جداً فهوفي طبقات عصر البرونزالمتأخر »فقد عش خلالبا 
على مدينة ممتانمة ضائعة تعرف بدينة « آزد » كانت ذ كرت في رقونوزي 
وهو موقع عراقيوق رقم الالاخ وهو موقم تركي ونظراً لطول البحث 
سوف نددشحر الحديث عن هذه الا كتشاف الهام الى مقال قادم إن شاء الله . 


الخولي 


محافظ متحف الآثار الإسلاممة بدمشى 


الأة ب 


لبعام اجام لماج سور قي اليسرولسيى 

نظراً لقصور الدراسات العريبة عنتعريف القاريء العربي بال راحل 
السساسية الرئيسية لتاريخ سورية في العصر الهلنسي ؛ ونظراً لآهمية الإلمام هذه 
المراحل قبل البدء فى عرض أم المعالم الحضارية للعصر نفسه 6 يبدو من المناسب 
أرن تههد لدراستنا عن تاريخ سورية في المصر الهلنسي يصورة خاصة او تاريخ 
الإمبراطورية الساوقمة عامة بالتعرض بإيجاز إلى إنشاء الامبراطورية المقدوتية 
ذلك أن سلوقس ( مؤسس الامبراطورية السلوقية ) كان أحد الضباط الدبن 
شار كوا الإسكتدر ف بناء الامبراطورية المقدونية فضلاآً عن أنه كارن من 
أبرز الذين أسبموافما بعد في قصم عراها . هذا إلى أن تتيعنا الموجز لبناء هذه 
الامبراطورية يتبح لنا إلقاء نظرة عاجلة على المسرح الذي جرت عليه أحداث 
تأسس ساوقس الامبراطورية “كنا يبيء لنا الفرصة لأن نبسط أفكار الإسكندر 
السياسة ولأرن ثتبين إلى أيمدى سار ملوك سورية من خلفاء الاسكندر على 
تيحه أوشرجوا عليه . 

أولاً ‏ تأسيس الامبراطورية المقدونية : 

كارن من نتسجة إيان الاغريق في بلاد المونان القارية بأفضيلة نظام المدينة 

الدولة ( دنامم ) على غيره من الانظمة السياسية الأخرى » وشدة تعلقهم 


يحريتهم الشخصية أولآً » واستقلال مدنهم الذاتي والخارجي اننا » أن تعاظمت 
مشاكل التشمع الحزبي داخل المدينة الواحدة وبين المدن المتعددة » كا عرف 
الجبع عن القبام بأية خطوة جادةعلى طريق الوحدةالسياسيةواتحلتبعض أنانياتهم 
الي غلفوها يستارمن وم الحرية المزيفة عن تحطم الاحلاف المرحلية التي 
أقاموها تحت ضغط الظروف الخارجية )١(‏ . وف النهاية كانت نتشجة المغالاة 
في التمسك بالحرية الوقوع في عبودية دولة نامئة ثمال بلادهم » كانوا حى فترة 
قريبة يعدوتبها دوله تدخل في دائرة دول البرايرة ( غير الاغريق ) رغ يعض 
روابط اللغة والدم التي ربطتهم بها » وهذه الدولة هي ( مقدونية ) . 

والمقدونبون كما تبين مصادرنا أفراد من القبائل الحندية الأوروبمة عاسوة 
في بلاد البلقان وشابهوا فيأنظمتب السباسية والاجتاعبةالمتخلفةالاغريق في العصر 
المومري »6 من حمث جود الامراء الاقطاعيين والنظام العقاري الوسط الذي 
يجمع بين الملكمة المشاع والفردية » في حين م يكن حكمم الملى برتبط بقانون 
يحدد الخلافة » كما لم تكن قوتهم الجسدية وشجاعتهم تلتزم يأي انضباط 
أو مخضم لاي تدريب . 

ولايعرف الكثير عن تاريش المقدونيين قبل قبلمب والد الاسكندر الذي 
تذكر المصادر أنه كانابنالاملك أمونتاس « ممرسة » الذي ترق عام وو (؟) 
عن ثلاثة أولاد اتحلت منازعاتي الخاصةعناستبلاء اصغرهم فبليب عل ىالعرش () .. 


)١(‏ أنغأ الاغريق خلال تاريخهم الطويل عدداً من الاحلاف أشهرها ( حلف ديوس حلقف 
الباوبونيز ‏ والاتحاد الكونفدرالي والحلف الايتولي والأخي ) انظر : 

٠ق‏ ه163 .17 .5 . مقدممقععلط أمعموك 040:0 

(؟) جميع التواريخ الواردة في هذا البحث سابقة لميلاد مالم ينوه صراحة بغير ذلك 

3) 203 .م ركلا , .11 عق © * قندملععدكة أه عكتظ عط؟ * ,لعصاءنظ ./لا 
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في الحرب والساسة » تتام ففي أثناء اقامته في مدينة طببة على أيدي مشاهير 
القادة الطمسين » وتعرف فى اثناء تجواله بعسدد من أشهبر مثقفي الاغرمى 
وفلاسفتهم منهم أفلاطوت وايسوقراط وأرسطو . كما تكن بعد التغلب على 
جميع منافسيه فيالمجال الداخلى من إعداد جيش قومي محترف على أسس مبتكرة 
قوامها نظام الفيلق « «مدادطط » الذي أثبت قدراته القتالية ضد أعداء مقدونية 
شمالاً وشرقاً » ومن إعداد أسطول يتافس فيه الاسطول الأثيتي فيا لو 
دعت الحاجة (4؛) 
وكانت أثينا في الواقم منأقوى الاعداء الذين خشي فيليب شرم » وذلك 
فظرأً لقوتها البحرية المتميزة وقوة الحزب المناوىء لفيليب داخل المديئة العريقة » 
وعلى الرغ من ذلك فقد استغل فيليب اتشغال الاغريق في حربهم المقدسة 
الثالثة (ه) » وحالف اسكتدر ملك « ابيروس » (5) وتزوج اخته أولساس » 
وقام بتأكيد سطرته على أصقاع بلاد الاغريق الشالبة كافة » وعندما حاولت 
أثينا الاتتصار لب ض حليفاتها التي هاجنها فبلسب والتصدي له أوقع يحيشها 
وجبوش حللفاتها في موقعة خايرونيه د #تدمعفطك» عام “اق .م > 
وهي الموقعة التي شارك فمها الاسكندر الاكبر قائداً لمسيرة جيش أببه . (7) 
وفي عام «““ ق.م لبت جميم المدن الاغريقية باستثناء إسبرطة دعوة 
4) 2204-9 .مم , أكق هه ,لعواءزم 
(ه) جرت الحروب الثلاثة متقطعة خلال القترة ( ٠ه‏ - 961 ) بين بعض أهمر دويلات 
بلاد اليونان وذلك نتيجة الخلاف بين مدينة ( دلفي ) المقدسة وميناا ( كيرها ) 
حول أحقية اليناء في فرض رسوم على الحج القادم عن طريقه . 
(5) ابيروس ملكة تقع في الشال الغرنىي من يلاد الاغريق « البانية حالياً » ,» لعيت دوراً 


سياسيأ بارزأً في تاريخ بلاد الاغريق بعد اسكندر سابق الذكر . 
67 - 209 .مم , غك مه , لعدعءزم 


ه»"“- 


فبليب إلى مؤقر عام » كانت من أم مقرراته إقامة حلف هلبني بزعامة 
مقدونبة » وتحكليف الاخيرة بالاعداد لحرب الإمبراطورية الفارسية لارد على 
الاهانة التى لحقت بالاغريق في الخحروب الفارسسة « .4) !4 »ة وتحدد 
المؤتمر مساهمة كل عضو من أعضاء المؤتمر . وعلى هذا حقق فملمب أول هدف من 
أهدافه وهو توحيد بلاد الاغريق وإرغامها على تأيبده ؛ ولكن القدر م عهله . 
لدف الثاني وهو محارية الفرس إذ اغتمل في عام 7# وخلفه ابته الاسكتدر 
ملكا على مقدونمة وزعمما الحلف الحملمني وكان لايتجاوز العشرين من عمره (م) 
ثانيأ - الاسكندر الاكير : 

ورغ السمعة العسكرية الحكبيرةالتي خلفهاقيليب الثاني » فإنه ما إن قضى 
حق استهانت معظم المدن التي خضعت له سابقاً مخيرة ابنه الامكتدر وثارت 
علبه في محاولة للتخلص من التزاماجها تحاه مقدونية بموجب المعاهدات المبرمة 
معها . وأثبت الاسكندر للجميع مالم يكن أحد يتوقعه من حزم في معالجة 
الامورو كفاءة عسكرية هائلة . وبعد جولة عسكرية مثمرة في الشال والجنوب 
قضى فنها على ثورات القمائلالتمردة شمال مقدونمة وثورة تسالمه وثورة طمبة 
عاد إلى مقدونية لاستكال استعدادات أببه لغزو الشرق (4) . 

والواقم أن فكرة قيام ملك غربي ولاول مرة في التاريخ بغزوالشرى على 
رأس جدش صغير تسبي كانت خرافبة الطابع في أذهان الكثيرين» ولهذا فإن 
حاوله إنحاد مسوع لهذا الغزو تمدو منطقمة للحفاظ على التسلسل الموضوعي 
البحث . تمن الم كد أن الاسس القوية التي أقام عليها قبليب صرح مقدوتية 


8 268-9 -مم , عك مه ملممعلءاط 
9 , معو1 . 17 , 4 , 14 , تود ,ركتده0ه181 , 8 - 2 - 1 ,كتكةطقهة . .مقعق 
6 - 4.مم (1951 ععلقطمقة) نوعع0 عط ععلممقه ام 
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والاستعدادات التى جهزها قبل اغتماله قد سبلت كثيراً من المصاعب العسكرية 
أمام الاسكتدر » وكاتت عاملاً ماديا هاما جداً يضاف إلى عامل فوزه برئاسة 
حلفي تساليه و كورنثة ‏ وكاتا من اقوى الاحلاف العسكرية في بلاد الموتان ‏ 
ولاك أن الاسكتدر ورث قها ورث عن أبيه عزمه على محارية الفرس 
تحقيقا لدعوة معظم فلاسقة وخطباء الاغريق بما فبهم افلاطون وأرسطو 
وكذلكايسوقراط » وكان من أشهر فلاسفة وخطياء الاغريق في القرن الرابع 
ذلك ارى هذا الفبشوف اتحه إلى قيلمب مطالباً اناه تحقيق 
دعوته التى رددها على مدى نصف قرن تقريباً ولكنها ذهبت وسط انهاك 
المدرن الاغريقية في صراعاتها التقلمدية . وفحوى هذه الدعوى أن خير وسملة 
لانقاذ بلا الاغريى من صراعاتها كانت تكاتف الاغريق للثأر من البرايرة وحكهم 
بحق سمو الحضارة الاغريقية على ماعداها . والواقع أنه إذا كان الاسكتندر قد 
تأثر بأفكار إيسوقراط من حيث انه يمكن علاج مشاكل الاغريق بمحارية 
الفرس » فإننا سوف تلاحظ حكمف انه اي الاسكتدر طرح أفكار أفلاطون 
وأرسطو وايسوقراط بوجوب معاملة الشرقيين معاملة قاسية )٠١(‏ 

ولاك في ان رغبة الامسكتدر ف الاطلاع وحب المعرفة وهي الى بثها 
في نفسه استاذه ارسطو »© قد كوتت دافم هاما من دوافم الجلة بدليل 
اصطحابه عدداً كبيراً من الادباء والعاماء المتخصصين في محختلف فروع المعرفة 
وهو الامر الدي لم نعبده في حملات من سيقه من الغزاة )١١(‏ . ولايفوتنا هنا 
)1١(‏ مفيد رائف العابد » عصر ساوقس الاول , رمالة جامعية غير مطبوعة « للقاهرة - 

16 »ا ص نا 


)١١(‏ جورج سارتون ء تاريخ العم « القاهرة ‏ وهو١‏ » ج ءا ص ما - ١8١‏ ءا ص 
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أرى نذكر ان موارد الامبراطورية الفارسية من الاموال والرجال كان يقلل 
من شأنها افتقارها إلى القادءً المجريين وما احرزه الاغر يق والمقدونيون من تقدم 
هائل في فنون القتال خلال التصف الاول من القرن الرايم (18) . وإذا كان 
بعض المؤرخين المتعصيين لغربمتهم يهونون من قيمة هذه النقائص في محاولة 
لإضفاء المزيد من صفات العظمة الخارقة على انتصارات الاسكندر السردعة ٠‏ 
فإن أي منطق سلم يحملنا تنكر على هؤلاء اعتقادهم ؛ نمن غير المعقول إطلاقا 
ان يقومغاز مها تبلغ درجة تبوره بتدبير هجوم على دولة تتفوق عليه عدداً 
وعدة دون الوقوف على مايؤحد له انه يكن فى هذه الدولة من عتاصر 
الضعف مايهيء له فرصاً معقولة للاتتصار )١(‏ . 
ثلثا ‏ الحملة : 

تذصكر المصادر القديمة أن الاسكند رتحرك في ريمع عام 4" ق.م باتجاه 
آسبة الصغرى على رأس جدش بلغ تعداده ثلاثين الف من المشاة وخمسة آلاف 
فارس »> وان الملك الفارسي « دارا » لم يقدر الخطر الذي وقدعليه من وراء 
البحر فكلف عدداً من ولاته في آسسة الصقرى بصد هجوم النزاة » وعهد الى 
احد المرتزقة الاغريق ويدعى ثمنون «دمدمعة » بقمادتهم . والتقت في معركة 
نهر «جراتنكوس ». قلة الكفاءة السكرية والاستهانة في مواجبة احدث 
التقنيات العسكرية والخبرة المشوبة بالكثير من الجاس : وم تفلح المقاومة 
المائسة التي ابداها الفرس فى تقلمل حجم الخسائر التي منوا يها فعادواشرقاً يون 


١5 «جأاءدص‎ ١555 - ابراهم نصحي ء تاريخ مصر في عصر اليطالمة « القاهرة‎ )١9( 
دراسات في تاريخ مصير « البطالمة » « الاسكندرية‎ ٠ لطفى عيد الوهاب يحيى‎ )١©( 
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اذيال الخممة ويمنونالنفس بنصرق معركة قادمة يكونون بها اكثر استعداداً )١4(‏ 
وكان الفرس يعتمدون في حكبم مدن آسية المغرى على الطغاة )١6(‏ 
والحكومات الاولنجاركية «- حكومات الأقلية » » وك الصوالم 
المتبادلة » فقد قام الاسكندر بتأيمد الدمقراطين الذين تمكنوا بسهولة من 
السطرة على مقالمد الامور في مدت آسسة الصغرى كافة وبذلك من الاسكتدر 
مؤاحرنه وتايع الممسير باتحاه الجنوب . وق معركة « اسوس » عام للا . م 
بالقرب من انطاكمة أثت الفيلق المقدونىي مرة أخرى قدراته القتالية ضد 
الاماط التقلمدية للحربي القدعة وهزم الجيش الفارسي موة اخرى هزعة قاسمة 
وتفرقت ففلوله ىكل حدب وصوب )١11(‏ . 
ودلل الاسكندر مرة أخرى على كفاءته المسكرية يعدم تعريض اسطوله 
مجازفة الاشتياك مم الاسطول الفارسي وكان ثلاثة اضعاف أسطوله > بل قرر 
استيلائه على أهم موانىء آسية الصغرى سرح اسطوله المراقق وتابع مسيره 
مساحلا الساحل السوري الذي قتحت مدنه أيوايها باستثناء صور > فحاصرها 
4) كناغاسته0) : 11[؟: , . 101006205 , 13-14 , 1 , كتكةطهمف , .كتتم دويق 
لله , 1ه , . عقكنهز :1 . ععلمدكعلق , . كنتتسيت 
)١5(‏ كان الاغريق يطلقون على كل من يستولي على الحكم بالقوة أو يفرض نقسه حاكاً 
مطلقاً كلمة ( 2125 ) أو طاغى ء وكان الطفاة يظهرون عادة بتعقد أمور 
الحياة نتيجة انتفاصة اقتسبادية معينة وينصبون انفسهم اوصياء على الطيقات 
المستضعفة ليكسيوا من اعداد اقراد هذه الطبقات دعمأ . وكان معظم الطغاة حكاماً 
مستنيرن حققوا الكثير من الاتجازات الاجتاعية لصالح الجماهير فى حين كأن بعضهم 
( وبخاصة العملاء لدولة أجنبية ) دموياً وعنيفاً ارتكب مجازر شنيعة حق اصيحت 
كلمة طاغية في المفبوم الحديث تعني الحاكم الذي لايتورع عن القيام بأيعمل لا أخلاق 


ف سيمل دوام حكه ٠.‏ 
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الاسكندر سبعة اشبر ثم استسلمت له كما استسمت فيا بعد غزة التق قاومته 
مدة شبرين كاملين غير متعظة بمصير صور المفجع )١9(‏ . وفي خريف عام ببسم 
فى . م وصل الإسكندرإلى مصر التي استقبلته أيض) استقبال المتقذين . وبعد 
تقديمه فروض الاحترام للآلبة المصرية في العاصمة « بمفيس » اتجه إلى موقبع 
الاسكندرية حمث وضع أساسات أعظى مدينة حملت اممه » وبمد زارة 
سريعة قام بها إلى معبد آمون في واحة سبوه في صحراء مصر الغربية اتجه 
الاسكندر شرقا لملاقاة الجدش الفارسي ثالثة » بعد ان أعاد تنظدمه وتولى قمادقه 
الملك الاكبر بنفسه )١18(‏ . 

وفي دمشى عين الاسكندر والما عاماً على سورية الكبرى » وجعل له 
معاونين في إدارة المال والجبش كلكنه قبل أن يبرحها خشي من طموح من يحم 
مثل هذه الرقعة الحائلة من الارض > فجعل من أراضي الجزيرة « الحالية في 
سورية » ولاية حديدة واسششقى للم دن الفنقئة حكبا وتظامما الذاق 
ونظامها الملي (15) . 

وفي صبف عام إسمم لق الاسكثدر بقواته الاستطلاعية التى كانت قد 
عبرت الفرات ثم امه صوب قرية صغيرة تدعى جاو جمبلا د داعسدوسه6 » 
عسكر بالقرب منبا جيش دارا . وم يكن صعباً على الاسكندر استفلال 
المعنويات المرتفعة التى تمنع بها جنده بد نصرين سابقين » ولا الإمكانات 
العسكرية الممتازة لفمالقه فاحرز بالتالى نصراً كبيراً بعد معركة ضارية فر 
على أثرها دارا وزحف الاسكندر إلىمدينة بابل« مستودعالتجارة الهندية » 


7) 26 - 13 ,11 ,.مقاضطةق 

(14) نصحي ء المرجع السابق »ء صص 1١8‏ -5؟ 

9) برلنه5 ف , دملنة , معأءوا8ظ ,1 : 10 , نه , . مكدر[ : 19 , 1 , 1 , .كستسسة 
. 8 70 .2 ( 1907 .0 .]8 ) بممعكتط لمغصع م0 5 
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فاست-م قائدها ما استسمت بعد ذلك مدينتا برسبوليس واكباتانا والعواصم 
الفارسمة الاخرى كافة ويبدو أن قواد دارا ينسوا من قتال الاسكتدر فتآمروا 
على ملكبم وقتاوه في خريف العام نفسه(١7)‏ ويذلك طويت لخر صفحة من 
صفحات الإمبراطورية القارسية « القديمة »وبدأ حم جديد في الشرقين الادنى 
والاوسط تحت وعامة ممثلين عدد محملون رادات حضارية جديدة . 

وبعد جح ولة عسكرية تلامس أحدائها أحداث المغامرات الشائقة في 
مناطق الهضية الإبرانئة ومناطق شمال الهند ويخاصة متطقة البنحاب استغرقت 
الفترة مابين .م 6« تمكن الاسكتدر من قفرض سمطرته على الاقالم التي 
م تخضعم له سام » كا عقد معاهدا تمثمرة مع بعضها الاخر ويخاصة معاهدته مع 
بوروس « ومموط » حاك اليتجاب » عاد الاسكندر إلى الشرق وسط تبليل 
جتده الذين ل يحدوا مسوغالجلتبم الهندية بعد تحطيمهيم الامبراطورية الفارسية 
وكانتغايتهم الرئيسية )١١1(‏ .وفيمدينة « سوسا » أقامالاسكتدر ولبمة كبرى 
احتفالاً بإتمام غزو الإمبراطورية الفارسة » وى الحفل نفسه عقد قرانه وقران 
عدد من ضباطه على نسلات قارسمات »6 5 عقى قرأن عدد كبير من جئوده 
على فارسمات . وكان ه ذا الاجراء أكبر خطوة من الخطوات التي خطاها 
الاسكتدر في سبيل تقوية أواصر الرباط بين الشرق والغربي عن طريق 
المصاهرة التي لم يكتب لما النجاح بوجه عام » نظراً لعدم إيمان معظم إن م 
نقل كل الدين تزو.جوا ‏ باستثناء سلوقس ‏ نحدوى مثل هذه الفتكرة (719). 

وقي رمم عام 7 وصل الاسكندر إلى مديئة ابل وأتقذ هراكلمدس 


0) 56 , 211 , ,121000295 : 21 , 7 ج111 , .سوسم 
201 2 9 .مم , ععلسةقعع لف , مند"” 
22) 41نن01 ) قسععه0) عأءكنوء1اء1 , لسعدكة .83 .© ع7 2 و4 رونتلا وممدتسعمف 
( 1902 ميقعتط©) ) كنعتعاء5 #معكدمط عط . مووع8 .85 :ر 77 .مم ( 1932 
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د وعهةللدعط » لمحاولة التأكد أية النظريتين أصم : نظرية أرسطو القائلة 
بأن بحر قزوين لم يكن إلاحيرة كبيرة » أم النظرية القدية القائة بأن هذا البحر 
ليس إلاخليجا في حيط كبير (87) . وحين كان معتيا بوضم مخططاته الحريية 
لغزو بلاد العرب (74) دهمه مرض أقعده عن الحركة وأدى إلى وفاته في قوز من 
العام نفسه وكان وقتها ناهز الثالثة والثلاثين من العمر . 
رابعأ ‏ الصراع يبن القادة : 

وعقب وفاة الاسكتدر عقد قادته فى ابل موْتّرأ لبحث مشكلة ورائة 
العرش والنظم الواجب اتباعبها في حك الامبراطورية ة وقدتفتحت امام كل منهم 
الآمال والمطامح بموجب الموقف الجديد والمفاجيء .وبعد بحث مشكلة ولاية 
العرش نحثا مستفضاً تم الاتفاق على ان برتقي المعتوه فملسب « ارهسدايرس » 
أخ الاسكتدر غير الثقيق والطفل اسكندر بن الاسكندر العرش مشار حكة 
تحت وصاية أ٠حد‏ الفياط ويدعى حراتروس « مدع:هع! » ا قرر المؤتروت 
تعبين القائد برديكاس في متصب القاقد العام للجيش »6 وتوزيم ولايات 
الامبراطورية على القواد الكبار لحكها باسم المرش المقدوني (ه7) . وعندما 
انصرف حراتروس الوصي من بابل إلى مقدونية اغتصب برديكاس 
القائد العام للجحيش الوصاية لنفسه وأخذ يصدر الاوامر إلى كام الولايات 
باسم العرش ويطلب إليهم الامتثال إلى هذه الاوامر . ولما كان معظم هؤلاء 
الحكام ينتمون الى اعرق الاسر المقدونية النببلة ويعتزون أشد الاعتزاز يأصلبم 


العريق وانتصاراتهم الماهرة و كارن بعضهم يعتير نفسه جديراً بأن مخلف 


3م 8 .م , أك مه ., 2:31 


4) 48 - - 3 , 13زئ؟5 , مكتاره10130 
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الاسكتدر يل إن اقلبم اعتزازاً بنفسه كانلا يمكن أن يسمح بأن يعامل غير 
معاملة الندللند . ولماكان لكل من هؤلاء الحكام أطباع شخصية فإنه لم يكن 
هناك مفر من أن يؤدي تضارب الاطباع إلى صراع عنيف . وم ينقض وقت 
طويل حقى خرج كثير من حكام الولايات على طاعة يرديكاس (5؟) وبدأت 
سلسلة من الحالفات والمعارك استقرقت الفترة مابين #ب#م ‏ #.” يرز فسها 
قادة من الصف الثاني على مسرح الاحداث الى انجلت عن سيطرة ثلاثة قواد 
من قواد الامكتدر على امبراطوريته فحم بطلسوس مصر وليبية وبعض جزر 
آسة الصغرى » في حين حك دمتريوس بن أنتجونوس ‏ وكان الاخير من اقوى 
القواد نفوذاً في قترة الصراع الرهمب بين القادة ‏ بلاد المونان ومقدونية . 
وآلت منطقة آسية الغربية بكاملها من الينجاب حق البحر المتوسط ومن 
المحر الاسود حت الصحراء العربية إلى سلوقس الاول . 
خامساً ‏ سلوقس الاول مؤسسس الاميراطورية الساوقية : 

هو وإحمد من الشباب المقدوني الدينصاحبوا الاسكندر في حملته الشرقبة » 
ولكنه ل يلعب دوراً في أثناء الملة يضاهي الادوار التي لعبها يقية القادة الذين 
شار كوا في الصراع السابق . ولد سلوقس ف مدينة بوروبوس « دهممن8 » في 
مقدونمة بين عامي مهم .هم ه وهو ابن لانطموخس ولاوديى . قاد اثناء 
حملة الاسكندر بعض الفرق المغيرة الى اثبت في قبادتها كفاءة عسكرية دعت 
القادة المجتمعين فى بابل بعد موت الاسكندر إلى أن يسندوا إلمه قمادة فرقة 
« الفرسان الرفقاء » وكانت تضم نبلاء مقدونية » وتعد قبادتها شرفاً عظيما 
وتكسب شاغلها مكانة سامبة لاتفوقها إلامكانة القائد العام للجيش . ولاشك 


(؟) نتمحى ء المرجع السابق . ص ص 45 - ممه 
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في أن رجلا مثل ملوقس عريق الاصل وحارباً شجاعاً كان واسع الأطباع ويعد 
نفسه جديراً بأن تسند إلمه واحدة من الولايات الحامة في الامبراطورية . وببدو 
أرن تناعته يعدمؤتر بابل يتولي قمادة فرقة الف رسان الرفقاء لم ترضص 
هذا الطموح فبدأ يعمل حثيثا حتى اعترف له القادة في ممّر تريباراديسوس 
د مه5ن0دعهم 1 » عام علا (980«) . يولاية بابل وكانت من أهم ولابات 
الامبر اطورية » واستمر في حك هذهالولاية حت عام ١١4‏ حيث أجبرته ظروف 
الصراع على الحروب منها إلى صديقه بطلميوس والي مصر » وبدا من متاك 
العمل على استرداد ولايته السلببة حيث تمكن في عام ١ا©‏ من استعادتها بتأييد 
من أهالمها وبمساع دة عسكرية متواضعة قدمبا له بطاسوس . ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى عام ؟9.م صرف سالوقس حبوده لاعداد قواه لمواجبة الصراع 
المتوقم بين القادة لامتلاك سورية » وبعد احتلاله معظم مقاطعات الحضية 
الاارانية عقد معاهدة مم الملك الحندي تشاندراجوبتا «دمسمديسفعسك » 
حصل عوجببا على فوائد اقتصادية جمة وعلى عدد من الاقبال الحربية » 
وقي معرصكة ايسوس « ومووة »عام اه حقق سلوقس نصراً على أقوى هؤلاء 
القادة وهو انمتحونوس وآلت إلبه سورية بكاملها . وكان ساوقس قد عقد اتفاقا 
مسبقاً مع بطلمبوس على ان يحصل الاخير على سورية الجنوسة لقاء مشاركنه 
ساوقس فى معركته ضد انمتجونوس 6 ولما لم يشترك بطاديوس في معركة أيسوس 
فقد اعتير سلوقس اتفاقه السابق معه وكأنه م يكن واتكر عليه زحمه في 
الحصول عل أية مكاسب إقلممية . ولكن بطائيوس تجرأ رغ خمانته صديقه في 
أحلك ساعات الحاحة إلى مساعدته واحتل منطقة جوف سورية (98) تمثياً 


(/9؟) وهو مؤتمر عتقد فى قا محة الصراع بين القادة في احد مواقع جئوب لبئان . 
(8؟) ( همر؟ عإعه© ) وتفمل سورية الجنوبية والاحلية حقق هر الكبير 
الغبالي جنوبي اللاذقية . 


-584 


مم اتفاقه السابق الذكر . ببد أنه رغ استماء سلوقس من تصرف يطاميوس 
واتجاهه على رأس جيشه جنوبا للرد على عمل > فإنه وقد كان يدين لبطايوس 
عاقدمه من مساعدة مكتته من استرداد بابل على نحو ما أسلفنا رفض الاشتباك 
معه مكتفما بالتصريم بأنه « من اجل الصداقة فقط سيؤجل البت في هذه 
القضية وسيأخذ بعين الاعتبار قبا بعد كيف يعامل صديقاً اقتنص أكثر من 
حقه (75) . ومترى قبا بعد كيف سيؤدي تعليق البحث في هذه المشكلة 
إلى نتائج وخيمة على البيتين المالكين في سورية ومصر . ورخ النجاح الدي 
حققه ساوقس ف السئوات الثالية في مجال السطرة على منطقة آسية الصغرى 
وإقلم تراقية « شرق البلقان » فإذه لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى 
مقدوشسة وبا إلى امبراطوريته إذ اغتيل في عام ٠4؟‏ عن عمر يناهز الخامسة 
والسعين بعد ان خلف امبراطورية امتدت من المهند الى البلقان ومن البحر 
الاسود حت العقبة جنوباً وحكها من ذريته سبعة وعشرون ملكا قسم 
المؤرخون فترة حكهم الى عصرين : التوسم والقوة ثم التفكك والانبمار وهذا 
ماستتناو له في القسم الثاى من هذا السحث بإذن الله . 
دكتور مفيد العايد 


رست سس سه د ون ا 9 
( > ) مفيدرائق العابد » المرجع نفسه ء» صص وه؟ - 6م 


عات 


اسمإسَابو لقي مأ م جديد 


لاز بعرن ان سار 


القسطنطينية مدينة تربط بين حضارتين » وجسر يصل بين قارتين > 
تريط بين حضارة الشرى والغرب > وتصل بين آسمة وأووبة . وفد ينبت في 
موقم بيزنطوم )١(‏ القدم على سبعة تلال تطل على القرن الذهي ذراع 
البوسفور عام 4م ؟ تماما يا بنيت مدينة روما على سبعة تلال وأطلق 
علمها أول الامر امم « روما الجديدة» . وهذه التسممة أقدم تسممة 
عرفت بها مدينة القسطنطينية » غير أرى هذه التسمبة م تدم أكثر من اثنتي 
عشرة سنة » أي حت سنة لام (؟). 
وبرى المؤرخ « مير » في كتابة « التاريخ العام » أن اسم بيزنطة تحول 
إكراما لبانيها إلى امم القسطنطينية نسبة الى الامبراطور قسطنطين » وهو أول 
من تنصر من أباطرة الرومان . وقد دفعه لمناءا اساب متعددة : 
أ دينة : وتتلخص ف اعتناقهدينالنصرانبة ونمذه آلهةروماالوثسة » 
ب حعويية : لان أشد أعداء الامبراطورية خطراً كانوا فى 
الشرى > وم الفرس ٠.‏ 
ج _ الجتاعية وسماسسة : وتتعلق بالفتوح الرومانبة في الشرى » وألي 
١س‏ نسبة الى مؤسسبها الاسطوري بيزانسء ( الموسوعة الفرنسية ) . 


+ انظر الموسوعة الفرنسية ‏ مادة استانيول 


باؤألات 


تقلت غنى الامبراطورية وآدابها إليه )١(‏ . 

وقد طغى على القسم الشرق من الامبراطورية الطابع البوتاني » والذي 
أصبح يعرف فيا بعد باسم الإميراطورية البيزنطية > وهى التي وردت في المصادر 
العربية بامم « دولة الروم > وكانت القسطتطينية عاصمة لما » وقد وأخفقت في 
العصور الإسلاميةكل محالاوت العرب المتكررة لفتحها وبسط سمادتهم عليها 
أيام الامويين والعياسين » وبقيت القسطنطينية مدينة شاعة طوال احد عشر 
قرتامن الزمن كعاصة للإمير اطوريةالبيزنطية وكمر كز ديني للطوائف المسبحية 
وكانت اكبر“مدينة أروبية في العصور الوسطى حمق تضاءل ثأنها إثر هجرات 
الاتراكالعئانيين مما أدى الى هجرة الاغريق عنها ونزوحهم إلى ايطالية » ويخاصة 
عاماؤم . . فكانت هجرتبي عاملاً من عوامل النهضة الاوربية . وما كاد عام 
ه4١‏ المملادي يسطم حقى سقطت المديئة ببد السلطار: العئاني محمد الثاني 
الذي اصبح يعرف في التاريخ يامم جمد الفاتح تخلمداً لهذا الفتح المبين . وكان 
سقوطبا إيذاناً بانتباء العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة » على رأي بعض 
المؤرخين > وآخر أباطرتها قسطنطين الحادي عشر ( ١444‏ *ه؛١‏ ) م الذي 
سقط صريعاً على ارض المعركةدفاعاً عن القسطنطننة . 

لككن المدينة سسرعان ما ازدهرت في ظل سلاطين بني عؤان » واصبحت 
مركز أ سباسيا وتجاريا عظيما في أوربة »كا ازدهرت عرانياً “فهي تزشر 
بالعائر الإسلامية من مساجد ومدارس وأضرحة أهمها المسجد السلياني وهو 
امل وافخم مساجدها » ومسحد السلطان سلم . . ويعد مثبره وتحرايةه 
آيتين في فن النحت الاسلامي » ومسجد السلطان أحمد وهو اعجوبة في فن 
العمارة العثانية . . كا يتفرد بين مساجدتركية بآذنه الست > ويعرف بالمسجد 


١م التاريخ العام - مير ص‎ - ١ 


واه 


الازرق لان جدرانه مغطاة بالقاثاني الأزرق والاخضر )١(‏ .. بالاضافة الى 
مسجد أبى أيوب الانصاري الذي جرت العادة فيه انكل من بتولى السلطنة من 
آل عان يقد سمف عؤان خان الغازي الاول بهذا المسحد تممنا وبركة » وهذا 
الاحتفال يعد يمثابة التتويج عند ملوك الافرنج (؟). ول تزل هذه العادة 
متبعة حت انقضاء عبد السلطنة وقيام الجبورية وانتقال العاصة إلى أنقرة انام 
مصطفى كال أتاتورك عام 19178 . 

ولفظة « القسطنطشة » تعرف حمنا وتنكر حمناً آخر * فقد د كرها 
الطبري فى تاريخه بدون «١‏ أل » التعريف : وذكرها المسعودي في « التنسه 
والاثراق » معرفة . سنا تجدياقوتاً الحوي في معجم البلدان يعرفها تارة 
وينكرها أخرى . ووردت عند ألى الفداء ف « تقوم البلدان » معرفة . 
و « أل » التعريف هنا زائدة غير لازمة كزبادتها في بعضامماء الاعلام كقولنا : 
التعيات والرسيد . . ولذا حوز فمبا الحدذف والاثيات . 

وهناك اعتقاد سائدلدى طائفة من الباحثين العربان اسم « استاتبول » 
هو الامم الجديد لمديئة القسطنطينية » ولم تعرق به إلابعد الفتح العؤاني عام 
ه14 م حق أن الموسوعة الفرنسة تذكر بأن القسطتطينية هي الاسم القدم 
لنلفة استا نيول 

كا يرى بعضبم أن السلطان عمد الثاني بعد اتهيار الإمبراطورية الميزتطمة 
وسقوط القسطتنطمئية على يديه قد عمد إلى تغبير ملامح المدينة القديمة وإضفاء 
الطابع الإسلامي حت على اسعبا فأطلق عليها « اسلام بول » أي مدينة الاسلام > 
ومع الزمن تحورت التسمية وانقلبت إلى استانبول اواسطنبول . 


غير أن هذا الاعتقاد لايقوم على حقيقة » ول يبت أمام الادلة التاريخية 


الموسوعة العربية الميسرة ‏ مادة استانيول 
#الد انظر تاربخ الدوة العلية العثانية ص وه 


التي عثرت عليها في بعض المصادر العربية القديمة والاجنبية الحديثة : 

١‏ هذكر المسعودىي (44« )هفي تاريخه « التتبيه والاشراف »: ارق 
الروم يسموتبها إلى وقتنا هذ المؤرخ به كتابنا ر بولن ) واذا أرادوا 
العسارة عتها أنها دار الملك لعظمها قالوا ( استن بولن ) ولايدعوتها 
القسطنطيقية » وإنما العرب تعبر عنها بذلك .. » )١(‏ 

و ب ويذكر ياقوت الموي « +40 » ه في كتابهه معجم البلدان » مائصه : 
« اصطتيول يسكون النور: وضم الباء الموحدة وسكون الواو هو 

لدينة القسطنطيتية » ( 8 ) 

ويثشير ياقوت فى مكان سر بأن قسطتطين الا كبر انتقل الى بيزنطة 
وينى عليها سوراً وسماها قسطتطينية 6 وهي دار ملكهم الى اليوم » 
وإسعها اصطتبول . (7) 

سو كا بذكر أيوالفداء صاحب حماء « ب#إند؟ » ه في كتابه « تقو البلدان » 


أسم 


بأن القسطتطينية هي اسطتيول ٠‏ (4) 

وقد أخذت بعض المصادر الحدثة ببذه المقولة * إذ جاء فى الموسوعة 
البريطاتمة ان القسطنطينية أطلق عليا اسم « استاتبول » قبل عام #ه؛١‏ م أي 
قبل الفتس العهاني للمدينة (ه) خلافاً للا ورد في الموسوعة الفرنسمة التى تقول بأن 
القسطنطينية هي الاسم القدم لمدينة استانبول كا مر آنفأ ر؟) . 


انظر التنبية والاشراف ص ١؟١‏ 
5 انظر معجم اليلدان ج ١‏ /الا؟ 
المرجم السابق ج لا - 1و 

ب تقويم اليلدان ص ؟ ب 

ه ‏ الجد الثاني عششر ‏ . مادة استائيول 
- الج السادس ‏ مادة استانيول 


١ 
ل بم جعجد  ا لس‎ 


5 اا 


ويستفاد من عبارة المسعودى أذكلمة « استاتمول » مر كبة من لفظتين : 

« أستن أو استان » وهي فارسية دخملة على المونائبة وتعنى و موضعاً 
أو مكاناً أو بلاداً » . وقد ورد في تاريخ الطبري أحكثر من مكان باسم «استتان » 
فبناك «استان العال » قرب المدائن )١(‏ « و استانيهرسير »إلى جانب دجلة(؟) ٠‏ 

- « بولن » وهي من أصل برناني وتعني « مدينة » . 

وبذلك يكون معنى كلمة « استاتبول » مديئة البلاد 6 وفى هذه القسممة 
إعظام للمدينة » ومثل هذه التسمبات أمر مألوف ٠‏ فنحن نقول مثلاً عن مكة 
المكرمةأمالقرى » فيالقرآنالكر مقوله تعالى « لتنذر أمالقرى ومن حولها »() 
أو نقول عن لندن عاضةالمملكة المتحدد عاصة العواصم . 

وفى الموسوعة البريطانية خلاف ذلك ؛ فبي تقول بأن كلمة استانبول 
تحريف للكلمة العامة الموتانمة « استشولي 0 ل ا 0 
مقاطع د عناهط - ه53 - :نظ » ولاتعنى أكثر من « في المدينة بن ع من» 
كأن تقول لأحدم إذا حضر من غاب أوسفر : أين كنت ؟فبجببفي المدينة .. 
مشيرأ بذلك إلى مكان معلوم ولاحتاج إلى تسمية لشهرته . 

وقد نقل العرب عدن اليوئان امم « استانبول » ووردت في آتارم كا 
ذكرت سابقاً . وهذايعللقول المسعودي .٠‏ . وإنما العرب تعبر عتها بذلك . 

وسواء أصدقت عبارة المؤرخ والجقرافي العربي المسعودي ام عبارة 


الموسوعة البريطاتية فإناسم « استانبول » مرافق لاسمالقسطنطينية منذ القديم 


١١" 5 تاريخ الرسل والملوك ج‎ ١ 
؟١‎ 4 المرجع السابق ج ه-‎ + 


؟ ب سورة الشورىالاية ؟ 


هلا 


ول 0 والخطأ التاريخي أولى بالتصويب ٠‏ 
نعم . . هناك حقمقة تارحمةلابد من ذ كرها » وهي أت السلطان العئاني 
عمداً الثاني فاتح ا أطلق على المدينة امم « اسلام بول » أي مدينة 
الإملام حسب ماذ كر مد فرمد بك في تار تخه .)١(‏ ومن كلمة «استاتبول » 
أخذ العثانبون كلمة «الآستانة » » كا أطلق عليها في العصر الجيدي امم «دفروق» 
ودار السلام وقبلا كانوا يسموتجادار السلطنة ودار الخلافة . 
قال أمير الشعراء أحمد شوق وهو في طريقه الىالآستانة قادما من أوربة : 
تاهت ( فروق ) على العواصم وازدهت 
أاخذت عل ( البوسفور ) زخرفبا دجى 
وتلذلاات كنازل الأفأار ؟ 
وقال الشاعر اللمئانى الدكتور نقو لا قاض فى حريق الآستانه عام لم٠١‏ 
وفي قوله إشسارة إلى أن استاتبول هي 28 إسلام بول 8 مك دمة الإسلام ودار السلام: 
أحريق ( إسلام بول ) هجت 0 


55001 لك دارا ("م 
١‏ تاريخ الدولة العلية العمانية ص 5١‏ 


 #»‏ الشوقيات ج ؟ ص وبي 
*# ل ديوان رفيف الاقحوان ص ابي 


الال 


وسوف تبقى استانبول مدينة مجيدة ومركزأً عالمرا ؛ وسوف يظل صوت 
الشاعر الفرنسي جلياس د كدتلا© »> فى أنثودته القأدمة إلمنا عير 
القرورتلف : 

د بعض 1 مدن يمكن أر:. توت » أمااستاتبول فستبقى مابقي على 


الارض بشر ©». 


عدنان قيطاز ‏ حماة 


و مصادر البحث 2 


- تاريخ الرسل والماوك للطبري : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم ‏ الطيعة 
الثانية دار المعارف بمصر ‏ ةا 

- تاريخ التنبيه والاشواف لمسعودي : طيعة دار التراث بيروت - 4ذة! 

- مسجم البلدان لياقوت الحموي : الطبعةالأولى ‏ مطيعةالسعادة بمصر ١.‏ 

- تقويم اليلدان لأبي القداء : طبعة مصورة عن الطبعة الباريسية ‏ ٠2م١‏ 

- تاريخ الدولة العلية العمانية محمد فرهد بك : الطبعةالثانية ‏ مسر - ةهم١‏ 

- السلطان محمد الفاتح للدكتور حمد مسطفى صفوت : دار الفكر العربي 
مصير . /985١ا‏ 

- التاريخ العام لمؤرخ الامريكى فيليب فاننس مير ترججة المرسلين 
الامريكيين في بيروت - الطبعة الاولى ‏ المطبعة الامريكية  ١51١‏ 

- الموسوعة البريطانية ‏ المجلد الثاني عشر ‏ ١/اة!‏ مادة استاتيول انطمة:1 

الموسوعة الفرنسية ‏ المجلد السادس  ١9074‏ مادة استانيو ل إنطمة::1 

- الموسوعة العربية المبسرة ‏ الطيعة المصورة ‏ دار الشعب -مصر وها 

دبوان الشوقيات ‏ الجزء الثاني طبعة مصوية ‏ لمههة١‏ 

- دمبوان رفيف الاقحوان لادكتور نقولا فياض - المطبعة الكاثو ليكية 
بيروت ٠6وا‏ 

- بحلة العربى الكويتية : العدد +7 آذار هلزةا 
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معدواداليفعظة القومية العربيه 
عبط الحميد الرْهِراو 
الدحكورة 
حلت رثريّ (رجاويا 

يعد الشهبد عبد اليد الزهراوي )١(‏ 4 من اوائل الذين عرفهم الوطن 
العربى فى عصر المقظة القوممة . 

فقد شهد النور في مرح ل التفتح » الفكري العربىي » بل والنهضة قِ 
جالاتها اختلفة » في القرن التاسم عشر . 

كا عاش وساهم في ازدهار مرحلة « التككون » الثوري القومي العربي 
التي بدأت مم مطلم القرن العشرين > وقدم روحه الطاهرة لتثبيتها ونموها . 

فعصره اذأ هو العصر الذي سبد تفاعل الحر كتين التاريخيتين الضخمتين : 
الاولى . حركة البقظة العربية من مواجبة التسلط والاستبداد والتخلف التي كان 


, ه ه186١ م ودرس على علائا‎ ١90+ )عبد الميد الزهراوي , ولد يممص عام‎ ١( 
وقاوم للسياسة الحميدية قبل الدستور العمّان » وسافر الأستانة فنفته اللطة إلى دمشق‎ 
تم عاد الى حمص وفر منها الى مسيرء وعاد بعد اعلان الدستور اا81ه-9+8ام‎ 
الى سورية وانتخب مبعوثأ عن « حماة » فذهب الى الأستانة واثترك في تأسيس احزاب‎ 
١١؟4 مناوئة للاتحاديين . أعدمه جمال باشا السفاح في قافة الشبداء الثانية في دمشق عام‎ 
ه- 1515 م وله مصنفات منبها رمالة في الفقه والتصوف وكتاب عن خديجة وقد طيع له‎ 
الارث‎ ٠ المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتّاعية ماوجد من مقالاته بعنوان‎ 
. 1955 الفكري لاممبلح الاجبّاعى عبد المميد الزهراوي عام‎ 
» هيئة التحرير‎ « 
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الحم العئاني قد فرضها على ربوع هذه الاميراطورية . 
والمائمة : حركة نشوء و تو الرأسمالمة الاورسة وتطورهفا السريم الى حركة 
استعمارية » تسحث لاهثة عن المواد الخام والاسواق لتستغل - يعتحبهنة العصر 
الفنكتوري ‏ الثروات الطبمسة والمشرية اسوأ استغلال . 

لذلك فانه امر طبيعي 6 أن نجد نشاط هؤلاء الرواد الفتكري أو السيامي 
والصحفي . . تحسمما لتفاعل الحر كتين التاريخمتين الرئيستين . 

وغير غريب أن تحد انمكاس هذا التفاعل في انتاج هؤلاء الرواد الثوار 
متهم والمصلحين » قتراه في ادبياتهم » وفكرهم السياسي » يل وفىي الصبغ 
والشعارات التي رفعت > سواء أكانت اصلاحمة ام ثورية » تدعو للانفصال 


عن جسم الدولة أوتطالب يحقن هنذا الجسم بعافي التقدم ليصيح 
قادراً على مواكمة حر كة التطور . . 

لدلك فان تحرك هؤلاء الرواد » كان يتسم بسمة التحرك التاريخى دون 
تك » ويتجه يشكل مباشر « للتراث » بحثاً عن اسس الثورة أوالاصلاح 
وقبمب| » فبحاول ان نيحد في هذا التراث » مضامين الما ةالسليمة ودوافم التمرد 
والثورة على ماهو قائم من الجود الحماتى والحضاري ؛ وما كانيتجسم من تسلط 
وتآخر واستبداد من جهة » وان يصمد لمقاومة الاستعمار القازي الذي بدأ 
يتسلل تسلا خبيثاً الى بعض اجزاء الوطن العربي . 

ويئجه الباحث عن « الرواد » من مفكرين وصحفيين ومصلحين وقادة 
سياسيين إلى المصادر التي تزود البحث والباحث بالحقائق الموثوقة عن كل منبم » 


وهذد المصادر توعان : 


اولا : السيرةالسماسمة وماتنطوى عله من فعالمات ونشاطات ومسالك * 


ا« مد 


دات على دلالة الفكر السماسي سواء في الاهداف أوقى الآساوب عند هذا المفكر. 

ثانا , آثره الكتابمة التي يتحدث قببها عن افكاره السياسة بصور مماشسرة 
أوضنية » سواء أكانت هذه الآثار فى صورة مؤلفات أومقالات أو . سائل . 

ونحد من تشع سيرة عبد اليد الزهراوى انه أختار السحافة ممداتا 
لافكاره » وتقلدمرا كز دات مسؤوليات سياسية - كعضو في « مجلس المعوثان » 
العئاني - فاتخذ من ساحمة المجلس مبدانا لنشر اقكاره الساسية 15 ادرك 
قبمة « التنظم »فكانءضو في عددمن المنظات الت التزم عيثاقم! وافكار عا بل كان 
من الاعضاء المؤسسين دلهذه المنظيات فى كثير من الاحمان : ولذلك يتطلب ما 
البحث »6 ان نلقى نظرة على هذه الساحات »© وتتايع _بقدر الامكان ‏ فعاليات 
ونشاط الزهراوي من خلاها . 

عبد اميد الزهراوي والصحافة السياسية : 


لقد ثار الزهراوي على الاوضاع التى كانت تتجسم في الدولة العثاتية » 
واختار الصحافة مسداناً للدعوة إلى افكاره والتعبير عتها » فكان من رواد 
الصحفين السماسسيين المناضلين العرب . 

وكانت جريدة « المثير » التي 'تشأها في مدينة حمص ؛ من اوائل الصدف 
العربية السرية التى تحدت السلطان عبد الجمد وسياسته الاستدادب » إدا كانت 
احائها تتناول موضوعات متعلقة بشخ صالسلطان نفسه وتمالج القضابا التي تدور 
حولبا حاور العصر » كقضمة الامامة والخلافة والاستنداد . . . وغيره . 
وكانت الصحاقة فى سورءا خاضعة « للمكتويحي  »‏ مراقب المطبوعات بلغة 
عصرة - ولدلك ل يطل الامر .هذه الجريدة الثورية » فقد سُددت السلطة 
الحصار عليها 6 ووضعت المراقبين لمصادرتها » وعاقبت بشدة كل من و-جدت 


آالّم-ه 


لديه نسخة منها * فاضطر الزهراوي إلى التوقتف عن اصدارهأ » وفضل الححرة 
إلى مصر سنة ١4.٠‏ تعبيراً عن تحديه لهذا الموقف الغاشموطلبا لموقع يتمكن 
من خلاله أن يعبرعن فكره السماسي » الذي يتركز اساساً في دعوته للاصلاح 
والتقدم ٠‏ . مقاومة الاسشداد سبيلاً لتحقيقها . 

وقد ساهم الزهراوي بتحرير جريدة «المؤيد » في القاهرة ؛ ثم تولى تحر بر 
جريد « الجريدة » وظهرت مقالاته الى جنب عدد كبير من مقالات الصحفمين 
العرب الاحرار من السوريينوالمصريين : و-حذ! حذوالدءنسيقوهالىالكتانةامثال 
عمد الرحمن الكوا كي ورشيد رضا وغيرهما . . 
ومن أم المقالات التي كتبها الزهراوي ؛ مقالة بعنوان « الى المقظة بأقومي » 
نشرتها جريدة المقد البيروتية بتاريخ 1911/1/14 كان الزهراوي يشبه فنها 
الى خطر الغزو الآوربي الدي تسلل إلى المغرب العربي » وعلا صوته مناديا . 
د لم اباالاخوة العرب » انتم في هذه المملكة جزء عظم فانظروا ماسأنم فيها 
أمسى وما خطبك فيها اليوم وامرم قيما غداً . . ويشير الزهراوي الى الواقع 
الوم في الوطن العربي بقوله : ( أمس ل يككن في مصر وتونس يد اجنبية وهما 
من امهات بلادم ؛ واليوم فبها تلك المد » أمس كانت طرابلس الغرب آمنة 
مطمئنة والموم يفعل قبها الاجني ماقد سمعتم » أمس قد كانت سواحل نحد 
والعراق خالمة والبوم هي شجمة به ؛ وقولوا لي : هل سوريا الموم هنيئة البال 
قارغة الفكر من الخاوف ؟ ؟. ) 

واضم بغير عناء انالرواد العرب كنوا يؤمنون بوحدة الاقطار العريمة » 
وأنها عكثل بمجموعها وطنأ عريياً واحداً » بالرغ من كونها تقم في اطار 
الاميراطورية العانية 4 و ذا ماتؤ كده دساتير الاحزاب والتنظوات التي قام 
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على تأسمسها وصباغة دساتيرها هؤلاء الرواد ة وق مقدمتهم عبد الجبد 
الزهراوي * الدي شرح في جريدة الحضارة التي كارن يصدرها في الآستانة 
مبادىء حز ب الخرية والائتلاف . فقدوجدناهافي و ثيقتين منشورتينفيالعددن(85) 
و(80) المؤرخين ”١‏ تشرين الثاني ولا كانون الاول ١411‏ . وهما من أهر الوثائق 
الصحفية التي عثرنا علمها )١(‏ وهما تقدمان لنا فككرةعن جرأة الزهراو يالصحفية 
وايمانه العسيق بميدأي الحربة والمساواة بالاضافة إلى الاسنوب الصحفي 'لذي 
كان يتميز به رائدة » وسأقدم شرحا وافبا عنها في الصفحات التالية . 
عبد الحميد الزهراوي والتنظيات الحزبية : 

ساهم الزهراوي في التنظمات الحزيمة التي تأسست إثر الانقلاب العؤافي 
سنة لم٠4١‏ >4 ومناداة الانحادسن ‏ بعد تساموم الحم - بعودة الحماة البرلماتية 
إلى البلاد » وفي الوقت نفسه بامتصاص جميم الاحزاب ال وجدوها امامهم 
او حلها مثل حزب الشورى المئاني » وحزب التثبت الشخصي واللامر كزية 
الادارية :لذي كان ينادي باللامر كزية ٠‏ وجمعية النهضة العريبة » التي ددل 
أسمها على عرويتها وفومستها . 

وكات اول هذه الاحزاب حزب الإخاء العربى العمانى الذي تأسس في 
(هآب اغسطس سنة لم٠5١‏ ) وقام على تأسيسه عدد من العرب في مقدمتهم 
عبد اليد الزهراوي وصادى المؤيد وشفيق المؤيد من سورنا ة وشاكر الالوسي 
وعبد الله الحبدري من العراق » والشريف جعفر باشا من اشراف الحجاز» 
وشكري الحسيني من القدس » ونجمبب الاسعد من لبئان ويرسف شنوان من 


)١(‏ الوثيقتان المذكورتان ملشورتان فى كتاب « الارث الفكري للمصلح الاجتّاعى عبد الحميد 
الزهراوي» ص -م4+-88؛ والاولى بعئوان « حزب الحرية والائتلاف » والثانية يعنوان 
« الحزب الجديد الحرية والائتلاف » وقد نشرتا فى الحضارة من غير توقيع ؛ وبرجح أنها 
للزهراوي ٠‏ د هيئه التحرير » 


طرأيلس الغرب . . وعيرهم . 

ولابأس من سرد ماقصه على السبد احسان الجايري لوضع القارىء قي 
الصورة وتي الظروف التى تأسس فيها هذا الحزب قال : 

بعد بومين من اعلان الدستور سنة ١4-4‏ اجتمع عدد كيير من العرب 
الموجودين في الآستانة وقرروا أن بوحبوا دعوة يطالبون فيها اخوائهم العرب 
بمقد اججاع فى تاترو )١(‏ «القاريق » وكار:_ نص البرقية الت تشروها 
ووزعوها كالآتى : 
« اخواتم العرب برجون حضور؟ في الساعة الحادية عشرة إلىتماترو الفاريتي » 
ثم يضيف السيد الجابري قائلآً «لم أر في حباقي حشدا عرببا مائلآ مثل هذا 
الحشد > وامتلاً الفاريتي الذي يسع اكثر من الفي شخص » وقام ندرة مطران 
وألقى كلمة شكر فبها الحضور ثم قال : لقد قررتا اننشكل جمعبة عربية نطلق 
علما اسم جمعية الاخاء العربي المئاني . 

وتوالى الخطباء مؤيدين فكرة تشكمل المعبة » واخيراً قام عبد الجبد 
الزهراوي ليعلن مء'دىء الحزب . 

ويد كد الجايري ان ماشاهده في ذلك اليوم يفوق أي وصف قائلآ : لاول 
مرة في حماتي معت الهتافات التى تعالت في ارحاء المكان » كنا ذعرف اننا 
جميعاً عؤاتمون ؛ ولكن كانت ه_-ذه هي المرة الاولى التي نقول فمها تحما الامة 
العريمة ونحما العرب . . وكأن اعلان الدستور قد فحر فنا عروبتنا وقوممتنا 


وحمتا الدفين لا.منا . 


)١(‏ #عنوعط! ١‏ المسرح 


د 


ماذا قال الزهراوي فى خطايه ؟ 


أعلن الزهراري في كلمته ؛ تأسيس « جمعية الاخاء العربي المئاني » وتص 
دستورها على انها مؤلفة من ابناء العرب العثانبين على اختلاف مللهم وعملبم 
ومصادرهم ‏ وانه يحق لكل فرد من أبناء العرب أن يكون عضواً فها . 

وعرف العربيبقوله : هو كل من اتتسب الى العرب مولداً وموطتا . . 
وان هدف المعسة هو المحافظة على الدستور والخريات. وضرورة حمادتها . 

وعلى الرعم من ان مؤسسي المعية لم يعلنوا عن مطالبتهم بتحقدق 
اللامركزية أوالاستقلال ؛ ولم يطرحوا هذا المفهوم صراحة ؛ ول يتخذر' 
لجعيتبى العلنية امأ عرييا قومما » فإن دستور الجسة تادى « باعلاء أن الامة 
العربمة واتخاد جميعالوسائط والتدابير لتشر انوار العلوم والمعارف بين اينائا 
كتأسيس المدارس وطبع الكتب والجرائد وغير ذلك . 
فإذا انتبهنا جمداً الى هذا الاستدراك ٠‏ والى اشتراط المسة ان يكور 
اعضاؤها من «ابناء العرب » ادر كنا ار ججمعمة الاخاء كانت أول خطوة على 
طريق ندوء احزاب عريبة علنية « قوممة التكوين والحدف » وان مؤسسها 
كانوا يؤمنون بأن حماية الدستور والحريات : السبيل السلم لتحقيق اعلاء شأن 
الامة العربية , 

وقد مخاض اعضاء اجمعمة معر كة الانتخايات »© وفاز منهم ‏ بعد معركة 
انتخابية مريرة ‏ يوسف شتوان مبعوث طرايلس الغرب ؛ وعبد الممد 
الزهراوي مبعوث حماة » ونافع المؤيد ورسّدي الشمعة مبعوثا مدينة دمشق ء 


57 الى حاتب عدد كير من ابناء العرب الاتحاديين .. 
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نشاط الزهراوي تحت قية اليرلمان 

يصف احسان الجايري استقبال العرب في الآستانة لاسعوثيز العرب 
بقوله : كنت في هذه الفترة من انصار الاتحاديينيسيب وظيفق. ‏ مفتش شرطة_ 
دعبت لحضور الجلسة الاولى نجلس « المبعوثان » حيث كان السلطان عند الجمند 
سيد نه » ودهشت عند حضوري لمنظر الذي رأيته قبل الاجتاع ؛ ققد 
كان العرب متكتلين في تاحمة واحدة » والاتراك في ناحمة ثائية « أي بدأنوع من 
الانقسام القومي » حسب رأيه » وسمعت نداءات واقاويل تلح على المبعوثين 
العرب بتحقيق المطالب القوممة » فرجوت اخي تافعاً ‏ مبعوث حلب ان 
يدعوم للاجتاع في مكان ما » لبتسكنوا من تنسيق مطاليهم ووضعخطة يسيرون 
عليها في اثناء الاجتاعات فلي طلي . . . 

نستدل من كل ماتقدم 6 انه فيهذه الفترة» لم يكن هناك ازمة بين الاتحاديين 
والعرب ولكن كان هناك رببة وعدم ثقة وتريص اوبالاحرى صراع من وراء 
ستار » كشفت عته الحوادث تحت قمة البرلمان . 

وكانت المداية ان طعن الاتحاديون فيشر عمة انتخاب نائب البصرة «طالب 
النقيب » > و « شفبى المؤيد » تاب دمشى : ولما احتج « يوسف سُتوان » نائب 
لميبا قام في وحبه النواب الترك وطردوه من المجلس : فاتسحب معه الثواب 
العرب وآزرم عدد من نواب القوممات الاخرى » وعندما تتمه الاتحادبون الى 
هذا التكتل بين ايناء القوممات تسادلواي تثست انتخاب النواب العرب . . 

وعندما أخفق الانقلاب المضاد ق “١‏ مارس سئة .14 : عاد الاتحادبون 
الى الحكم في ٠‏ 'بريل نيسان سنة ١5.5‏ وم أشد ثراسة واتهموا نواب 


القومبات الاخرى ف المساهمة بهذا الانقلاب واغتنموها فرصة واعلنوا حل 


ارات 


جميم الاحراب السماسمة ١‏ وفي مقدمتها حزب الاشاء العربى العثانى ٠‏ وبقى 
الجلس للاتحاديين » بينا كارن يسود الوجوم تواب القومبات الاخرى الدين 
كانوا متربصون ريما يستقر مناخ الامبراطورية بعد اضطرابهإثر الانقلاب المضاد . 

وجاء أول اصطدام في البرلمان بعد الاثقلاب : عندما حث المجلس اعادة 
غاب وهات يك #«صدوفة لاز اناس بيطو ابلق ترج فل نوات 
نألخموه مرة ثانبة اتتخبوه فتبتت مبموثيته بها رفض الاتحاديون تست ممعوثشة 
النائب العربي يبوسف سُتوان نائب بنغازي ؛ بالرغ من ان تاخميه اعادو! اتتخابه 
مرة ثأنمة عندما استفتوا . .. 

اجتمع النواب العرب 4 وسأل عبد الجبد الزهراوي الاتحاديين عن ممنى 
تصرفهم هذا » ولماذا تحفظ اوراقيرسف شتوان العربى » ابن المنطقة العريبة ؛ 
دون عرضبا على الجلس النصديق بينا تثبت مبعوثية جامي بيك وهو لبس 
من ابناء المنطقة ؟ ؟ ٠‏ 

وتطورت المناقشة عندما التف سول الزهراوي المبعثون العرب : 
وتكل عدد من النواب الاتراك قائلين بأن العؤاني ينتخب في أي مكان تابع 
للدولة 6 وبدأت خطورة الموقف تتحلى عندما بدأت المناقشة تأخذ صغةقوممة 
بين العرب والترك > فما كان من طلعت بك وكان ثائبا ارئيس الجلس ‏ إلا أن 
أمر باتهاء البحث واقفاله » دون اذ رأي المعوثين » وهنا هدد النائب العربي 
غضير بك نائب دير الزور «الخروج من الجلسة وأيده سائر النواب العرب 
بالاحتحاج معه على هذا التصرف . ٠‏ 

أما الاصطدام الثاني فكان في جلسة؟ | + / ١4٠5‏ » حبث أثيرت مناقئة 


المادة الرابعة من نظام الاجّاعات العامة وتنص على انه : « عنم قمام الجمعبات 


ل[ الالى ‏ 


ذات الاهداق الساسمة والتسممة القومية في الدولة العؤانية ». 

وقد ناقش هذه المادة عدد من الممعوثين الارمن والاغريق والعرب وبرهن 
المجمع على تمسكهم تحنسمتهم » وتساءل المبعوث العربى عبد الميد الزهراوي 
فا اذاكانت الاحتاعات العنصرية مجحفة تحقوق الوطئية ؟ ؟ فأجابه مستشار 
الداخلية بأن الحكومة لاتريد مساس لغة او طبائع عنصر من العناصر الوطنية 
غيراتها تريد أن يسلك الوطنبوت سساسة واحدة » وهي ترى أن النصات 
تبالغ في محافظتها على سياسة الجنس - أي القومية ‏ . 
ولحكن الزهراوي اجاب باسم المبعوثين العرب » بأن الجعية العربية لاتتبع 
طريقا خفية » كا ذكرت الجرائد الحلبة » مؤحكداً أنه لم يسمم قبلا بأن 
شعباً أنكر لسانه وطبائع عنصره » حتى حوز للعرب أن ينكروا لغتبم 
ويغيروا طباعيم..: 

كان الزهراوي يدافم عن لغة قومه وطبائعيم ؛ وو كديا أكده غيره من 
مبعو في الاجناس الاخرى « ان الامة العئانة تتألف من عناصر كثيرة ذات 
صفحات ف التاريخ كلبا مجد وسؤدد » 5 كان الزهراوي بنفس الوقت برد على 
تخرصات الجرائد التركبة التي 'تهمت العرب بأنهم يسلكون طريق الجمعبات 
السرية لمقاومة الحكومة . 

وبالرغم من هذه المقاومة ؛ فإن المادة الرابعة فازت عندما عرضت على 
الاقتراع ‏ فنالت أكثرية .٠ه‏ .4 صوتا . 

وهذا أمر بدهي : فإن المجلس في هذه الاثناء ل يككن قبه من احزاب 
وتكتلات سوى حزب الاتحاد والترق > لذلك قرر نواب القوميات الاخرى 


تأسيس احراب برلمائمة » الغاية منها توثرق روابط الاتحاد بين العناصر الختلفة 


مع المحافظة على شخصية كل عنصر ومميزاته » لتتسكن مزمقاومة حطزب 
الاماد والترق المنصري . 
وكان أهالاحزاب البرلانة التي تأسست 4>حز ب الاحرارالمعتدلين أو« الحزب 
الحر الدستوري المعتدل » وحزب الاهالي » وقد ساهم مبعوثو العرب في وضم 
دساتير هذه الاحزاب وكان فى مقدمتبم عبد الممد الزهراوي ورشدي الشمعة 
واشترك في عضويتها المبمثون العرب وغيرهممن مبعوثي القوميات الأخرى . 
أما السبات المميزة لهذه الاحزاب فكانت سيات مشتركة أههبا : من حمث 
المبدأ : المناداة باللامر كزية » ومن -حبث اسلوب العمل : العمل العلني » ومن 
حمث التكوين : عثانية شاملة » ومن حبث موقفها من الحزب الحا :المعارضة. 
وفي + تشرين الثاني سنة 141١‏ اشترك الزهراوي مع طاهر خير الدين 
( التونسي ) بتأسيس حزب الحرية والائتلاف حبث امتص الاحزاب الإرلانية 
السابقة جنيعها » وجاء من حبث التنظم “محصلة جنيع هذه الأحزاب » وكان 
محق ندا لحزب الاتحاد والقرق » وانضم المه نواب الاحزاب السابقة الى جانب 
الاعضاء الذين انشقوا عن حزب الاتحاد والقرق > من العرب والقوميات الاخرى 
فجاء هذا الحزب تعبيراً مبما عن الاحزاب العثانية التي قامت في مواجبة 
الاتحاديين وسماستهم العنصرية لمر كزية . 
تناول الزهراوي شرح مبادىء المزب في جريدة الحضارة التي كارف 
يصدرها فى الآستانة » وهي بنفس الوقت تلقى ضوءأ ساطعاً على مضمون الفكر 
السساسي عند الزهراوي » يقول : 
أ- عزمنا على تأليف فرقة سياسية على أشد « الأسس » التصاقا بالحرية . 
ب واعظم الاسس لبروغرام الفرفة ‏ اي الحزب ‏ الحافظة على الحرية 


كن سه 


والمساواة بين الاقراد والسياعات داعا . 
ه ‏ ان « الروح الاصلى » في هذا البروغرام هو صون حرية الاقراد وحفظ 
حقوى العناصر وتأسد الدستور قهذ! لابتغير . 
وواضم من عمارات « الاسس » ثم « اعظم الاسس » ثم د الروح الاصلي > 
ان عبد الممد الزهراوي بريد أن يو كد بأن الحزب الذي انتمى الية وسام في 
صماعة دستوره » يتنى الممدأين اللدين يؤمن بها » وهما مبداً الحرية والمساواة 
وان مضمون الحرمة والمساواة » كان تنصرف للأفراد والجماعات 6 أو للأفراد 
والعناصر  »‏ القومبات ‏ وان نوع الك اللازم لإمكانية قبام الحرية والمساواة 
هو الحم الدستوري 6 وان هذين المبدأين ‏ بهذا المضمون وفي ظل الحك هما 
مبدآن ثابتان لامتغيران » ما يبدو في تعبيري « دائًاً » وتعبير « فبذا لايتغير » . 
واستناداً الى هذه الميادىء يحدد الزهراوي اهداف الحزب بقوله )١(‏ : 
الغرض الاعظم لهذا الحزب شمئان : 
أ مقاومة الاستمداد ولاسما الاستسداد تحت ستائر القانون . 
ب إصلاح دات البين بين جميع العناصر . 
وجدير بنا أن نلاحظ في تحديد الحدف عبمارة : ولاسما الاستيداد تحت 
ستائر القانون > فبي تشير الى أنه من الممكن أن يقوم الاستبداد على الرغ من 
وجود القانون بل وتحت ستاره » كا أنه يقصد واقعياً حك حز بالاتحاد والتدق ‏ 
وفي بمان المصمون العمل التطبيقي لهذا الحدف أو د الغرض الاعظم » 
على الاوضاع القائمة في الاميرطورية المؤانئة » ند أن حزب الحرية والائتلاق. 
كا يقول الزهراوي مسعى « لاصلاح ذات البين بين جميم العناصر  »‏ 
(1) الادث لقكري, ١مو.‏ 002020202020200 «هيثةةالتحرر» 


ويحدد هذه المناصر في ثلاثة أفواع : عنصر الجنسية » وعقصر الدين » 
وعنصر الفكر والاجيّباد والاجتاعي . 

ويتضح لنا من ذلك ان الزهراوي ورفاقه » كانوا يدر كون ثلاثة انواع من 
التناقضات القائمة في الإمبراطورية العؤانية حمنئذ هي : التناقضات القائمة على 
أساس الجنسية ‏ وتعنى هنا « القومية  »‏ والتناقضات القائة على أساس 
« الدين » وتعدده » والتناقضات القائمة على أساس الفكر الاجتاعي . 

ويطالب الزهراوي بالحرية والمساواة هذه المناصر » في حدود عددم 
الاضرار بالعثانية فيقول : (8) 

د والمقصود أن يككون كل عتصر من هذه المناصر حرأ ليس مضغوطا 
عليه » ولامضايقا في رغائيه بها يعود لمصلحة عنصره » فم الاتضر بالعثاتبة » 
وان تكون هذه العناصر كلا منآلفةمعالتخالف» متعارفة متعاطفة معالتغاير » . 

ودرءاً لكل الشبات حول هدف الحزب أو غرضه » فإن الزهراوي 
عصفه قائلآ : « هذا ولأننا لانسعى الى غاية شخصية » أو قومية ؛ وإِئما نسعى 
لادامة حماة هذه الدولة واعلاء شأنها ‏ وسعادة الامة ؛ وترقية عمراتها ..الغ ». 

فواضح ان الزهراوي ورفاقه من مؤسسي الحزب كانوا يعدون سكان 
الإمبراطورية المثاتبة امة واحدة ‏ رغ قومياتها المتعددة - وارن الدولة 
العثانية هي دولة هذه الامة > وقد ترتب على هذا المفيوم ان كانت عضوية الهزب 
مفتوحة لهسم المناصر ٠‏ أوعلى حد قول الزهراوي : 

ولذلك يضم هذا الحزب ضما حقيقياً المسم وغير الملم » والقركي وغير 
التري من سائر الآأجناس 4 والمتمصب ديا وغير المتعصب دين . . 


واتسحاماً مم تلك المبادىء والاهداف التي شر حها عد الممد الزهراوي» 


3( الارث الفكري : اؤرة . « هيئة التحرر » 
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ققد كان حزب الحرية والائتلاف ينادي باللامر كزية الإدارية التي آمن مؤسسو 
الحزب واعضاوٌه يضرورة تطيمقها . 

ولابد لنا من الاشارة الى ان عمد الحمد الزهراوي من الرواد العرب 
الذين كانوا يؤمنون بضشرورة الوفاى » بين قوممات الامبراطورية العثانية » 
والابقاء على ه ذه الإمبراطورية » رغ مناداته باللامر كز بة »فالإستقلال شيء 
واللامركزية شيء آخر > أضف الى ذلك المادة الرابعة الى شهرها الاتحاديون 
في وجه التنظيات الحزيبة » ومن الجائر ان يكون المبدأ الثالث لحزب الحرية 
والائتلاف الذي ينص « على وحدة الامة والدولة العئاتية » تكتتيكا حزيماً 
لمضمن بقاء الخزب واتتشاره . 

أمام هذا التكتل مكن الاتحاديون من حل يحالس (المبعوثان) في اوآخر 
شهر كانون الثاني بناءر سنة ١41+‏ 4 وبمد ثلاثة اشبر جرت معركة الانتخابات 
الجديدة » وكانت معركة حاممة الوطمس بين الاتحاديين والائتلاقين ولكن تمكن 
الاتحادون من الفوز على الائتلافمين ,التزوير » ما دعا إلى ثورة ضماط اليش 
استجاجا على تزوير الانتخابات بقيادة اليوزباشي الالباني طياربك ‏ وطالبوا 
يحل الجلس وتشكيل حكومة من غير الاتحاديين » وقد تحاوب مع هؤلاء 
الضماط وبساتاتهم ضباط حاميات «١‏ ازمير ودمشى وححلب » وغيرها » واطلقوا 
على انفسبم اسم ضباط الإنقاذ » فاضطرت حكومة الاتحاديين الى تقديم 
استقالتها في وز « يولبو» سنة 241415 لمتسم اتصارحزب الحرية والائتلاف 


8 


تشاط الزهراوي خارج المجلس 

اتفق عدد من العرب فى ( الآستانة قي مقدمتهم عبد الجمد الزهراوي 
عزة الجندي )١(‏ وعبد الكرم الخليل (؛) وغيرم على تأسيس « منتدى أدبي » 
تلتقي في أرجائه الشييبة العربية والاحزاب والككتل العريمة » وكأنه و جمبة » 
قسعى لباوغ الاغراض السياسية في رفعمأن العمرب وتأمين حقوقهم ٠‏ عنطريق 
التوعمة الثقافية » وافتتح المنتدى في الآستانة بتاريخ 7/8 سنة ١6٠١‏ 
بظاهرة عربية رائعة » والقى معروف الرصافى قصمدة جاء قمبا : 


وإن تكن عربي الاصل لاكذبأً 2 فت لإحياء جد كان العرب 


دع امجامع في لبو وفيطرب 2 واجعل مقرك هذا المنتدى الادني 
يقي المنتدى الادبي حتى عام ١416‏ «يتاً قومسا عربيا » يحمم شمل ابناء العروبة 
في الماصمة العثانية من أتحاء الوطن العربىي » فكان د قبلة العروبة فيعاحمة الدولة » 
وكانت خطته نشر الدعوة للقضمة القوممة الوطنية > وبالرغ من هذه الصفات التي 
اطلقها عليه المعاصرون » وبالرغم من ان فكرة القومية العريبة كانت واضحة 


)١(‏ عزة الجندي + هو عزة بن مد بن سلهان الجندي العياسي , طييب من العاملين في العضايا 
العربية ود في حص عام ١54‏ ه - 8107م 1م وتعم بها وبدمشق ودرس لطب فى الآستانة 
ثم في المعبد الطبي العثاني بدمشق وعمل في ثورة طرابلس الغرب على الايطاليين تم اقام مدة 
في مصر شارك خلاها مجحركة اللامركزية ثم عاد الى سورية واستدعاه جمال باثا السفاح 
عام ١91‏ من حمص الى دمشق فكان آخر العبد به » قيل ان الفاح قتله في احدى غرف 
الفندق ودقنت جثته ممكان ممبول . | 

عن الاعلام ٠/4‏ *؟ الطبعة الرابعة د هيئة التحرير» 

(؟) عبد الكرين قامم الخليل : مهام , من شبداء العرب في عبد الترك ولد عام ١1١٠+1ه‏ 
84م م واعدم بييروت عام ؛4؟؟١‏ ه-515ا م 

عن الاعلام 4/ 4ه الطبعة الرابعة « هيئة التحريره 


في احاديث اعضائه » إلا أن كتاباتهم كانت تدور ‏ في بادىء الامر ‏ فى 
اطار الرابطة العثانية > الت كان الأعضاء حريصين عليها . 
كتب الزهراوي ف جريدة الحضارة بتاريخ ١١‏ نسان ابريل سنة ١و١‏ 
مقالاً بمنوان « ترييتنا الساسية » يدعوقمها إلى الاتحاد النافع : « الذي يبقى فبه 
العربي عربماً والرومي رومما ولايسيء أحد بأحد الظن حين بريد خدمة 
لسانه ويسعي في ترقبة افكار قومه ع ويظهر تمنبه يأن يكثر يمنهم العلماء 
والأدباء »)وات يتعارف شعبه فيا بمنهم » ريتعاضدوا على تحسين أحوالهم 
الاجتاعبة سواء فعل ذلك العرب ام غيرهم (*) . 

ولكن في عام ١91‏ بدأ أعضاء المنتدى الادبي بدعون جبراً وعلاتمة 
إلى قوميتهم العربية ردأ على التعصب التريى وسياسةالتقريك التى طيقها الاتحاديون 

كتب الدكتور عزة الجندي في جريدة الاهرام بتاريخ 9 / 1517/4 
مقالاً جاء فيه :« إن المسم عربي » والمسحي عربي “اننا عرب قبل كل شيء 
وقد تركنا مسألة الديئات أوالعبادات إلى الجوامع والكنائس » فإذا كنا عربا 
قبل أن نكون مسامين أومسحمين » فالاولى أن نكون عرباً قمل ان نمكون 
عهاننين . » 

وهككذا نرى أرنى مؤسسي المنتدى الادبى قد تخطوا الطائفمة » وتخطوا 
صيغة التنظم الحزبي إلى صيغة جديدة هي الصمغة الجهوية » ومجال سياسي 
جديد هو المجال غير المباشر لمواجبة ظروف الضغط التي تحرم العمل الحزبي 
الصريح واوضاع الاخطار القوميةالتى تتطلبالجبد الموحد . 


(») الارث الفكري ١١ ٠‏ « هيئة التحرير » 
5 35 25 
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الزمراوي ومؤتمر باريس العربي : 
ترأس عبد الحمد الزهراوي التمر العربي الذي عقد قي اريس من /١8‏ ه 
سس / ه عام:2041 وجاء هذا المؤترخطوة إلىالامام في العمل الجاعي العربي . 
والمؤتمر العربى يحتاج إلى دراسة خاصة > ولككن من المهم هنا الاشارة إلى 
أرن صاحب فكرة عقده هو حزب العربية الفتاة السري »6 وفي مقدمتهم 
الاعضاء الذين كانوا يتلقون العم فى فرنسا » على أن توجه الدعوة ‏ باسم الجالية 
العريمة في باريس ‏ الى .حزب اللامركزية في مصر ليتبناه بشككل عملي . 
وعندما أقرت اللحنة العلما لحزب اللامر كزية في جلستها المتمقدة في 
1418/45 قبول اقتراحلجنة المؤمر » عبنت وفداً لبمثلها وكان يتألف من 
عبد اليد الزهراوي صديق الحزب » واسكندر عمون )١(‏ > ويشغل منصب 
و كيل لجنة الحزب . 
. وقد اتتخب الزهراوي فالجلسة الاولى رئيس المؤئر» كا اتتخب عضواً 
فى لنة الاطلاع على الخطب وإجازة القائها مع اسكندر عمون وغيرهما. () 
وقد افتتمس الرئيس الزهراوي المؤتمر يخطبةكان عنواتها دترييتنا السياسية» 
ابتدأها بلئحة تاريخمة اوضم البلاد العريبة » وتاريخ الحم التركي في اليلاد 


)1( اسكتدر عمون 199 ١*1‏ هح مم١1‏ .وام عالم بالحقوق ٠‏ له اشتفال 
بالادب , واد في دير القمر « بلينان » وسكن مصر ء كان من البارزين في حزب اللامركزية 
الادارية العماني » . دعي الى دمشق فى عبد الحكومة العربية « ب ١+‏ ه » قتولى فييا 
وزارة العدلمة » ومرض ء فاستقال وعاد الى القاهرة فتوفي فيها . 
عن الاعلام ١/7.؟‏ ط 4 
وكتاب رواد النبضة الادبية في لينان الحديث : ١5‏ « هيئة التحرير » 

0( جمعت محاضر جلات المؤتمر وما دار فيه من مناقفشات وما القي من خطب في كتاب 
بعثوان « كتاب المؤتمر العربي الاول » وطبع في مصير عام ١517‏ « هيئة التحرير » 


88 س 


والعلاقة بين العرب والترك . 

ودعا الزهراوي إلى نقطة مهمة » حيث يثبه العرب « لواجب عظم كانه 
الترك والعمرب جممعاً غير مهتمين به كا يسغي > وهو وجوب اشتراك الفريقين. 
بسياسية البلاد . » اي أنه جمل العرب والترك بمثابة الند للند » وبين الزهراوي. 
بوضوح أنه «لاالعرب انتفعوا بتحمليم وحدم تبعبة ذلك العبء الثقيل .» ثم اشار 
الزهراوي « إلى أن هذا الاشتراك لاينانى الإخاء » بل الذي ينافى الاخاء هو 
عدم هذا الاشتراك » وطالب أن مكون أساس «تربيتنا السياسية » بث هذه 
الفتكرة والتعصب لها » وعندما أخذ يشرح الوسائل الى تؤدي إلى مافيه خير 
الملاد قال : « لقد وجدث اللامركزية من خير الوسائل لظهور أثر هذا الاستزالك 
خارج العاصة » . 

وعندماالقى اسكندر عون خطيته بمنوانالاصلاح على قاعد: اللامركزية » 
علق الزهراوي وأكد :« بأن اللامركزية هي الطريقة السياسية التي أجمعت. 
جماهير أمتنا على أنها خير الطرق لادارة ممالك متعددة كالممالك العؤائية ». 

وهكذا حقق دعاة اللامر كزية » في مؤعر باريس © هدفهم وبمئوا أن 
الامة العربية تنادي باللامر كزية » وهاجموا مفبوم ار كزية الذي نحصر ادارة 
أمور الامة ‏ للسلطة ‏ في عتصر واحد » وأن الك المر كزي يتناقض مع 
الحم الدستوري » وبينوا أن هذا التناقض « هو السبب الحقيقي في خمبة 
الأمال التي كانت معلقة باعلان الدستور » وبالتالي قاموا بشرح مبادىء حزب 
اللامر كزية وأهدافه أمام اعضاء المؤتمر وكان -حزباً حديث العبد . 

ومما تجدر الاشارة اليه »© أر حزب العربية الفتاة السري تمنى شرم 


ميدأ القومية العرببة ؛ أما مبدأ الطائفية واللاطائفنة فقد أثاره وتتاوله 


امكثرية اعضاء الؤمر . 

وكان عمد الجممد الزهراوي قد أكد لمندوب -جريدة « الطات » الفرنسية 
قبل اتعقاد المؤتمر قا : « بأن المؤتمر لبس له صفة دينية وكل اعماله تنحصر في 
الدائرة الحددة له من البحث فى شؤوننا الاجماعة والسماسية 6 ولدلك ترى عدد 
اعضائه المسامين والمسصين متساوياً ». 

وقد اصدر الموتمر قراراته وملاحقه 6 و.يمنا هنا بالنسبة لهذا البحث 
الملحق الاول وينص : « على أنه إذا ل تنفذ القرارات التي صادق عليبا مذا 
الؤتمّر » فالاعضاء المنتمون إلى لجان الاصلاح العرببة » يمتنعون عن قبول أي 
منصب كان فى الحكومة العئاتية »الابموافقة خاصة من المميات المنتمى البها » . 

ول يأخذ المؤتمر العربي بسياسة القطبعة مع حزب الاتحاد والترقي الحام ف 
الآستانة » من أجل تحقدق مقرم اته يل أذ بسماسة الاتصال والتفاوض والحوار 
مع ذلك الحزب وحكومته » وقد تم التوصل فعلا إلى اتفاق وقع عليه 
عد الحيد الزهراوي بالنمابة عن المؤمّر العربي ومدحت بك شكري النيابة 
عن جمعمة الاتحاد والترق » وهو اتفاق يعرف « اتفافية بأريس © . 

وبالرغ من أن ينود هذه الاتفاقة » كانت دوت المطالب العربية > كا يبدو 
من مقارنة بتودها بمقررات المومّر العرلى » فقد وقم عبد اليد الزهراوي هذه 
الاتفاقة تدلملا من قادة المؤتمر عن حسن نواياهم تحاه الدولة العثانمة ٠‏ وتعبيراً 
منهم عن مرونة سياسية أرادوا يها أن تعطي حزب الاتحاد والترقي فرصة اخيرة 
للتفاهم مع العرب . 

واتفق أن ممود عند الكري الخليل 4 مع ممثل الاتماديين إلى الآستاقة 


لعرض الاتفاقمة على اللجنة الم ركزي لحز ب 4 وانيبقى رئس المؤمر ‏ الزهراوي - 


3# ك دا 


صع عدد من الندوبين في باريس كبيثة متابعة تنتظر نتائج مباحثات عبد الكرم 
الخليل في الآمتانة وتتأهب للاشتراك في تتفيذ الاتفاق إذَا ماأقره الاتحاديون 

وسرعان ماكشف الاتحاديون عن سياستهم التي تستبدف ضرب الحركة 
العريبة وتفتبت جبهة مؤتمر باريس على الشكل التالي : 

أ بعد توقيع الاتفاقية من قبل وزير الداخلية الاتحادي طلعت باشا ياسم 
الحزب »6 وعبد الكرم الخلمل عن المؤمر » طلب طلعت باسًا أن تبقى الاتفاقية 
سرية حق شم تنفمدها . 

ب - اتصل الاتحاديون باعوا:هم من البشوات والاعبان العرب وطليوا منهم 
مواصلة الحجومعللى مؤر باريس وهمئاته وقادته . 

ب عندما اعلن رفيق العظم(١)رئيس‏ حزب اللامر كزية شروط الاتفاقية 
بعد أكثر من شهر من توقيعها > نتيجة التباس صتعته وكالة رويقر الإنكليزية » 
لو الاتحادوت ودهمت حريدة ( طنين ) التركمة إلى درجة انكار وج__ود 
الاتفاق » واتكار ان سفر مدحت شكري إلى باريس كان من أجل التفاوض 
مع رجال المؤعر العربي . 

فت وعمدذهما قووت 10 الاتحاديين تنفيذ ماأسمته « الإأصلاح ؛ 
استصدرت ارادة سنية * وتراجعت عن أم ينود الاتفاقئة وهو البند الثانى 
عشر الذي يفضي بأنتكون المعاملات الرمممة فى الملاد العريمةباللغة العربية . 

وهكذا بمنا كان النشاط السياسي في الإمبراطورية يدور من تاحية 


)١(‏ رقيق العظم « وم؟١ ‏ *؛ هت 5م81 ملاؤلام» 

عالم بحاث من رجال النهضة الفكرية في سورية :اود في دمفق + زان مصر ثم استقر فيها 
عام 15؟١‏ ه واشثرك فى كثير من الاعمال والجمعيات الاصلاحية والسياسية والعامية وتوق 
بالقاهرة . 1 عن الاعلام +/.”* ط 0 ؛ د هيئة التحرير ٠‏ 


 ةمد‎ 


الشكل بإسم المؤثمر وفي صيغة التعاون الجببوي التق أقامبا ؛ اصيم النشاط 
يدور من ناحية المضمون حول تحقيق مقررات الموّعّر وما تعير عنه من ارادة 
عربية عامة 4 تمكن الاتحاديون من خلال هذه الخطوات >6 أن سذروا بينصفوف 
الجسهة العريمة المتحدة » خصوصا عندما رضي عبد الكرم الخليل رئيس المنتدى 
الأدبي يخطوات الاتحاديين “وفتبذلك ثغرة في موقف الجبة المرببة 4 بل 
اكثر من ذلك بدأ يحاول اقناع عبد الجيد الزهراوي بالتوجه نحو الآستانة . 

ولككن الزهراوي ارسل واد من اعضاء همئّة المتابعة إلى الاستانة 
للمشاركة في اقناع الاتحاديين بتنفيذينود الاتفاقبة » وبقي الوفد عدة أسابيع 
شبد أعضاوه خلالها تلاعب الاتحاديين » وتأكدرا أن الاتحاديين نقلوا التزاع 
والمطاحتة إلى العرب أنفسهم ؛ العرب الاتحاديرن والعرب الثوريون : واخيراً 
قررء أعضاء الوقد العودة . 

مككث الزهراوي مدة خمسة أشهر فى دريس ١‏ كار خلاها على اتصال 
يحزب اللامركزية في مصر ؛ وعندما أرسل له عبد الكرم الخليل برقبة بدعوه 
فبها إلى الاستانة »6 استأذن حزب اللاءر كزية “* ويقول خحمد رسيد رضا(؟) في 
يله المنار » ان الحرب خيره بين مصر والاستاتة وكان هو يفضل الاستانة » سنا 
الحزب يفل حضوره إلى مصر . 

وهكذا وصل الزهراوي عاصة الاميراطورية في 1618/1١/78‏ 
(؟) همد رشيد رضا « 1١04-1140‏ هحدم 5م١1‏ م* ١5‏ م » من كيار رجالالاصلاح 
في العصر الحديث ء تتامذ على الشيئخ مد عيده . واصدر مجة « المنار» في مصر لمدة (4؟) 
عامأ ترأس المؤتمر السوري ثم عاد الى مصير بعد دخول الفر نيين الى سورية وإد في القامون 
وتوفي بالقاهرة . وله مؤلفات كثيرة . 


عن الاعلام 5١/5‏ ط ؛ هينه التحر ير 


ا 


فاستقملته الشبيمة العرسسة فى الحطة الحتاف للاصلاح وزحعماقه ؛ وزعماء 
العرب . . واه إلى المنتدى الأدبى .حمث تمودلت الكليات وعلت البتاقات 
وق ١٠١ /٠‏ بدأت مفاوضات الزهراوي يصورة رسمية » مع مدحت شكري 
ول يحض اسبوع ونصف على بدء المقاوضات > حق ادرك الزهراوي تسويف 
الاتحاديينوماطلتهم لتحقيق الاتفاقية » وحاول العودة إلى مصر غير أ تعبد الكريم 
الخلمل وانصاره الوا عليه بالبقاء واعطاء فرصة اخرى للاتحاديين » ولمكن 
الزهراوي شرح موتفه في الصحف مؤكداً أن الحكومة تعده وعوداً دون . 
تنفمذ 4 وانه قرر مقادرة البلاد « إذ مافائدة الوعود ونحن نريد أعمالآً لااقوالاً » 
وعندما سأله مندوب احدى الصحف و لكن « ماهو السبب قى مماطلة الحكومة 
قال : أظن السب خلافاً بين أعضاء جمعمة الاتحاد والترق > فإن فريقاً مسن 
اعضاا يؤيد مطالينا وبريد معاملتنا بالحسنى 6 وفريق] يرفض مطالبنا كل 
الرفض » ويشير باستعمال الشدة معنا . ولانعل أي الفريقين يرجح 6 فإن 
استطاع اونما اقناع ثانيها كات لنا ماطلبنا » والا ساء ت العاقبة كثيرأ . » 

واخيراً كنت حكومة الاتحاديين من اقتاع عبد المبد الزهراوي بأنها 
في الطريق إلى إقامة مدرستين سلطانيتين « ثنويتين » في دمشى وبيروت 
اساتذجا من العرب ؛ وجعل اللغة العريبة رسمية في انحا م والدواوين العرببة ٠‏ 
وأنهمحاجة الى المال لتحقيق بقبة المشروعات التي تم الاتفاق عليها » . 

وي ١/4‏ / 514 صدرت الارادة السنمة بتعسين سبعة من العرب 'عضاء 
في بجلس الاعبان » كان عبد الحبد الزهراوي رئس المؤتّر العرنى > هو الوحبد 
ببنهم من دعاة اللامر كزية » وكان ثلاثة من الاتحاديين وثلاثة من الحياديين . . 


وقد قبل الزهرذوي هذا التعمين الف القمد الذي وضعه مؤكر بارس 


حا و .ىا سدم 


حول قبول مثل هذه النعبينات وقبله منغير ان يستشير حزب اللامر كزية الذي 
كان على صلة وثيقة به واصبح متفقاً في الرأي مع عبد الكرم الخليل في أنه 
من الضروري أن يمد طلاب الاصلاح العرب ايدمم الى الاتحاديين . . 

لقد ارسل الزهراوي بعد ذلك رسائل مفصلة الى -حزب اللامركزية » 


شبيد العرب وفقيد الفضل والشهامة والادب 
العلامة عبد الحميد الزهراوي 


تدور حولهذا الموضوع _وجدتها بين اوراق حب الدين الخطبب )١(‏ فى مكتيه 
بالقاهرة وكلبا خط عبد اليد الزهراوي ‏ ييرر فمها وجهة نظره موٌكدا ٠‏ 
د ان الاتحاديين ناوون تمة قاطعة ان تحددوا شاب الدو له بقدر ماتسمح به 
الظروف >4 ويشتبوتن ان يخلص إلمبم العرب ويساعدم فضلاوُم في هذا السبمل». 

وتشير الرسائل المتبادلة بين الزهراوي وحزب اللامركزية إلى وجود 
أزمة حزيمة كادت تؤدي هه الى الانثقاق 6 كا ان موقف .حزب اللامر كزية 
أمام الاحزاب الاخرى »6 كان موقفا لاتحسد عليه » اذكان موقف الاحرّاب. 
موحدا يرفض خطة الاتحاديين ويشحب انشقاق الخلمل والزهراوي » بل 
ان الجعمات العربية في المبحر طلبت التمسك مقرارات مؤكمر باردس © واتهمت 
الزهراوي وحز باللامر كزية بمسايرتهم للاتراك وان الاتحاديين اشتروا تأييدم 
ورضاءهم يبعضالمرا كز والمناصب . 

وكان هناك من أنصف الزهراوي مثل الضابط الكبير سلم الجزائري. 
عندما كتب في 6 قتقائلا . . . أيجور لنا ان نخطىء الزهراوي. 
وننقده على هذا الاتفاق ؟ انا لست على هذا الرأي » لان الزهراوي اول يتفق. 
مع الحكومة لكنا الآن في أشد المآزق حرجا . . » 

ويقول الشخ مد رشيدرضاتجامتعبين الزهراوي (؟) : « اماأن فكان يغلب. 
علىظني أن جعله من الاعبان احبولة بريدون بها اصطباد الخلصين من طلاب. 


6 حب الدين الخطيب «*.؟١‏ - ١١86‏ - 5غم؟- ١955‏ م» من كبار الكتاب. 
الاسلاميين » ولد في دمشق » وتعام ا وبالاستانة وشارك في النضال السيامي . حكرم عايه 
الاتراك بالاعدام غيابياً . استقر في القاهرة بعد دخول الفرنسيين دمشق واصصدر عددا من 
المجلات والكتب . عن الاعلام ه/ 0م" ط 4 د هيثة الشحر بر ». 


)5 انظر كلام محمد رشيد رضا فى ممة المثار المجلد ورا ص 4لا؟ «هيثة التحر بره 


الاء ا 


الاصلاح في خارج المملكة » لمفتكوابهم بعد جلبهم الهم جملة وأحدة. »وهو 
رأي ل تليث الاحداث ان أكدت صحته خلال الحرب العالمية 
ومجها كانت قيمة التفسيرات والمسوغات التى تتجسدفي كل من تصرفات 
عبد الكرم الخليل وعبد الميد الزهراري » قاتنا نرى أنها لم يكوة 
منتسمين ‏ فى أثناء اتعقاد المؤقر - لاي حزب عارس علمها أي ضغط اتضباطي 
'سواء في تكوين « الرأي » اوفي « المسلك » ؛ وانها كليها تان يقبمان في 
'الآستانة » ودامسات عن, كثب اتحاهات الاتحاديين وما يضمرونه للقوممات 
الاخرى * ثم ان الزهراوي » كان أقرب في عقليته وتكوينه إلى تغليب أملل 
التفاهم والوفاق مع الدوله العثانية على ضرورة النزاع معبا وإلى تغليب اسلوب 
الحوار على أسلوب الصراع ما تدل رسائله التي وجبها إلى حزب اللامر كزية ؛ 
.بعكس ماكان عله رجال حزب العربية الفتاة وحزب العبد السريين . . 
ومهما تكن الامور فان حقد الاتحاديين على أبناء الامة العربية قد 
كشسرعن انمابه » ونال من روادها في اول فرصة سنحت لبم ؛ سواء أ كان هؤلاء 
الرواد من حسن ظنه بالاتحاديين اومن قاومبهم » وكارى اعضاء مؤكر .ارس في 
المقدمة » وكان عبد الكريم الخلمل من القافة الاولى للشبداء التي قدمتها الآمة 
العربمة بتاريخ ٠‏ آب أغسطس ستة ١416‏ 4 وكارى عبد الحيد الزهراوي 
عن قافلة الشبداء الثانة في ٠+‏ أبار مامو مئة 1١91١5‏ . 
الدكتورة 
سهيلة ياسين زكية الريماوي ‏ عمان 


لين ال أ كك 


0 *ة © / ّ 
العطرالإ داري يالبلا السام 
من سنة :ا ١‏ ا هه“ هم/.1/6- 958 م 
ا كس سس سم 7 
لكو لين سار 
إستادة التاريخ الاسلامي مجامعة دمشق 

كانت يلاد الشام في الفتره الواقعة بين سني ممع هع -16٠‏ 5554م 
ولاية تابعة للخلافة العباسة » و لكنها كانت من الو لابات التي احتاج العباسون 
إإىيذلجبد كبير لفرض طاعتهم فسهأ . فقد تسسمت فى إثارة الكثير من المشاكل. 
للخلاقة العماسة “ يا اضطرت العباسيين لتسخير قسم من قوتهم لتبدئة الاحوال. 
فيها والسطرة على الامن . 

وعلى وجه الاحمال فإن خلفاء العساسين اهتموا يشؤون بلاد الخلافة 
إداريا اهتهاما كبيراً وورجهوا جل اهتامبم لاختبار ولاة الاقالم . فاختاروا 
ولاتهم ممن يثقون بهم . 

وعلى الرغ من دلك فإن ولاة الاقالم في العصر العباسي الاول لم تككن 
لحم سلطة مطلقة كتلكالتي كانت لنولاة في عبد الأمويين . فلويسمح لاوالى بالبقاء 
في ولايته مدة طوية » لثلا تستح له الفرصة بالاستغلال والاستمداد بالأمور. 

كا كان عليه أنيقدم مانا مفصلاً عن شُؤورن ولادته بعد عزله » وقد 
يتعرض لمصادرة أمواله إذا احتاج الأمر إلى ذلك )١(‏ . 

وكان على ران لو 1ه الأمير وهو قائد الجيش وإمام المسامين ف 
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ل 8*هأا . 


الصلاة » ثم وليه العامل ويسمى صاحب الخراج » لأنه ختص حمل خراج الولاية 
إلىخزانة الدولة والانفاق علمها مما يحصله من الاموال ‏ وكان الامير يخاطب في 
المواسلاتما مخاطب به العامل ١(‏ )و أخشى ماكان ضخْشى منه أنيتضافرالأمير و العامل 
فيالولاية » لمفعلا مايحقى مصلسته) دون مصلحة الولاية . او ان يختلفا فمتسبيا 
في قمام الفوضى ف الملاد . ففي سنة ”٠+‏ ]لم حدث خلاف ف د مشى 
بين أميرها على بن اسحتى بحي بن معاذ : وعامل خراجها رنجاء بن أبي الضساك 
فقتل الاخير )١(‏ . 

أما إذا تقل رجل واحد المنصبين معا ؛ فيصبح كالحام المستقل يولايته . 
وهذا مافعله كل من ابن طولون والاخشد () . ومن الواضم أن الولاية كانت 
تنضرر إذا كثر عدد العمال فبها ؛ لان كلا منهم كان يعمل على اثراءتفسه على حساب 
الرعمة . ففي سنة و٠٠‏ ه] 14م م كني مدينة الرقة قاض » وكاتب سلعة يعرف 
بالبذار لجع الخراج ووجوه المال ؛ وصاحب جند : وصاحب بريد ينبي أخبار 
الولاية الخلمغة » ومتول للضماع السلطانية (؛). وكانهؤلاءيسنون من قبل الوزير 
ويعزل كثير منهمبعزله . مما ادى إلى كثرةالتعطل و إثارة الفتن والاغطرايات ره ) 

ول تجمع بلاد الشام تحت حك وال واحد إلافيا ندر . ففي أغلب الاحوال 
كان بعين وال لكل جند من أجنادها . وى اسان كثيرة مجمم لوال واحد 


اكثر من جند . وقد أدى هذا الامر في النهاية إلى صموبة التنقل ٠ن‏ جمد إلى 
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آخر . كا أدى إلى تعقد الاعمال التجارية . ومما يؤكد أن كل قصمة في الشام 
كانت مستقلة عن الاخرى »2 ماتذ كره كتب التاريخ عن ارتفاعات كل قصبة على. 
حدة )١(‏ . ومما لاشك قية أن هذا الوضع الإداري الجديد لم يرق الاهالى الشام 
بعد أن كانوا نوا الدولة العربمة الإسلاممة . 
وقد أورد ابن المقفم فيسكتابه الى الخليفة المنصور نصيحة ببدي فيب 
رأيه في إدارة الشام وأهل.. فذكر انهم اشد الناس مؤونة » وأخوفهم عداوة. 
وبائقه . ونصح بأن مختص منهم خاصة ممن برجو عنده صلاحاً » أو يعرف منه 
نصحة أو وفاء . وأكد بأن هؤلاء لايليثون أن ينفصلوا عن أصحابهم في الرأي. 
والبوى . وان يدخاوا فيا لوا عليه من امرم وأورد مثالاً عملي عن نتائج 
سوء معاملة الامويين لاهل العراق . وما على المباسيين إلا ان يعتبروا يمن سمقهم» 
وأن لامجعاوانيء أهل الشام إلى غيرهم . بليصرف فيهم » و وان لاببعدوا عن 
المناير والمجالس والاحمال , ما تصحه بأن يستقمد ممن عنده قدرات خاصة متهم 
دون أن يفضل أحدأ متهم على غيره > إلا على خاصة معلومة . وقدم عذراً على 
نزوات أهل الشام » فهم كفيرهم من الناس حين يخرج الملك من بينهم (؟) . 
وكان الخلفاء العباسبون في بداية الامرعلى قدر كبير من القوة واللطان » 
١-انظر‏ الجغبياري : الوزراء والكتاب 2 ص 7”8١‏ 2 785 / /إلم؟ قدامة بن جعقر : 
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١١‏ هه 


مككنهم من السيطرة على الولاة . فقد عزل الخليقة هارون الرشيد والبه على 
دمشق حين المس منه ع دم مقدرته على تسبير أمور البلاد » ولاحظ 
تدهورها اقتصادياً . 

وقد بدأ فساد الولاة منذ أن ظبر إلى الوجود نظام الضيان . ويمني هذا 
النظام ان يوظف على العامل مال معين يدفعه في المنة إلى ببت المال في بغداد ؛ 
مقايل ان يتولى هو قدِضٍالخراج والجزية وسائر الضرائب . وان ينفق ماينفقه 
كا يشاء » وفى ذلك مافمه من الضرر على الولاية . 

وسدو ان هذا النظام نشأ في العصر العباسي الثاني » عندماساءتالاحوال 
الماامة والاقتصادية وإن بدأت فكرة التضمين للولاءات قبل ذلك > فقد تولى 
ابراهم بن الأغلب ولاية افريقية وبذل ار يحملكل سنة أربعين ألف ديتار 
.للخلافة » وان يتنازل عن امعونة التي كانت تدفم لبا من مصر رقدرها ماثة 
ألف ديتار )١(‏ وكان البدف من هذا التضمين إقامة حك محل يعتمد في حماية 
الولاية وتقومتها على مواردها الخاصة وأن بقف حائلا فيوجه الأدارسةوالدولتين 
الخارجيتين درث اتتنظار القوات العباسية . والكن الامر أسىء استعاله فيا بعد . 

وفي الشاماخذت بعض مناطقه تضمنتضمينا إلى من يدفم أكثر . ققد 
عقدت فلسطين لتواب كافور مخمساثة ألف ديتار » وكذلك حند دمشق . 

وكثيراً ماكان كافور يطلب من عماله على سبيل القرض »2 وقبل ان يحين 
موعد الدفع . وكان يدع عماله مقابل ذلكيحبون مايشاؤٌون من المال ارضاءلهم “إد 
كان برى ان أولماءه حب أن يتنعموا لثلا تنتقل النعمة الى الاعداء () . كا لجأ 
البعض الى تعمين ارزاق لقوم لايؤدون علا > وأرزاق لآخرين ليس لهم و-جود 


زيدان : التمدن الاسلامى ؛ جبزء ا 2 صس 65 
؟ ان حوقل : المصبدر السايق » ص ؟الا١‏ 


باللا»ؤ ه 


على قد الحماة .)١(‏ 

وكثيرا ماكانت أموال بلاد الشام تحمل خارجها مع الثائرين ومع 
الميزنطمين في غزواتهم على البلاد مما أنبك البلاد اقتصاديا . فقد حمل لواو مولى 
ن طولون معه الى بغداد زهاء ثلاتمائة خزانة (9) و كذلك استولى الامبراطور 
السلاح ؛ ومن البقال ( ”) . 

ويبدو انه كان يوجد في قصر كل ولاية في الشام اوكل حند من اجنادها 
دار لضرب النقود . ففي سنة ١4‏ ه/ «*/ا م ضربت قلوس بمدينة حلب ياسم 
صالح بن علي وفي سئة /إه١‏ ه] 4لا صربت فلوس أخرى اسم مولى أمير 
المؤمنين (؛) . كا كانت تضرب النقود في دمشى في قصر الخضراء في القرن 
الرابع . ققد اصبح هذا القصر مجلس للشرطة ودارأ للغرب (ه) . 

كا كان في كل قصمة بست مال يعلق على احمدة فقي مسحدها الجامع. قببت 
مرصعة بالفسمفساء (5). وبعد ان كات ديوان الخراج الرئيسي فى دمشي ف العبد 
الأموي انتقل إلى بغداد . ول يمد فيدمشق إلادواوينها الخاصة ٠‏ وكاأنتت الاموال 
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تحمم في بلاد الشام من الخراج والجزية والمكوس عل التجارة )١[‏ وما كان يمى 
اليلد » ثم ينقل الباقي إلى دار الخلافة ليوضع في ديت المال . (5) 
ولثقل الضشرائب حمل صغار ارياب الضباع على الإفلات من عبء الخواج 
العادي بإلجاء ضماعبم الى الكبار الاقوياء . فكانت تحري بأسمائم لبخفف عن 
أهلبا الخراج » فدةمون العشر فقط كا هو الحال في الاقطاعات » ولكنها كانت 
شقى في ايدي أهلها يشايعوتها ويتوارثوتها وهي بأسماءمن ألجؤوها إلمهم . ويقال 
إن هذه التلجئّة كانت موجودة في عبد الأمويين (؛) . 
وتحل فى هذا العصر كثرة مصادرة اموال العرال والكتاب . فقد صادر 
:أمواله بعد وفاته > فكان يتعرض ابن طغج لورثته ويأخذ منهم ويصادرهم .وكان 
العامل إدا! صودر وثقل عليه خبء المصادرة تبرع له أصحابه » وجمعوا له 
:الاموال للتخقيف عنه . و كذلك كان يفعل مع التجار والاغنياء (6) 
ومن القصص التي تذكر في هذا الجال ان الالخشسد كان فى احد الايام 
الجام كتاب الراشدي إلى بعض الدمشقبين يقول قمه : قد حعصل عندك كام 
ا الاتشقلاتي ا لتر ااا 11 
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ثماذين ألف ديار . وانصرف الاخشيد إلى داره واحضر الرجل وطاليه إلمال 
واخذه منه )١(‏ 

وسار الحهداتيون على نفس الطربقة. فقام سيف الدولةبمصادرة الاموال » كا 
كان بصادر التركات . وكان قاضمة ابو سين الرق يقول : التركة لسمف الدولة 
وليس لابى الحسين إلا اخذ الجعالة . وشاع بين الناس القول : من هلك فلسيف 
الدولة ماملك . 

وأدت سياسة سيف الدولة في المصادرةالى كره اهالى دمشق له » وتفضيل 
حك الاخشيديين على حكه 4 ويخاصة حين ادر كوا مطامعه في غوطة دمشتى 
لاعحابه بها من الحديث الذي دار يبنه وبين احد رجالات دمشق والمسمى 
العققي > إذ صرح له بقوله ‏ بعد ان اوضح له الاخير بأن غوطة دمشى تعود 
ملكمتبا الى اسر مختلفة ‏ »4 بأنهم سمقر كونها اذا استولت علمها القوانين 
السلطانية (؟) وقد أدت هذه الحال الى ضعف مر كز روّساء الدواوين وعمالها 
لكثرة ماتعرضوا له من مصادرات . 

وكثيراً ماكانت الولاية تعطى للأقوى » ا اتباكانت مجال مساومة بين 
العمال . فقد ولي طريف حلب ستة عام م ونه +س#هم » ثم بلغه ان الخليفة قلد 
بدرأ الخرسني ولاية المدينة » فاتصل طريف بالوزير أبن مقله » ودفم له عشرين 
ألف دينار لمتوسط لدلدى الخلمغة لابقائه والماً على حلب. ولكن طلمه جاء متأخرا 


إذا أن الخرشني كان قد وصل الى حلب > وجرى قتال عنيف بين الطرقين 
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انتهى بانهزام طويف * واستيلاء الخرشني على المدينة )١(‏ . 

وبالاضافة الى ذلك كان ولاة حلب يتمدلون بسرعة » فأدى ذلك الى عدم 
استقرار الاحوال في المدينة . ففي ولاية مؤنس الخادم على مصر والشام الخلمفة 
المفتدر > اناب عنه في حلب أب العباس امد بن كقلخ » ثم ابا قابوس الخراساني 
ثم وصيةالبكتمري لخادم » ثم هلال بن بدر » ثموصيا مر ةأخرى وهكذا(:). 

واكثر ماكان بم الخلفاء العياسيين وصول أنباء الولايات الاسلامية البهم » 
ولذلك لقي ديرات البريد اهتياما خاصا متهم . فما يذكر ان أهم ماكان يشغل 
الخليفة المنصور معرقة أحوال الناس ؛ وقد تمكن بفضل نظام عمال البريد 
عنده من معرفة أنصاره واعدائه » فساس الرعبة وهو من معرفتها على مثل 
وضم النبار (*) . وكان عمال البريد يكتبون للخليفة المنصور في كل يوم عن 
سعر القمح والحبوب والادم » وسعر كل مأكول » وبككل مايقضي به القاضي في 
تواحبهم > وبما يعمل به الوالي “ويا مال الجي > وبكل مايبعه . وعند ورود كتبهوم 
إلنه ينظر فيها » فإذا رأى تغيراً في الاسعار كتب الى الوالى والعامل هناك 
وسأله عن السسب في ذلك (؛) . 

وكان الرشد أيضا من أشد الخلفاء بحن عن أسرار رعبته » وأكثرهم بها 
عناية وأحزمهم فيها أمرأ . وعلى نحو هذا كان المأمون . والدليل على ذلك 
رسالة المأمون إلى اسحى ابراهم ف الفقباء وأصحاب الحديث وهوبالشام » والتي 
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خبر فمها عن عمب واحد واد وعن حالته وأموره التي خفيت او اكثرها عن, 
القريب والبسد )١(‏ . 

ومنشدة اهتيام العباسين بالبريد أنهم كانوا يكتبون لصاحبه عبد عند 
تومته بوضحون له فمه الخطة الى يجب عليه انيحتذيا في عمل > فقد كان عليه 
ان يعرف مال عمال الخراج والضماع > وححالة عمارة البلاد 6 وماهي عليه من 
الكال والاختلال ؛ ومايحري في أمور الرعية » وان يعرف ماعليه الحكام في 
حكبم وسيرهم » وأن يعرف حال دار الصضر ب ومايضرب قببا من العين والورق. 
وان يكون ماينهبه من الاخبار شا يق بصحته. وأن يفرد لكل مايكتب 
فمه من اصتاف الاخمار كتمأ . فمفقرد لاخمار القضاة وعمال الخراج والضماع » 
وأرزاق الاولباء ونحو ذلك كتبا ليجري كل كتاب في موضعه (7) . 
وقد راج استعهال امام في تقل الرسائل السريمة ايتداء من عبد الخليفة 
اللنصور (م) . وقد استعمل الخليفة المعتضد لسرعة وصول الاخبار إليه ٠‏ فقد 
ارسل احد ررجاله إلى اليرموك >لمعاقب أحدالاعراب الذين تطاولوا على رجالء 
دولته . وطلب من الرجل ان يرسل إلمه الخبر مع الطير (؛) . وقد استخدم 
القرامطة وعامة دعاة الامماعبلية الطير في مراسلاتهم . ومما يذكر في ذلك أن 
دعاة المهدي كتبوا له على اجنحة الطمور من بغداد يخيروذه بما فعله والي ساية 
الترى . وانه اخبر الخليفة عن وضع المبدي في مامية مما اضطر المهدي ممه 


١/١158 الجاحظ : التاج في اخلاق المأوك  ص‎ ١ 

صلاح الدين المئجد : بين الخلفاء والخلعاء2. . ص لام وص لاو ؟و 

٠١*- ٠٠١0 مد جمال الدين مسرور . المرجع المابق » ص‎  # 

 »#‏ كرد علي . الاسلام والحضارة الاسلامية » جزء *«ا ص .٠ه"‏ الادارة الاسلامية 
عن ١5‏ 

؛ ‏ كرد على , الادارة الاسلامية » ص هلا١ا‏ 2 ولاا 


١1"‏ مس 


إلى ترك ساسة والتوجه إلى الرملة ٠ )١(‏ 

وكار: للبرمد حطات تسمى اللسكك ؛ تتعمشب من مر كر الخلافة الى 
أطرافها » ويتقسم كل طريق إلى حطات أومواقف' أفراس . قيستبدل عمال 
البريد افراسبم بأفراس مستريحة في كل موقف التتاسا للسرعة (7) . ومن أهم 
طرق البريد الي تمر بالشام : 

١‏ الطريق من يغداد إلى الشام عن طريق الضفة الغرببة للفرات مارأ 
بالأنبار وهبت ودمشى . وقد استخدم العباسون هذا الطريق لنقل البريد إلى 
مصر بالمازات (المراكب السريعة ) . وحين عزم الفاطمون غزو مصر سنة 
وسو ه/ جه 41وم لبقفوا على حقيقة الحال نكل يوم (7) . 

 «‏ الطريق الممتد من يقداد الى المغرب وعر بالموصل : ثم يخترى أرض 
الجزيرة الى ستجار وتصيبين والرقة ومتيج وحلب وحماء وحمص وبعليك 
ودمشق وطبرية واللجون. ومن اللجون الى الرملة ومنها الى 
القاهرة فالمغرب (1) . 

وكان لطريق البريد أثر كبير في تسبمل انتقال قطر التدى ابنة خمأوريه 
الى العراق عند زواجها من الخلمفة المعتضد . وقد أمر خماوريه عمال بريد مصر 
باعداد الطريق بين القطائع وبغداد » فبنوا لها على رأس كل مرح لة قصرأ 


تنزل قمه (ه) . 


١١١ محمد بن محمد الباني . سيرة جعقر . ص‎ ١ 

١80” ص‎ ١ زيدان . التمدن الاسلامى » جزء‎ ٠ 

#»- مممد جمال الدين معرور. المرجع السابق » ص ١١4‏ - حسن ابراهيم حسن . المرجع 
السابق 2 جزء ”« ص هلا؟ 

4 محمد جمال الدين ميرور . المرجع السابق . ص ٠١4‏ - آدم ميتز . المرجع السابق » 
جزع "ا ص 4٠١5‏ 

مه حسن ابراهم حن . تاريخ الاسلام السيامي والثقالي . جزء ؟ » ص ٠1717‏ 


1ك 


وهكذا ببدوأن الادارة في بلاد الشام فيهذه الفترة كانت إدارة سُديدة 
من حمث اشراف الخلافة على البريد والاخبار » وخاصة في الدور العباسي 
الاول . كا كانت الاخمار تصل سرعة الى غلفاء هذا الدور فبجرون مايازم . 
ومايشوب الادارة في هذه الفترة » عدم توحيد الشام تحت سلطة وال واحد » 
إلا فى بعض الفترات البسيطة . 

أما في الدور العباسي الثاني ومنذ قيام الدول المستقلة فإن الاوضاع 
الإدارية ساءت إلى حدما لضمف سلطة الخلمفة في مر كز الخلافة . ولذلك ساد 


تضمين الولادات وانتشرت المصادرات > واصصحت الولاية لصاحب الساعدالقوي . 


الدحكتورة 
أمينة بيطار ‏ جامعة دمشق 


-91١؛-‎ 


ملاظ اسش حول 
صل علوم الا سروبولوجيا عراتج 


( تاريخ صلات العملوم الانانية بعلم التاريخ ) 


مد كر شار حمس 
القسم ( 61 )1( 


١‏ الحقمقة ان القارىء المربىي الذي اطلععلى بعض ماترجم حول موضوع 
عم الانثروبولوج.ا والجالات الى يتطرق المها ذلك العم » لاك انه قد تعرف 
ايض على بعض المصطلحات الاخرى الممربة والمتملقة يعلوم مثل عل الاتنوغرافيا 
وعل الاتنواوجما وعلم السوسولوجما 6 لذا اد من الضروري اولا التعريف 
هذه العلوم قبل الانتقال الى ملاحظة علاقتها يمل التاريخ . 

طبقا للتقالمد المعروفة حتى الان لجالات عل الانثر وبولوجمايمكتنا تحديدها 
على الشكل التالى : علم الانثروبولوجما الطبمعمة ( دراسة الانسان وتاريخ نشوء 
السلالات والاعراق من الناحمه الفيزيائية ) » عل الانثروبولو جما الاجئاعية 
( دراسة الحتممات والشءوب ماقبل الصناعة ودراسة بنيتها الاججاعية ) » عم 


الانثروبولوحما الاقتصادية ( دراسة اقتصاد السلالات وخاصة تلك التي مازالت 


١‏ ل نشعر القسم الاول من هذاالبحث ف العدد الاول من محة البحث التاريخني ص ؟* 


- ١١68 


بسدة عن الاتدماج فى الحماة الصناعية الحديثة والعالمية ) وعم الانثروبولوجما 
الثقافبة وهو العم الذي يدرس ثقافات وحضارات الشعوب والسلالات البشرية 
لا قبل العصر الصناعي الحديث . و على كل حال قإن مجال علوم الانثرويولوجما 
يسقى فى حدود الانان المدائي وحضاراته وذلك من وجبة نظر المدارس 
والجامعات الناطقة باللفة الانجليزية » أماعم الاتنولوجما فيدرس تاريخ نشوء 
الشعوب وتشكلبا وهو مايعرف يعم السلالات المقارن ويتمرض ه ذا العم في 
مجالات احاثه الى ماتتمرض له الانثريولوجما بمختلف فروعبا التي أشيرة الها 
إعلاه . يدرس عل الاتنوغراقبا السلالات البشرية وحضاراتها وثقاقاتها وهو العم 
الذي يعرف يعلم وصف السلالات الشرية ؛ وأخشترا تدرس السوسيولوما 
الجتمعات البشرية في المصر الصناعي وبشكل خاص المجتمعات المدقية ومواضيم 


الاوربانيزم . 
١ ١‏ الحقيقة ان موضوع صلة عل الاتثربولوجما بعلم التاريخم شائك للغاية 


وذا تشعيات عديهة والسؤال الذي يط رح نفسه اولاً هو : ما وظيفة 
عم الانثروبولوجما وما وظمفة علمالتاريخ ؟ بعدالاطلاع على الاد ب الانثرو بو لوجي 
يتبين للقارىء ان الخط العا لهذا العلى هو اغناء المعرفة الشرية يم لومات 
عن الشعوب الى تفتقد بشكل خاص لتاربخ مكتوب مم الاصرار على ان لبا 
جذوراً حضاريةذات مستوى محدد وعلبه فإن الشعوب المعالج موضوعبا من قبل 
الانثروم لوجما هي جممع الشعوب التى عاشت وتعدش جغر افيا خارجالقارة الاوربية 
مع استتناء دراسة الحضارات ذات البعد التاريخي التى عاشت في بلاد العام القدم 
( الصين والبند وبلاد مابين النبرين ومصر ) فبذه الاخيرة هي منصلب موضوع 


الدراسات التاريخمة والتاريخ الحضاري »© هذا وقد ساهمت الاتنولوجما عنبحبا 


اناا 


الناريخي بايضاح مسائل تشكل الشعوب الاورببة وحضاراتها . 

هل الوظيفة التقليدية لعل التاريخ هي فقط استعراض تقسيمي لا سجل حت 
يومنا هذا في الوثاثى التي ندعوها بالوثائق التاريخية وللمعلومات التي يمكن لعل 
الآثر أن يفيد بها عل التاريخ ؟ 

لفقد ورد في الكتاب المترجم الى العربية والدي حمل عتوان 
الاتئرويولوجما البتبو.ه )١(‏ مايل : (ولكن التوازي المنبجي الذي يراد رمه 
بين الاتدوغرافبا والتاريخ لمقارنتها هو تواز وهمي : ذلك أن الاتتوغر افي يجمع 
الوثائق ويقدمها ( اذا كان اتنوغرافيا جيداً )وفقا لمقتضيات المورح ذاتها . 
واعا يقوم دور المؤرح على استخدام هذه الاعمال ؛ عندما تسمح له بذلك 
ملاحظات موزعة على فترة زمنية كافبة » ويقوم دور الاتنولوجي على 
استخدامها » عندما تسر له ذلك ملاحظات بن الطراز نفسه ؛ تتناول عدداً 
كافماً من المناطى اتختلفة في جميم الحالات 6 يضم الاتنوغراني وثائى يمككن ان 
تفيد المؤرخ . واذا وجدت قبل ذلك بعض الوثائق واختار الاتنوغرافي دمج 
-خلاصتبا في دراسته افلا ينبغي على المؤرخ ‏ شر بطة اتباعالاتنوغرافى بالطبع » 
منهجا تاريخباً جيدأ ‏ ارن يحسده على مزية حكتابة تاريخ يجتمع يلك 
عنه محربة مماشه ؟ 
يؤول النقاش »> اذاً * الى الملاقات بين التاريخ والاتتولوجيا بممناها الضيق 
نحن ستثيت ان الفرق الاماسي بينها لين فرقا في الموضوع ولافي البدف ولا 
في المنبج » ولكنها ( باعتبار أن موضوعها واحد ٠‏ هو الحماة الاجتاعة وهدفها 
وألحد > هو فهم الإنسان فهماً متازأ » ومتيحه)| يقير فيه تقدير ارق 

د.مصطفى صالح » دمشق /الا9١‏ ( حفاظلأ على العامية فقد اوردت الاستشباد 
يحرفيته ). 


ا م 


البحث فقط - بتميزان على نحو خاص باختتار الآفاق المتمعة . ) 

#9 (ترشتمط العلوم الانئرو بواوجمة بملاقات وشيقة ممم بقمة العلوم 
الأخرى فنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقوم علافات وثيقة بين عل 
الآثار باختصاصاته فيماقمل التاريخ و التار مخ القدم و التار يخ المسكر ويمنها»و الهيدف 
من تلك العلاقات اعادة النظر في تَقم المفاهم حول التطور الحضاري من البدايات. 
الدنيا وحق بدايات التاريخ الموثق عصادر مكتوية » وعلبه فإن علم الآثار 
بخاصيته المبنمةعلى البعدالأفقي الواسع للتطور الانسافييزودنا بإمكانية تصور لموضوع. 
الانتشار المتقدم للحضارة البشربة (؟) وبكلمة ارضحتستطيع القول إن علم الآثار 
يفدنا «المعلومات حول ماطمر تحت التراب من حضارة بشرية والمقابل بزودتا 
عل الانثروبولوجما المعارف المتعلقة بالحضارة الشرية التي مازالت تعيش فوق 
التراب » ولاشك أر: عل التاريخ سوف يعتمد على العامين في نتائج احائهها 
لا الصضرورة اعتاد طريقتها المنبجية . ( ينتج عن العمل المثترك بين علم الآثار 
وعم الانثروبولوسما البرهان على استمرارية التطور الحضارى لمنطقة محددة. 
حغرافياً وبالتالي الوصول الى اساس متّين يعتمد في البحث عن التاريم الاثني 
والسلالى ) (م) كذلك الحال بالنسبة لمم اللغات المقارن والوثائق التاريخية 
الي يدور موضوعبا حول وصف الشعوب قدعا * فبهذه العناصر سوف تعتمد من. 
قيل الانثربولوجيا للوصول إلى قهم افضل للديناميكية الحضارية الحاضرة 
ولاعادة قهم التاريخ المكتوب نفسه من جديد . وتنمسكس علاقة الانثروبولوجما 
ببقمة العلوم وخاصة بالتاريخ على مدى ما أ كلت به مادتها اوعلى مدى السرعة 
داص ./ ١١‏ من كتاب 7 يرتممئع1 ممممععلعء7 معو« علستطلمعءعلاءه7؟ 


؟ ص . /١5/‏ تمس المصدر السابق 


١١8‏ س 


النى تحتاجبا إلى ا الها »> وحمث ان علوما مثل عل تأريح الاقتصاد وعم تار يخ 
الفنو وعل تاريخ القانون كانت قد نشأت قبل ظبمور عل الانثروبولوجا الا !ن 
تلك العلوم تراجعت عن بعض مواقفها يسبب استشبادها بالمعلومات الجديدة 
التي وفر هالها كلمن العلمينالجديدين ( الانثرربولوجيا ) و ( الموسبولوجما ) رعلى 
كل حال يبدو و كأن الانثرربولوجيا قد تمكنت من الوصول إلى بناء قاعدة 
متمنة ادت بدورها إنى فب أفضل للمنية الاجتاعية للشعوب والحضارات كا ادت 
التالي الى توفير امكانية اعادة كتابة وفهم أفضل للتاريخ اذنكتوب حت الان . 

) ورد فيكتاب عل الشعوب لكل انسان ( دعن علمسطمءطاءه!‎ +- ١ 


سمحصء لم11 

(؛) الدي صدر في لابيزغ عام ١14121‏ عن عل الشعوب » مقطم يدور حول 
تطور المعرفة البشرية ونظرا لاهمته لنسبة لموضوعنا لد' ارتأنت ترجمة بعض 
.ماورد قمه ( ادا عدنا قللاً الى الوراء نحد ان الماريخ يفيدة بوجود علاقات بين 
.سكان الملاد اختلفه تمن خلال العلاقات التحارية والغزوات الحريمة والبحرات 
تم الاتصالبين ممثلي الشعوب الختلفة بعضهم مع بعض »؛ وتعلم كلمتب أسالسب 
.معدششة الاخر وهد وثقت شعوب عرفت الادب موضوع علاقاتها مم الشعوب 
الأخرى 4 منها التي كانت تعرف الكتابة ومنهاالتي كانت تحهلها . . . ونتيجة 
للتطور التارخي العالمى في القرر- الماضىي فقد احتككت الثقافاتوتبودلت 
المعرقة » وبعدان تم الكثشف من خلال أعمال التنقببات الاثرية عن الوثائق 
الكتابمة القدعة وجرى سبر محتواها وترحمتها إلى اللغات الحسة» ازدادتممر فتنا 
عن الشعوب واصحت تلك المعلومات الأساس والمنطلق للكثير من تحلملاتنا 
مول تاريخ وحضارات وشعوب 0 

هاللوحات الطمنية المكتشفة فى تل العمارنة والمشبورة برسائل تل العيارنة 


+ عاص . /ز١‏ نفس المصدر الابق 


عكاة 


اوتلك المكتشفة في يوغا سكوى ( آسما الصغرى ) والمعروفة بارشيف الملوك 
الحشين أفادتنا بالكثير عن الشعوب والحضارات الى عاشت قبل المملاد و اصبحت. 
تعتمد ركيزة للبحث فى تاريخ وحضارات الشعوب عند بداية الكتابة ) (ه) 
وبالطبع فإن اكتشاقف أرشف اصلا الذي يعد حوالى ١٠‏ ألف رقم طبنق 
مكتوب سمقلب الموازين بالندبة لاعادة كتابة تاريخ سوريا ومعرفة الشعوبه 
واللغات فى زمن تسححلبا (الألف الثالث ق . م ) . 

١-؛‏ صل علوم الانثروبولوجما بمجموعة علوم اثار ماقبل التاردم 
والبالمونتولوجما هيصلة وششقة جداً » فمن المهدروف ان الحضارات البدائية التي 
اصطدم بها الاورمون الغزاة عند بداية الاستمار كانت قدصنفت من قبل العلماء 
الاتثرو بولوجمين طبةا لنفس النظام المتبع في تصنيف الاثار الي عثر عليها تحت. 
القراب والتق تمثل حضارات العصور الححرية وما قب لالتاريخ .ومن الجدير بالذكر 
هنا القول بأن أعمق سوية حضارية صنفت على اساسها حضارات شعوب بدائية 
معزولة جقرافباً حتى البوم هي سوية المصر الحجري الوسيط » وهكذا فإن. 
كتابة تاريخ ماقبل التاريخ لشعوب بدائية انقرضت هي وحضارتها (مع 
مراعاة الاستمرارية ) الى مراحل لاحقة اولشعوب بدائئة حافظت على حضارجا 
نظراً لاسباب تأق في مقدمتها العزلة الجغرافية » اعتمدت نفس الطريقة المنبجبة 
في التصنيف الحجري للحضارات الابتدائية ونفس النظام العامي التطوري. 
وعلمه فقد أثرت تلك الطريقة بالتالى على أسلوب البحث والطرائق العائية 
المستخدعة في الدراسات الاتثروبولوجمة . 


كذلك الحال بالنسمة لكتاية التاري السلالى والعرق فإن الانحاث. 
ه ماص . /ا١‏ نقس المصدر السابق 


> 0100 


الحديثة المتملقة بالتطور السريه لعل البالبونتولوجيا سوف تؤثر تأثيراً ملحوظ 
على عم التاريخ وسوف يسيب ترام المعلومات الجديدة التى أفادة يبا هذا العم 
الجديد الأخدذ مزهد من الحذر عند كتابة تاريخ الانسان القدم . 

١‏ ه توضحت صلة عم الاتنولوجما بعل التاريخ و التاريم القدم عندما انجز 
فريتز هازيل كتابه ( مسائل البحث فيما قبل تشكل الشعوب ) وذلك في 
عام ١94٠‏ (5). 

يعزو هنزيل تطوير طرائف البحث في أمور وصلات الاتنولوجيا مع عم 

ماقبل التاريخ الى البروفسور ريتشاد موي : وقد حدد مار كوفيتش الذي تعرف 
على أعمال ونظرية موي بعد وفاة الاخير بعدة سنوات » طريقة موي عايلى : 
اعوّاد كلي على البحث ف الحماة البدائية للشعوب وتحديد اتجاه البدف ع 
وتعتمد نظرية موك على بندين الاول : نظرية الملاقات المتركة للانسان وهي 
سنة على تطور شككل القوم والعائلة في ماقيل التاريخ . ثانا : التاردخ القدم 
لازراعة والرعي ومنا تاريخ الحرف المدوية » ترتبط النظريتان إحداهما بالاخرى 
ارتماط) وثمقا وتوضحان من منطلقج! الابتدانلي المح دموضوع تشعب اشكال 
الظواهر الاجتاعمة والاقتصادية » يا وتعتمدان على ملامح الظواهر الاتنوغرافية 
وقد أدى عرض هاتين النظريتين الى ظبور كتاب مسألة القرابة بين الشعوب 
الذي صدر في ( غرايقسفالد ) عام وبالتالي ولد العم الجديد ألا وهو 
عم اتنولوجما ماقبل التاريخ ٠‏ وانطلق باستقلالية بعيدا عن استخدام ماعرضته 
بقبة العلوم من نظريات حول مسائل التاريخ القدحم وماضي الشعوب والقبائل 
وذلك بغبة اعادة كتابة التاريخ وبغية حل مسائل موضوعما نشوء الشعوب 
ا ا 77757737 سو مامد و1 
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والقراية بين الشعوب وغيرها (,) . 

يعتبر هنزيل الاختلاف في ظواهر الشعوب موضوع أساس البحث في 
اتنولوجما ماقبل التاريخ وعلى الرغ من اشتراك الاتنولوجما ممع بقبة قروع 
العلوم الانسانية بموضوع البحث الاساسي إلا انها تختلف عنهم باتباع منبج .خاص 
وبالانقماد إلى البحث من خلال الاطار التاريخي للعناصرامعالجة وقد ادت انحاث 
هنزيل الى معالجة مسائل معقدة مثل نشوء القبائل » والبنبة الاجماعية المتعلقة 
ينظام القرابة تبعا للم » ونشوء الاقتصاد القبلى والاشكال البدائية لاقتصاد 
ماقبل التاريخ » ونشوء اللفغات وموضوع الاختلاف الاثنى عند نثأة الشعوب 
ومسألة الشعب والعرق وصلة الاتنولوجما بعل آثار ماقيل التاريخ وغيرها . 

١‏ 5 تمائل صلة عل الاتنوغرافيا بعلم التاريخ صلة عل الفو لكلور اويا بدعوه 
الالمان بعلم الشعب ( فولكس كونده ) هو عم التراث الشفوي والمادي لشعب 
واحد بمعدش خضمن متنطقة حقغرافبة واحدة والاختلاف بين الاتنوغراقما 
الفولكس كونده هو اختلاف فقط من ناحمة توجيه البحث إلى الشعب الذي 
يعيش فيه الباحث ( قفي حالة الفولكس كونده ) أوتوحهه إلى الشعوب 
الاجندية ( في حالة عل الاتنوغر افيا ) الا ان كلا من العامين يشتركان في استخدام 
نفس المنهج الممداني وعلبه فإن الفولكس كونده فى انحاثها المتعلقة بموضوحع 
دراسة العناصر الثقافية الشفوية والمادية هي في الوقت ذاته عم تريخ الحماة 
الثقافية والاقتصادية لشعب ما في حاضره و ( بالمقارنة ) في ماضمه . 

دناء على ماورد اعلاه يمكثنا أن نتخلص إلى النقاط التالمة : 

١‏ عل الانئروبولوج ابفروعه الثلاثة ( الانثرويولوجما الثقاقمة والانثروبولوجما 


الاجتاعبة والانثروبولوجما الاقتصادية ) هو عل جديد يتصف المنبج 


ا ص . /ا؟ نفس المصدر السابق 


- 00 


المبداني ويعتبر المعطبات التاريخية جانباً اويا يمكن أرنى تفيد في توضيح 
الخلفية والبعد الزمني لمواضيع البحث . 

م عل الاتدولوجما هو عم يقوم بدور الوسمط بين المعطبات التارئخة واللغوية 
من جبة والمعطيات الاتنوغرافية من جبة اخرى » وينيقي مل المسائل 
الاثنية الغامضة مم اعتاد مناهج متغايرة وطبقاً لموضوع البحث . 

عل الاتنوغرافما هو عم وصفي يستخدم المعطيات التاريخية لإ كال وصف 
المناصر الثقافية المبحوثة مع اعّاد المنهيج الممدافىي في البحث . 

؛ ‏ عم السوسيواوجيا هو عل الاجتاع يحرفية الكلمة ويعتمد على امعطيات 
التارحمة الاتنو لوجمة والاتنوغرافية كيعد زمنى مم الاصرار على اعاد 
المنبج الممداني فقط في ايحائه . 

ه ‏ يعتمد علم التاريخ على جميع المعطيات العامة التي تننج عن ايحاث العلوم 
المنوه عنبا اعلاه . 

- تعتبر المعاومات العلسة التاريخمة الناتجحة عن أحاث علم آثار ماقيل التاريخ 
مفمدجداً بالنسبة للعلوم الانثروبولوجمة . 

٠‏ تعتير الاتنولو-جما من أقرب العلوم الانثروبولوجمة إلى علم التارميخ لسبب 
اعتاد المنهج التاريخي ال مقارن والواحد في البحث 

م ان الاختلاف في اعتاد المنبج الواحد في البحث العلمي بين كل من علم 
التاريخ وعلوم الاثثروبولوجما يمكن أن يؤدي إلى تناقض في علاقة الم 
والكيف للنتافج المستخلصة عن نحث موضوع واحد . 

به لاششك ان المعلومات التاتحة عن الانحاث الانثروبو لوجمة يمككن ان تكون 
مساراً حترم] لعملمة اعادة كتاية تاريخ منطقة ما . 


”9ا17آا ب 


٠‏ من أفضل الامثلة عن العلاقة الوطمدة بين التاريخ والانثروبولوجيا هو 
ظبور كل من المدرستين الاتثربولوحصتين ( المدرسة الثقاقمة التاريحمة 


لالنحث ص لة 


ماجد الموسلي 


م - تدعى هذه المدرسة باللغة الالمانية علناطءة - عطعقلءمءعتطنتذابة1 عذآ 
ه - تدعى هذه المدرسة + عتنمعن) 01 زمن:1115 وتلسب الى مؤسسبا فران يواس 
ذا تعرف هب عأناطء5 850235 


ع ده 


فلعئها_أسوارها القدبية_أبوابها 


لعرأدالانبن 
شاطرنن تود 

عندما ساولنا البدء يكتابة #رنغ مص برزت أمامنا عدة صعوبات 
واقعة > أهها ان ماكتب عن حمص قديا وحديثاً من القلة والتبعثريحيث لايساعد 
على كتابة أيحاث منظمة مختصة . وأيضا فإن الآثر القدئة قد زالت أو ازيل 
معظمها . فاجتمعت علمها قل الكلام و كثرة النسيان » وكلما مرت الايام على هذا 
المنوال زادت الصعونات فنا كان قائًا مفيدا اضحى الوم في حك الجبول يتساءل 
عه الناس . ومعول السدم مازال مستمرا وهكذا تغوص فى المجبول اكثر 
فأكثر ٠‏ فوادي القلعة وبقادٍ السور في الشرى وحي الاربعين كلها الآن في طريق 
الزوال » من هنا كما فى الجمعمة التاريخية أمام مبمة دقيقة وعاجلة ارصد ماتبقى 
واستطلاع ماغاب > ومها بذلنا من جهد وأوتينا من عزعة فإننا لن نبلغ المستوى 
المطلوبي الامثل م.م حرصنا على اتباع المنبج التارخي الصحبح » حسينا أذنا 
بدأنا الرحة ونأمل من الاخ..وة والزملاء المعسين بهذا النوع من الكتاية أن 
يقدموا للمجلة مالد.هم من بحوث وموضوعات جديدة حول المدينة وتوايعها 
لنصار إلى تشر ها )١(‏ . وستيدأ بالاطار الا سي للمدينة ( القلمة الأبواب 


0 : ه 5 
١‏ ان مجة البحث التاريخى تفتح مبدرها لكل بحث تاريخى اوميداني يتعلق بممدينة حمص 
ورجو السادة الباحثين والممام والغقراء إن يتقشاو بابداء ملاحظا هم وتصحبيها مم 
حول مائشر من هذه البحوث ليمارالى استدراكه في أعداد قادمة . 
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أن فاويف ق الضاور' القدءة مغول القلمة والآرنات بر الاسوان 

ب - وصف الوضع الراهن هذه المعام 

ج ‏ ربط حاضر هذه المعالم بماضيها 

د ورد في فتوح الشام للواقدي )١(‏ ص اه عن فتم حمص مايل . 
وقسم الامير ابو عبمدة (+) عسكر المسامين أربع فرق قبعث فرقة مم المسبب 
ن نحة الفزاري (#) فنزل بهم على باب الجبل ثمايلى الباب الصغير . وبعث فرقة 
أخوى مع المرقال هشام بن عتية بن أبي وقاص ()) فتنزل بهم على باب 
الرستن وبعث فرقة أخرى مم يزيد بن ابي سفيان (50) فتزل بهم على باب الشام 
ونزل الامير أبو عبيدة وخالد بن الوليد () رضي الله عنبا على يأب الصغير 
والعرب قادمون هنا من بعليك بعد فتّحها . 


باب الرستن » . 
١-الواقدي‏ , محمد بن واقد السهمى من أقدم المؤرخين فى الاسلام ومن أشبرثم » ولي 
قضاء بغداد أيام الرشيد . فقال الزركلي وينسب إليه كتاب « فتوح الشام » وأكثره 
مما لاتصح نسبته إليه . توفي الواقدي عام لا٠؟‏ ه- لالم م. 
عن الاعلام *1١١/5‏ ط. 4 
* - ابو عييدة بن الجراح : عامر بن عبد الله بن الجراح ء وهو اح . العشرة المبشرين باجنة 
توفي بعمواس قرب الرمة عام م1 ه 
أسد الغابه »*/ م١‏ 
» - ورد اممه في تاريخ الطيري المسيب بن نجية « بالياء » © / م48 وفىي مواضع أخرى 
؟ - هشام بن عققية بن الى وقاص المرقال أسام يوم الفتح » وكان من الشجعان الابطال 
والفضلاء الاخيار ء شهد مغن مع على بن الى طالب . 
أسد الغابة ه / بان ب 
ه - يزيد بن ابي سفيان ء كان أفضل بني سفيان ء وكانز يسمى يزيد الخير . من الابطال 
القامحين ء توفي بطاعون عمواس سنة م١‏ ه. 
أسد الغاية ه/ 491 
5 - خالد بن الوليد بن المغيرة الخزومى . سيف الله , الفاتح الكبير » قاتل الردة وشارك 
في فتح العراق . وقاد الفتح في الشام ء توفي في حمص عام ١‏ ه- 540 م 
عن الاعلام 0ا/ 5٠٠‏ طاء 6 
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وعن القلعة جاء فؤجلة الحوليات الاثرية (7) . ولدينا في كتاب «٠‏ الرحلة 
الشائقة إلى مصر وسورنا » للرحالة كساس صور تمثل قلعة المدسّة دون أسوارها 
وتبدو القلعة المذ كورة في هذه للصورة على شاكلة القلاء الابوبية والممنوكبة 
المعروفة وال بنيت في القرنين الثاني عشر والثالث عثشير الملادية والى لدينا 
تماذج متعددة منها كقلاع حلب وحماة وشيزر ودمشق والتمرود وغيرها. 

وقد ظبرت أيراجبا المربعة فوق متحدرها الذي تحرط به الحندق 
اشعال عتنات قلبة حلت #:ولاشك أن هذه القلعة كانت كهدينة ملكية بقم قبا 
سلطان حمص وترتفع على ماحولبا شحو 80م ». 
وفي تفس المصدر السايق ص /ا# جاء حول الاسوار والابراج مايل : 

و اما أسوارها وأيراجهافزالت ايضأ ول بدى متها الا الشبالي الذي يحوي 
كا أسلفنا الكتابتيز الاثريتن وقد انصرفت المديرية العامة للآثار والمتاحف الى 
تر مم هذا البرج الشالى و كشف ماحيط «البرج المذ كور من سور ء كا اكتشفت 
وتحته بابأمدخلا كان يتفذ منه الى القلعة ولعل هذا الباب كارن بأب القلعة 


ا 


الرئيسي القد . » 

وعصمن تهدم المديئة واسوارها جاء في كتاب الحروب الصامدية في الآثار 
السربانمة للقس اسحى أرملة للسرياني ص ١49‏ مايل : 

وى همذه السنة بإه6١ؤ‏ حدثت زلازل شديدة أخربت بلاداً ست في 
سوريا كحاة وسلامية وحمص وحلب وكفقر طأب وأقامبا وحصن الا كراد 
وعرقا وأغلب بلد اتطاحتمة وطر ايأس * وأتلفت الزازله في شيزر أ بعين الف 
نسمة 6 واتبار مضف حبلبا الدى تعلوه قلعتها المشبورة 6 . 

كا أن معمد اله الشمس «١‏ ايبلا غابذل » الذي كان الحجر الاسود موضوعا 
فبه والذى كان يعد ملاذاً مقدسا يحرم مس من يلجأ اليه يسوء وكات مكانه 
موضع الجامع النوري الكبير الحالي )١(‏ . « الخوليات الاثرية » ص ١!‏ . 

وقد وضع الدحكتور ساطع نحل في كتابه عن حخمص مخططأ لامديئة بعود 
تارمحه إلى عام ١4٠٠‏ موإليك الخطط (0). 

الى حماة 

بأب تدمر 


سسب سي | زسم 


باب هود 
بأب المسدود 
لسلس سس يس لللللسسيسسه 0< القلهة 
إلى دمشق باب السياع ٠‏ 


١-الحوليات‏ الائثرية ١٠1/ل!ا١‏ 
> - حص أم الحجار السود : ١١١‏ 


سخا 


تقم القلعة من المي المعرو ف ماسم « ناب السباع » وهي. عبارة عن تل 


طبيعي حفر ماحوله ورد التراب الى القلمة فازد:د حجبب وعلى ذلك يككون 


بعضيا قائا ه: الأآن عل دمن الطر رق ة هذه الخدارة هم انا السور القدم + 


كنل بامجهؤما يدم جيجح امجح 0د سا ل 


والحجارة الموجودة على الطريى هي يقايا الباب الجنوبي القدم لمدينة منص 
والمعروف حاليا بإسم باب السباع ( انظر الشكل 4 ) ,القلمة كلها نحاطة 
يختندق اصطتاعي يسير لسحدط بالاسوار والابوا بكلها قفمحدى بالبك من جوانبها 
الاربعة. فإذا مااتحبنا من باب السباع شرق مقابل السور الحايط من القلعة وجدت 
آثار الخندق القدم واضحا ببنا لاأثر للسور حيث تهدم واقسمت مكانه الابنية 
الحتلفة » تظل هذه الحال قائمة حتى تصل إلى مايءرف اليوم باسم مقام كع 
الاحبار الواقم إلى الزاويه الحنويبة الشرقة لامدينة مقابل الجبة الغربية حدث نجد 
يقاءا لحجار مشاببة لتلك الى وجدناها فى اب السباع وسور القلعة المعاوي 
هي بقايا الياب الثاني أو مايعرف اليوم باسم ه باب الدريب » 
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2 ولواب 
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ورب نوو اجو ويم عم مامه صمصنا ميهد 


لو وميد 


السور و الشرق 
إلى الشمال ببدأ الوضوح حالياً في كل من الخندق والسور ححيث تدد بقايا 


السور بعرض« هرا م » وعلى الور مازالت بقايا بيعض الابراج المبيئة من حجارة 


ختلفة ومتباينة بءضها مشابه لحجارة ايراج القلعة نفسبا وبين البرجين القائمين 
الآن ومقابل اعدادية عزة الجندي يقع المكانالمعروف باسم طاقة ابي حر س» ومن 
هذه الطاقه دخل المساءمو نإل المدينه خلال عمليه الفتّس »ومن الطاقهيمكن روّية حرس 


ماراليات » حتى إذا ماوصلنا الى النهاية الشرقية لشارع الجمدية وبعد أن نسير 


1 
0 
3 


0 
00 


0 


مجانيه خارج السور » ولمسافة ٠٠١‏ م باتجاه الغرب تظبر بوضوح بقايا السور 


لاتجد لما أثرا الا في حي لأربعين خلف المجمع الحكومي الحالي حمث آثار السور 


والابراج واضحة في غرب المدينه القديئة ٠‏ 


الشكل ( و) 

ج أما الباب الرابع الذي عرف باسم « باب السوق » فلا اثر له ومن 
اقوال القدماء صح لدينا يانه يقم مقاي ل الزاوية الشالية الغربية لبناء 
الاوقاف الحالى ما هو مبين في الشكل . ( ٠١‏ ) 

وهذا الموقع يقابل السور الثاني المابط من القلعة من الشيال لرصمم * 
البلل مستطبلاذا أربعة ابواب متقابة ومتناظرة تماما . أنظر الشكل ١١‏ 

أما الابواب ( باب الترمان ‏ باب المسدود ‏ باب هود ) قبي من الابواب 

أنظر الشكل ؟١‏ و م١‏ 
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بالباب الرابع ( باب السوى ) ما هو مبين في الشكل ٠١‏ اذن هذا هو القسم 
الجديد وخندق باب هود هو الخندقى الحالي لهذا القسم من الور . أما الختدق 
الحمط بالسور الاساسي من جبة الغرب فقد زال وتحد بقاياه في الارض النخفضة 
اوالممتددة مابين جامع النوري ونهاية باب الترئان حبث يلتقى مع السور 
الحائط من القلعة . 


لانن دق 
- ُّ السكتودن 
2 الأتحواج 
6 الامواب الأصاسية 
و الأنوات المضافه 
ططافه الوهرسش 
وام موود 
حت عاب وعيرعووود. 


( الما مضاق 


لون ول تك ( رن لسرن ليكولا 


ب 179 م 


1 


للدريكن (لبرري 


تعرف حمص )١(‏ بمدينة بن الولمد لأن تربتها تحتضن رفات القائد العربي 
العظم خالد بنالوليد الذي ستنتحدث في هذه المقالة عن تاريخ المسجد المسمىياسمه 


- مدينة قديمة يعود بتاؤها الحالميالى ما قبل ميلاد السيد المسيح مجوالي ٠.٠+؟‏ سنة . 
ذكرت قدمما باسساع عدة ( حامات صوبات-أميا _أهز . حوموس ) 
وهي المديتة التالثة بعد دمشق وحلب : وتقع وسط الجمبورية العربية السورية ء 
شرق مر العاصى نحو  »‏ 4 م وترتمع عن سطح البحر حوالىي . ٠ه‏ م ء وقد شفلت 
من تاريخ سورية مكانأ ممتازأً لما تتمتع يه من ميزات ولما شهدته من احداث . 


- 1 


الفاتح المظم ٠ )١(‏ 
هو شخالد بن الولمد بن المغيرة ال خرومي القرشي . كان من أشراف قرش 
في الجاهلية » ي-لي أعنة الخيل ٠‏ وشهد مع مشر كيهم حروب الإملام إلى 
الحديية » وأسل قبل فتتح مكة سنة 7ه > فسر به الرمول يكو وولاء الخيل ؛ 
ولما ولي أبو بككر وجبه لقتال مسيامة ومن ارتد من أعراب نجد . ثم سيره إلى 
العراق سنة 2 17ه» قفتح الحيرة وجاننا عظيما منه . وح وله إلى الشام 
وجعله أمير مها من الأمراء » ولما ولي عمر عزله عن قبادة الجبوش الشام وواى 
أبإعسدة بن الجراح 6 فلم يأن ذلك من عزمه واستمر يقاتل بين يدي أبي 
عسسدة إلى أن تم لها الفتح سئة « ١4‏ ه » فرحل إلى المديئة 6قدعاء جمر لوليه 

فأبى. ومات حمص في سورية وقبل المدينة . (7) 

وكانت وفاته عام م هب مغو م .كان مظقرأ خطبباً قصيحاً يشبه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلقه وصفته . قال أبو بكر رضي الله عله 
عحزت النساء أن يلدن مثل خالد . 


ار الجامع 
تذك المصادر التاريحمة بأن قبر خالد بن الوليد شمله الاصلاح سئة :55 م 
ول يكن قبر خالد انذاك إلامقاما من المقامات التي كثرت حمص فذلك 
العمر . إلاأنه لم تذكر أوصاف عن بناء هذا القبر » واكير الظن ائه كارن 


اعتمدنا على كتاب الاعلام في معرد خلاصة مركزة لحياة ابن |أوليد . 
الاعلام ؟/. #٠‏ ط 4 
- قال ابن الاثير في أسد الغابة ا / ١١1١‏ 5 
وتوق ( خالد ) بجمس من الغاء . وقيل بل توفي بالمدينة , وانظر أيضأ العبقريات 
الاسلامية للعقاد : 8458 
« هيئه التحرير » 


لسلا 


كالمد ارس والمداقن الابوبية والمملوكية التي نشأت آنذاك ٠‏ 

وقدأدرك الظاهر برس ضريحه فينى فوقه مسجداً صغيراً » وكان المسحد 
تأبعاً لضاحية المديئة : التي كانت تسمى قرية سيف الله خالد بن الولمد : 
وتبعد عن حمص نحو مبل > لكنه حاليأ الى الشال في ظاهر مديئة حمص بحي 
الخالدية * نظرأ للتطور العمر اني الكبير الذي حظيت يه المديئة . 

وحكان تحديد الملك الظاهر بيبرس لقام خالد اثناء عبوره حمص للاغارة 
على مديتة سيس )١(‏ وهاحولبها في كبليكيا .وتشير الى حادثة مرور الملك 
الظاهر نمحمص كتابتان اثريتان هامتان »6 وهما مكتوبتان مخط تسخي جميل 
سنأق على ذكرها فيا بعد . 
وبعد ان كان بناؤه القدي قويا ذا ركائزضخمة وسقف عقد متين » قام ناظم باشا 
احد ولاة الشام في عبد عبد الحسد الثاني واستحصل على مبلغ / 5٠٠ ٠‏ / ديثار 
عئاني ١‏ كلها * يشمن اللي التي كانت على على الضريح > وهدم البناء القديم كله وشرع 
بإقامة البناء الجديد على نسق جامع القسطتطينية ( جامع السلطان احمد) 
فجاء عند ختامه في سنة ١«م١‏ هم آية في الجدة والروعة » وهو احدث الماني 
الاثرية في حمص إذ بني مكان المقام المماوي الذي تقدم ذكره » وقد انتبى ناظم 
من بناء الجامع المذكور في سنة :191 م . 

د وقد جرى تكليف عبد الحيد باشا الدروبى بالاشراف على مراحل البناء 
واجراء مايازم بوصقه رئيس الدلدية آنذاك . فأذاع الباشًا الدروبى نداء 
ب سيس عاصمةأرمينيا المغرى ( كليكيا ) وكانت مديئة كييرة ذات أسوار ء وتقع على 


جبل وتحيط ها بساتين وهر صتير ( أبو الفداء ص /اه* ) هي الأنا بادة 
سغيرة جنوي الاناضول . 


ساءةاأس 


إلى الاهالي للتبرع بالعمل والطفر ورفقع الانقاض والقبور الدارسة . فكان في 
يوم تذهب محلة (حمي) من الحلات للعمل هناك بالتناوب ... وهكذا شار كت 
سعمص بشماءها ورجالها بذاالعمل  .‏ . »عامابأنرئس الملدية وق ف بنفسه مراقياً 
لايتزك العبال من الصماح حت المساء إلاعندما تدعوه الضشرورة للذهاب إلى مكتمه 
لتسبير بعض الاعمال الادارية . وقد بنى إلى جانب المسجد تكبة تقدم الخيز 


والحساء الممزوج باللحم الى فقراء المديئة » ويصرف المصروف من واردات 


1 2ت 


الجامع باعتباره اغنى جامع في ذلك الوقت . وني أوائل العشرينيات تقرر الغاء 
التكمة وصرف مصروفاتها على تأسيس كلية شرعمة في الجبة الشالية من باححة 
المسحد > . )١(‏ 
ل ؟< 
. 2 فر ل 7 ل 

الكتابة الاولى على باب خشي > وهي مؤلفة من خمة أسطر من الخط 
النسخي المماوي ونصها : « يسم الله  .‏ . أمر بإنشائه على حرم قربة سيف الله 
رحكن الدنما والدن سلطان الإسلام والمسمين قاتل الكفرة قاهر التوارج 
والمتمردين محمي العدل في العالمين مالك البحرين صاحب القبلتين ادم الحرمين 
الشريقين وارث الملك سلطان العرب والعءجم والترك اسكندر الزمات صاحب 


القرآت يببرس الصالحي قسم أمير المؤمنين أعز الله سلطاته عند عيوره م__ص 
الغزاة ببلاد سدس وذلك فيشبر ذي الحجة سنة اربعة وستين وستيائة » . (7) 
الكتابة الثانئة على حشوة خشبية » وهي مؤلفة منخمسة اسطر من الخط 
النسخي المماوى الجيل ونصما : 
د يسم الله . . . أمر باتشائه على ضريح سيف الله وصاحب رسول الله كه 
خالد بن الولمد رضي الله عنه مولانا الساطان الملك الظاهر ر كن الدنيا والدين 
سلطان الاسلام والمسامين قاتل الكفرة والمشر كين قاهر الوارج والمتمردينمحبي 
العدل في العالمين ملك البحررن صاحب القدبلتين خادم الحرمين الشردفين وارث 
١‏ - تكرم الاستاذ القاممل المؤرخ قاسم الشاغوري بسرد واعطاء هذه المعاومات ٠‏ فله 
شكري واحترامى وتقديري . 


؟ . عن الحوليات الائرية السورية ١95٠‏ 


1417 >> 


الملكُ سلطان العرب والعجم والترك اسكندر الزمان صاحب القرآن سبرس 
الصالحي قسم أمير المّمتين أعز الله ملطانه عند عبوره على نص للغزاة بملاه 
سيس ودلك في شبر ذي الحجة سنة اربعة وستين وستائة » . )١(‏ 

والكتابة الأثرية الاخرى ؛ على لوح خشي تذكر باتتصار آخر أحرزه المماليك 
على الصليسين فى عبد السلطان الملك الاأشرف خليل بن السلطان سيف الدين 
قلاورونت منة 5941 ه وتتألف هذه الكتابة من تمانية اسطر مدرجة على لوح 
يي ا 

د بسم الله . . جدد هذا الشباك الممارك في هذا الشبد الخالدي رضي الله عنه في 
أيام مولاة السلطان الاعظم الملك الأشرف العادل المجاهد المرابط المثاغر المظفر 
المنصور الام مالك الانام صلا ح الدتيا والدينسلطان الاسلام والمسامين تاصر الملة 
امممدية حي الدولة العباسية ملك البحرين صاحب القبلتينووارث الملك سلطان 
العرب والمجم والترك مالك رقاب الأمم جامع فضملتي العلم والسيف الى الفتح 
غدل عبيل اش مسلطات: وافاض عليه الرعاية كافة عدله واحسانه ابن مولاة 
السلطان الشبيد المنصور سف الدنيا والدين قلاررر: . قدس الل روه وقوو 


ضرنحه وذلك عند توحيه الى فس قلعة الروم سنة أ-مدى وتسعان وستّائة )»8(٠.‏ 
التابورت الررري 
وازام علينا أن نشير الى تابوت اثري ( صريح ) من الخشي الحفور » مزين 


بككتابات قرآنمة من الخط الثلث والخط الكوق المعقدو دبزخارف نماتمة متداخلة: 


«أمر بصئعه الملك الظاهر ركن الدن بببرس الصالحي منة 414 هت 
ؤ- * دعن الحوليات الاية السورية 195٠‏ م 


1 


ه+؟١/‏ لام أحماء لد كرى البطل الفاتح خالد بن الولمد في حمص وذلك 
عناسه اتتصار المسامين على المملككة الارمينية في كبليكيا وفتحهم مديئة 
سيس »> )١(‏ - 

والتابوت المذ كور هو من مقتنبات المتحف الوطني بدمشقى - فرع الآثار المربية 
الاسلامية ‏ معروضات القسم الثاني من قاعة الخشب . وق دأصلح هذا التابوت في 
المعمل الفني التابع للمديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق > وأنقذ من التلف 
ويتألف شكله من موازللستطيلات ؛ وله قاعدة سفلية يقوم فوقها صف من ستّة 
محاريب ضامرة في كل مكان من الجاتبين العريضين » وثلاثة في كل من الجانبين 
الضمقين وكل هذه الحاريب ممنوءة بالزخارف البندسية والنباتية البارزة » ثم بأ 
فوقها صف من الزخارف الكتابية الكوقية وفوق هذه صف آخر من الؤخارف 


الكتابمة النسخمة . 


تخطط الجامع 
يتألف من ثلاثة مداخل > الرئيسي منهابالو سط »تعلوهلوحة رخامية دو تعليجامايلي: 
لااله الا الله مد رسول الله .. هذا جامع الصحابى الشبير سيدنا تالد بن الوليد 


رضي الله عنه ومقامه الثابت بالتواتر » شُمد بناءه القدم السلطان الظاهر سبرس 
عام ستّاية وثلاثة وخمسين هجريا » ثم صدرت ارادة السلطان عند اميد الثاني 
العئاني عام ألف وثلاماية وثمانية عشر بتجديد بنائه بعد هدمه وذلك بساعي 
أرياب الفضل » من ريعه الخاص واحساتات السلطان المذكور فتم بناؤه عام الف 
وثلائماية وثلاثة وستين من هجرة سمد المرسلين تلق وعلى اله وصحبه اجمعين . . 


١‏ - عرقت هذه المعاومات من الالواح المكتوبة التي وجدت مع الضريح فى مدقن خالد بن 
الموليد مجمص . والحفوظة في المتحف الوطني بدمشق . 
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1 


2 

: 

كز 

,م متراً ) »> 

ومقواة بعضائد : وق صدرالحرءثلاثة محاريب . وفي زاويةالخرم الشالمة الغربية 


6 جز دبعب + ادها ما ةبج مه 


الزاوية الشالمة الشرقئة ضريح ثالث لعسيد الله بن عمر بن الخطاب 6 وهو عمارة 
عن تابوت شي عاط بشبك حديدي ومغطى بقياش أخضر ‏ 


اما امراب فرصوف يفسمقفساء رثك اممة ملونة يشكل هندسي * والمثير من 


الرخام أيضاً » زخر فته النافره حمديثة من انواع الر كو كو . كا يوجد المنبر الخشي 
المزخرف والمرمم من قبل المديرية العامة للآدر والمتاحف ؛ وبهود عبده الى 
أواسط العصر العثاني قبل 7٠١‏ سنة تقريبا وفى اعلاه مكتابة . 

وصحن الجامع واسم ؛ أبعاده ( 4 ا 0 متراً ) بطل عليه رواقان 
من شماله وشرقه » وفي الاخير غرفة استعملت مدوسة شرعية وغرفة ميضأة . 
وتقوم مم بناء الحرم ممّذنتان رشيقتان » ويلاحظ بأسفل المناء أمحار اثرية 
كبيرة الحجم استخدمت قواعد للا فوقها . 

النصب الت لفأري 

بوجد في حديقة المسجد الغربية » تصب تذكاري دون عليه مايل : 

«بسم الله الرحمن الرحم ‏ شبد هذا النصب التذكاري الصحابى الجليل 
خالد بن الولمد من أموال معونة الشتاء بأمر من قبادة الجيش العربى السوري 
يوم ه 02و م كا دونت العبارة المأثورة المشبورة لخالد بن الولبد وهي : 
لقد شهدت مائة زحف أوزهاءها ومافي بدني موضع شير الاوفيه ضوبة بسيف 
أورمية بسهم أوطعنة برمح وهااننا اموت على فراشي حتف أنفي » 


فلا نامت أعين الجبناء » . 
مر الما 
ها .٠ح‏ 
يتمتع جامع خالد بن الوليد بشهرة واسمة بين السياح العسرب 


شهرته بموقعه الذي أصمح رئيسي] بعد ان قامت محافظة حمص سنة الل برفم 


- ١490 


المقابر الموجودة غربى الجاهم وتنظع المنطقة وتحميلها وأزالت المرتفم القائم في 
حمص الشالى وأحالت المنطقة الى حديقة جمبلة مزينة بالاشجار والزهور باتساق 


قني بديع يلبق يقدسية الجامع وروعقه . 


من مرئة آثار مسفعصنرن 


١‏ - أسد الغابة في معرقة الصحابة ‏ اين الاثير 
؟ ‏ الاعلام ‏ خير الدين الزردلي ‏ طبعة رايعة 
م تاريخ مص 1١86 - 11١١‏ ه . تحقيق عمر العير 
+ - تقربر الأستاذ كامل شعحادة 9و ١‏ 
دائرة اثار حناة 
هه جمس أء الجار السود ‏ ساطع محلي 
>-الخحوليات الاثرية السورية ‏ المجصلد العاشثير ٠‏ ة١ ‏ المديرية العامة 
للاثار والمتاحف 
؟ - دليل السياحة عمس هل/اة! ‏ اإلاة 1‏ دائرة السياحة عمص 
- دليل المتحف الوطني بدمشق ١959‏ . المديرية العامة للآثار والمتاحف . 
- سيف أئهخاد بن انوليد ‏ الجنرال أكرم ترجمة العميد الركن صبحي الجابي 
٠١-العيقريات‏ الاسلامية . عباس مودالعقاد 


-348- 


را برعو ربو سوسا الوالفرج ب الصريا 
مرإ ئليك_ِسف , 
11 5خكام 


ساو لشيش ل قم اوس رايا 
مطران مص وحاة وتوابعها سسريان الارثوذكى 
ك0 © 6 

فملسوف كبير غاص فيأعماق الملوم الفلسفية وعلامة وذعي © يل مؤرخ 
مدق » وشاعر من الطراز الاول » ولغوي محقق ومسرع له البد الطولى في 
القانون الكنسي والمدتي وطبيب -ماذق » وعالم في الطبيعيات والرياضيات 
والمساحة » وخطيب مصقم ومحدث لمق يأخذ عحأمم القالوب ويسبطر على 
ساممه ببلاغته واسلوبه الاخاذ » ومرشد حككم» وعل من اعلام الدين » وعبقري 
يثار الله بالبنان في الادارة والحكة ‏ ونعني به المفريان مارغريغوريرس يوحنا 
ابن العبري . «١‏ ابو الفرج ‏ 

كارت ابوه الشياس اهرون الطبيب ابن توما الملطي الملقب بناج الدين (7) 


وهو حكم زمانه من أعظم أهل عصرهتقوى وورعاً وعاباً وفضلاوهوينحدر من 


١‏ مفريان المشرق ه رتبة كنسية تلي البطريرك ٠‏ وهو رئيس أساقفة المشرق 
 »‏ اللؤلؤ المنثور البطر يرك افرام برصوم 
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اسرة ملطبة )١(‏ عريقة وكانت امه أيضاً من فضليات النساء في زماتها » وملطبة 
ميخائيل الكبير ‏ وابن صلببي » وسعيد ابن الصابوني © وأخيه بإسيليوس أني. 
غالب 4 وابن وهمبون وغيرهم . (7) 
وكارى والده الطبيب اهرون عريقا بالمسبحية لاي توهم بعص المستشر فين 
انهكان .وديا فتنصر » متخدعين بالاسمين اهرون وابن العبري . اما اسم 
اهروت فكان مستمملا عند المسسسين كثيراً حى ان يعض الاساقفة كان يسمى 
اهروت ‏ مثل البطريرك ان المعدني . واما الامم الثاني « ابن العيري » قلس 
دلاله على السبودية وقد نفى هذا الظن ابن العبري تفسه في بست شعر له مشبور 6 
واليك قوله عن تفسه ,السربانية ماترجمته : 
إذا كات الرب قد سممى نفسه سامرياً » فلا غضاضة علمك اذا دعوك 

ب« ان العبري » فبذه التسمية متأتية من نهر الفرات » ول تتخذ عن دين مشين 
١‏ - ملطية ه مدينة في ولاية معبورة العزيز ( تركيا ) كانت مشبورة عطظيمة مذكورة. 

واقعة قريباً من نير القرات على الضفة اليمتى منه » من امبات مدن السيريان كان لهم 

فيها ست وحمسون كنيمة سنة وع ١١‏ موهي موطن عنبة من اقطاب عافائهم » امست. 

اليوم بليدة . ْ 
- يعقوب ابن الصليبي مطران آمد ١١9١‏ 

ابو غالب اسققف جيحان /ال/ا١؟‏ 

ابن وهبون بطريرك دخيلا ١١5‏ 

البطر برك ميخائيل الكبير بطريرك المعريان ١١8‏ 

اليطر يرك يوحنا ابن المورني ١١+‏ 

سعيداين السابوني مطران ملطية 

باسيليوس ابو غالب مطران ملطية ه١١١‏ 


؟ . ديواته بالسريانية ص ١لا‏ 
؛ - اقرام برصصوم بطريرك الميريان الانطاكي *و١-‏ لامو١‏ 


ل »6 م 


سئة ١489‏ وفي بجلة الحكة السريانية في القدس وني كتابه اللؤلو المنثور )١(‏ 
.وهكذا فمل المرحوم المطران بولس يبنام (؟) . وقداسة البطريرك يعقوب . 

ايصر فور الوحود في مدينة ملطمة سغة ١١7‏ وأبواه من عاست وجاهة 
.وثقافة وتقوى »> وسجمي ف المعمودية بوحنا » فتدرج في بيئة عم ودين وادب 
.ونشأ منذ نعومة اظفاره على حب الفضمة وحب العم لنباهة وذكاء خارى تميز 
مهما » قوطد العزم على طلب العم والادب منذ طفولته » وراح يتلقن اصول العم 
واالغات في وطنه ‏ وحذق طقوس الكنيسة والكتاب المقدس وشرحه 
.وتفاسير ائّة المسحمين الاولين ؛ ثم قرأ الطب على اببه مقتفيا اثاره فيد وهو 
حكم زمانه © كا درس عليه ايضأ علوم الفلفة حين اسْتد ماعده فى درس 
المعارف البشرية . 

ونحدثنا كاتب سيرته المنظومة انه كان ينتحم موأرد العماينا كانت فيسيحث 
عن مهرة العاماء يأخذ عتهم ويرتاد البلدان طلبا للمعرفة فتشبه ,التحلة التى ترتاد 
الازهار لتجمع الشبد (*) 

وفي سنة ١+4‏ رحل مع اببه الى انطاكية وكاتت نفسه تنوى الى العلا 
والحناة الروحمة وسيرة الككال فانزوى في مغارة متقطعة ق دير تحجاور 
لانطاكة » وقضى في هذه العزلة سنة كاملة حيث هبط على نفسه الطاهرة صفاء 
الامان وزاره في متسكه هذا البطريرك اغتاطيوس داود ()) . 


ولككن نفسه التواقة الى العم م تشيع فترك صومعته البادئة واثتجع مع رفيق 


21١ طبعة اولى ص‎  روثنملاؤلؤللا‎ ١ 

»د بولس بهنام : مطران بغداد واليصرة السريان الارتوذكس 
»؟ سبرته المنظومة 

- اغناطيوس داود : يطر برك المريان ه١١‏ 


1١10و‎ - 


له يدعى صلببا )١(‏ مديتة طرابلس الشام حيث انهى دراسة الطب والبيان 
والماطى على الاستاد يعقوب النسطوري (*) وحذى هذا العلامة من اللفات 
السرياننة والعربية والفارسية والارمنية ‏ وكان في جميعها من الكتاب المبرزين 
حتى نعت د و تحر الحكة » ونور المشرق والمغرب * وملك العاماء وا كبر الحكاء 
والاب القديس > والاب العارف الله » وزينة المؤلفين » واكليل المفارنة وتاج 
الرؤساء ودائرة معارف القرن الثالك عششر () . 
اسمقفيته 

ولا اشتبرت فضملته 6 وظبر علمه اختاره البطريرك أغناطيوس داود ؛ 
ورمعه اسقفا على بلدةجوياس القريبة من ملطية في ايلول ١715‏ ولم يكن قد 
جاوز العشرين من عمره 6 فاهتم بأمور رعمته التي سعدت به ولكن لم يطل 
الامر به اكثر منسئة واحمدة ققط > حمث تقل إلى اسقفمة لاقبين على اثر استقاله 
اسقفبا اهرون (4) . فكث في ابرشيته هذه الجديدة خمس ستوات يفرع 
قصارى جيده فى رعايتها واعلاء شأنها من النواحي العمرانية والروحية . 

وق سنة 1769 نقل الى مطر انبة حلب على اثرارتفاع باسملموس صلبيا (5) 
إلى رتية مقرياتية المشرق بامم اغناطيوس » وكان حظ حلب سعيدا يهذا المطران 
البمام تفمككث قمبها زهاء اثنتي عشرة سنة كان فبها مثلا اعلى في السبرعلى رعيئه 
والاههام بها . 

وفى سنة 4ه ؟! حاصرهولا كومدينة حلب فخرج المطرانه يو حتااين العبري 
١‏ - اللؤلؤٌ المنثور ص١2‏ وصليبا المذكور هو رفيق ابن العبري ومعاهد له 
٠‏ - يعقوب النسطوري » استاذ المنطق سنة 1١42+‏ م 
+ ترجمة بقام الاب دولباني في ديوانه السرياني 


4 - اهرون اسقف لاقبين *؟١‏ م وجوباس ولاقبين مدينتان محاورتان لملطية وقد خربتا 
ه ‏ باسيليوس عللييا ؟ 


ل 96095 ممه 


الى الفاتح المغولٍ يستعطقه لسكان المدينة غير ان شفاعته ل تأت بطائل لان الجند 
اقتحموا المدينة وانتشروافى ارحائها يعملاون السسف في رقاب اهلبا » فقثل 
خلق كثير من المسامين والنصارى )١(‏ حتى ان الذين قتلوا في حلب كانوا 
اكثر من الدين قتلوا فى بغداد (؟) . 

وفى اثناء رئاسته على سلب بنى فندقا كبيراً يحانب الكئيسة لفائدتها وثأل 
حظوة كبرى عندهولا كو بواسطة الطب الذي كان يتفوق فمه على كثيرين من 
اطماء زمانه ‏ وكانت له هيبة كبرى واحترام جزيل ف البلاط سواء عند رجال 
الملاط أو عند ملك الملوك نفسه . 

اما روحه السلسمة فتتحلى في كونه اخلص المودة للمطرير كين المتنازعين 
على الرئاسة في زمانه . فإن دينسموس (؟) عتجور كان صديقا لاسرته منذ 
كانت فى ملطبة فرعى له حرمة هذه الصداقة وبعد وفاته عاد إلى نده النطريرك 
بوحنا بن المعدني(؛)فصار من كثرالاساقفة تأيبد أله » وقدادى بذلك حق شخصية 
ابن المعدني وقداسته وعامه ؛ حقق انه رثأه عند وفاته بقصمدة » فخلم علمه 
اوصافاً فائقة لمكن أن يصورها شاعر مال تكن منيعثة من نفس تحيش الام 
الشديد على فقده من جبة وتقديسه وتعظيمه من جبة اخرى فقد معاه فبما 
شمس الزمان وضماء الكنيسة وعمودها وتاج الامة الرفيع (ه) . 

مغريانته ش 

طارت للاسقف العلامة ابن العبري شهرة واسعة في جميع أنحاء الكنيسة 


السريائئة وذاع عبير فضله وعامه في كل الاقطار وعرف عنه أنه مثال لاراعي 


م٠١ تاريخ الدول السرياني ص‎ - ١ 

7 - نفس المصدر 

» - ديئيسيوس عنجور ؟ بطريرك السريان 

- يوحنا بنالمعدني ؟ يطريرك السريان 

ه ابن الميري الشاعر للمطران بولس بينام ص »؟؟ 
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ام 


بين يدي هولاكو المعروف يملك الملوأك . وقد سبى المفريان البطريرك إلى ملك 
الملوك : وكان يستعين بطبه في السفر قتساعده !لو لا: والديال حتى يلم هوا كو 
ئفسه «٠‏ قد خل دلا مد موقو قور الكرامة ة رمثل بين يديه وهبدأ لطارتى تعر فرك 
القادم فاسد. ملك 'لملوك أواعر ماوكمة سامية لمساعدته حى اذا ماوصل 

المفردان 2 ل كسمر دة 0 إأللك و -حادنه لورلا وأكرم ممع 905 ومنحة 5 اع سامية ل 


أردة.: بكتاب اميون تنى نمه عل المفر يار واطرينى جاء بده 


-١‏ تاريخ كنيسة المشرق ونرجمته 


64س 


وا ١‏ وض احور ل كه 
وممحة برأءة درلكايةه أرط 1(؟+) 


ال ل 0 د ١‏ ا 
لبعيك ان أنهى اقفر نان | : دل مب دمر دما ده لم -أهلة عدر 3 د ماع مات المساار 


0 3 4 3 8 > 0 ئآ -- عه 
دقدر هه إل 0 | عر اق 3 سمه امعو ف للم . - 5 عي 5-55 1 ل عضنك العم نامك وكائت: 


الموصل اول مدن اتعراق 'ثق تشرنت بعالعته القدسية غلا دخابا أسةة انه لامهة 
رائنة باعنانا و اقواف 556 لومي اللدلنت العيمت عسل 
اختلاف طمقام (؟). 

أن حظ كتة المشترى كأن معدا دأ 3 (الخير العلامةلا م كانت مند 
عبد طويل متعطثة الى عالم جليل مثله ه رتخبرة تاتب سيرته المنظومة » أن 
كنيسة المشرق لتر لاهوتما ومفسراً مثله منذ عبد سويربوس موسى إبن كينا 
المطران اللاهوتى الككبير عام وم.» »و.اردف قائلاً ان الله الذي اثار به كنسة 
المغرب ل برد ان جرع كنيسة المكم ؛ فى افوار تعاشمه الساطمة ٠‏ ول تككن فائدته 
خاصة يكنسته فقدل يل كانت عامة للحسم . وكاتت هناك بغضاء سدئهة 
بين الارثود كس والنساطرة فيبلادالعراى منذ القرن السادس فازالبا هذا المفربان 
القديس بروحه الطسة وساسته الحكممة وادارته الرشيدة (") . 
ثم توجه الى دير مار متى فاحتفل رهبان الدير ورئيسه بتنصيبه شرعيا لرئاسة 
ايبرشمات المشرق مهسب التقاليد القدعة المرعمة قي تنصمب المفارئة . و كانت 
حفلة التخصيب في الدير بالغة حد الروعة والاسية » وبعد حفلة التنصمب في دير 


مار مق قفل راجعاً الى الموصل لبتم امور الرعمة فنهافوجدها في حباله يرثى لها 


١‏ - تاريخ كنيسة المشرق ‏ منرجم 
ب المصدر نفسه وآأبن العبري الشاعر 
ب المصيدز لمسه 


- 966 


من جراء الظروف القاسبة التى مرت بها مند اربع سنوات خلت فكانت سسا 
في معظم نزوح أسرها الى مدينة اربيل وتوطتهم فيهاو بناعم هناك كنيسة فهمةرغ) 
عن حالتهم المالية الضرقة » وكان لقدوم هذا الراعي الصالح تأثير عظم بتحسين 
حالة شعبه فقد طلب الى دوي الآمر أن يخففوا عنهم فنجح في ذلك وال 
حظوة معتيرة عند الجمع ويقول كاتب سيرته المنظومة : انه رفم رأسنا بعد ان 
أن كنا اذلاء » ومئح المشسرقى الحكة والعلم بعد ان كانت كنيسته صفراً من كل 
دلك وصار تلامذته ملافتة )١(‏ وعماء فى بلادن » ونشر الاعارى بوعظه 
في مدننا وقرانا (؟) 

كات فى كنيسة المشرى إنان يجدها الاول اثنتا عشرة ابرشية تخضم بادارتا 
الروحمة العليا لمفريان تكريت « العراق » وقد رتب هذه الابرشيات فى القرن 
السادس المفريان ماروثا فيجمعه الاقليهمي الذي جمعه فى دير مار متى > وححمضره 
اساقفة المشرى الارثود كسمون جممعاً » ثم اضمف المها ثلاث ابرشات اخرى 
جديدة في عبد ماوروثا لفبية ودلك في يلاد فارس » على ائر تزوح جماعات 
كثير من ألرهاودين الارثوذ كس الى مقاطعتق سحستان وخورسان قبلفت 
ابرشيات المشرق الخاضءة للمفريان خمس عشرة ابرشة > ماعدا ابرشيق مار مق : 
ونينوي بما فمها الموصل الخاضعتين مباشرة لمطران دير مى نفسه (*) . 

ظلت هذه الابرشيات بين مد وجزر حتى القرن الثالث عشر حمث ارتقى 
غريفوريوس ابن العبري كرسي مفريانية الشرق فوجد بين يديه عشر ابرشمات 
فقط > ولكنها كانت عامرة بكنائسها واساقفتها وكهنتها وسعبها» وقد 
-١‏ ملافتة : عاماء ‏ اصلها سريانية 


- سيرته المنظومة بقم جبرائيل البرطلي ‏ بالسعريانية 
* - تاريخ كنيسة المشرق . ترجمة المقريان ماروتا 


'فضلبا المفريان ابن العبري نفسه على ابرشات المغرب الخاضعة البطريرك 
بقوله : انني اتَتم براحة كبرى في ابرشات المشرى ولايعوزنى شيء لكي 
اهرب منبا وانتقل إلى غيرها تا فمل اسلافي المرحومون » وان كان زمانتا صعب 
غيران الراحة الى لاقتني في المشرق ل تلاق غيري . 

اما هذه الابرشات فهى : - ١‏ - مار متى 7 وبست صمدا ‏ يغداد 
4 بانوهوار ه ادربسحان -؟ ‏ تبريز ‏ ا ستحار - م نصممين ‏ 4 الحزيرة 
دياررمعة . ٠١‏ حزهرة ابن عمر  1١١‏ - أربيل 

رحلاته الراعوية 

للا كانت الابرشيات الت يدبرها المفريان ابن العبري كبيرة وواسعة فكان 
لابد له من تعهدها ببقظة وهمة عالية » وقد قضى أيام رئاسته متثقلا من بلد الى 
آخر بعظ ويرشد ويشحم ويبني الكنائس والاديرء » ويؤيد المؤمنين في امام 
أكافت قاسة جد » ولكنه كان يضفي علمها حماة بعامه وفضله وحظوته المظمى 
عند الملوك والامراء والحكام والعاماء والرؤساء » واهم رحلاته الراعوية هي : 

١‏ الرحلة إلى بغداد : بعد ان نظ الامور في تيتوى وابرسيات 
الموصل ودير مار متى 4 ونصب رسميا قي الدير التاريخي ‏ رحل إلى بغداد 
.سنة ه84 ٠ازيارة‏ هذه الابرشية البامة مركز الخلافة وموطن العلوم والادب» 
.وهي لازالت متأئرة حر احها بسب الاهوال التى نزلت بها يوم اجتاحها المغول 
لهم ورجلهم ٠ )١(‏ 
.فرحمت بغداد بقدوم المفريان الملامة » فابتببجت الكنبسة ورفعت رأسها لتباهي 
لملأهذا الرئيس الجهبذ وخرجت لتستقبله باببة منقطعة النظير > كا يلبى بثله 


١‏ دابن العبري الشاعر ص 4؟ 


- 1١619 


هم أل حال الكمار 200 


أن يتقدم المستتملين الأرححعد باتوت )١[‏ « ركس 
الشياعسة هو +أمفقةصاط: من أشر اف السر يان #امغداددين و بينهم وفد معتبرمن 'شراف 
النساطرة منقمل, الا: تلق (” ) ما مك خا (9) دمقدمه اين أخت الجاثيلمى ابن 
أخيه » دشل هذا الم كب الفشم المفريان !تضيف الى مككيخا الجائلدق فاستقملته 
استقمالاً حاراً واعجحب ك4وا!هه وشخصته الفذة ثم و دعه وجاء الى الكنيسة 
السربانية الكائئة في اب موحول قاسةقيله هناك جمم اقسراد شممه يشوق 
واكبار وارسل الخاثلمق في هذه الاثناء وقده ثنمة ائ, الكنيسة يحمل لامفريان 
هديته التقليدية » وهي حلة حريرية بنضاء فألبسوها المفريان 6 فأر سل بدوره 
ايض) هدايا سنية للجائليق (1) . 

وص - ل المفريان بغداد في ايام القصيح فترأس الحفلات الدينية الرائعة في 
الكنيسة واضفى علمم ا جلالاً وأبهة جديدن من شخصيته المظيمة وهسته 
الرائعة : فتقاطرت جموع غفيرة لمشاهدة هذه الاحتفالات الديئية المؤثرة » 
وتوم كثيرون من النساطرة الدين لم ترى لهم هذه الافون كلا هوفابن. أردي 
دطغى المفريان على حائلمقبم ولاميا بعد ان شاهدوا ما كان عليه المفريان من 
الخصال العالية والمزايا الفريدة » واخذ شعبه يعطيه حقه من المدح والاطراء 
اللائق بمنزلته العاسة الساممة . 


احتفل المفر بأن في خميس الفصح يتقديس الممعروت زه قُِ بغداد ؛ وحدثت 


١‏ - الارخيد ياقرن كاءة يونانية تعني رئيس الشامسة 
- الجائليق : كلمة يونانية . مرتبة رئيس اساقفة التناطرة 
اي 0 
4 - أبن العبري الشاعر 
ه ‏ الميرون : كلمة سريانية وتعني ١‏ الزيت المقدس 


© ؤأ م 


أعحوردة )١ ١‏ اعرة 0 .م بذ كرحا امار :م وهدا مار قمع عاز له قْ أخار. بسسة 
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العطلسبف التسسن شر مون اندي اعتسب 2 مأر صم (؟) ولكن المفر يان 


فتلقى من النطر فرك رسالة رقبقة يشكر الل على عفائه » ولما ابل المفريان زار 
النط برك ثّ لم مار بر حموم“ م عادر ص دعاك عائدا الى المسرى قيدعلك رحاله 


فى تبرئ تمراعه ؛وظرن شتفل بتفسير حكتاب واقلدس ؛ ثم عاد 


وفي صف عام «ا/ا؟1 رحل انقردات ثانية إلى مراعة فبتى دار اسققية 


هى قفيضان الزيت في اثناء ديه ما يذكر التاريخ . 
١‏ دير مار برصوم : بالقرب من مدينة ملطية على جبل 


- و1 - 


ومصلى كميراً في ببعتها الجديد ومكث فيها سنة كاملة يشتغل بتفسير كتاب. 
« المحسطي » للبطاسوس . 

وفي سئة 1١77+‏ لى طلب الطببب القس شُممون وتوجه إلى كبليكية. 
قصالم اسرة القس تعمون الطميب مع المطريرك » واصطحب ممه القسس 
شععون الطبيب وتقيقه القس معقوب والشياس رود ابن أخبمها » وعربوناً لهذا 
الصلح رعمه البطريرك قسيسا ثم مطراتا لملطية وعادالمفريان إلى ملطية ثم تينوى. 
عموداً سعمه . 

وكانت رعلته العانية الى بغداد سنة ١١99‏ للاشر اف على تحف امد الكنيسة. 
الى كانت قبنى .بمة الرئيس « صفي الدولة سلبان بن جملا » )١(‏ «القرب من دار 
الخليفة » وترأس ايض حفلات عمد القيامة في بغداد » ورسم شمس الدولة بن 
توما شماسا ومعه كثيرين من ابناءه الملة وقدس ميرونا في كنيسة مار توما 
الكاتدرائية في بغداد ورسى تعامسة ايضا في كنيسة العذراء 

ونال المفريان اكرام لائق مقامه الكثير منالجاثليق النسطوري ماردتحا». 
فل وصوله الى بغذاد أغير رئس الشامسة بذلك فأخيره الاخد ياقون. 
بدوره الجائلق ©» فارسل من قمله اساقفة واشرافاً من ابناء طائفته » فذهوا 
مع ابثاء الكنيسة السريائية ووجوهها لاستقبال المفريان ولما زار الجاثليق 
فى دار الجثلقة التقت الجائليق الىالجهور الغفير من السر يان والنساطرة وأطرى 
المغريان وقال : طوبى للشعب الدي له مثل هذا )١(‏ 
وبعد أن بقي في بغداد الصيف كله تر كها متوجها الى مدينة تككريت ودخلها 
فقي هذه السنة ١078‏ بعد أن ل يدخلها مقريان منذ ست سنوات » ففرح به 


؟ - تاريخ كنيسة المشرق ‏ سيرته - 


اد 


اشر اف تكريت وأعمانه! وشعبها فوحاً لاوصف وزار كنائسها الاثرية الفخمة 
ومككث قمها شهرين يتعبد شُؤون الكنبة هناك ثم عاد إلى ننتوى . 

وفي سنة ١5104‏ رحمل المفريان الى مدينة مراغة لمتعبد شؤون كنيستها 
الصغيرة » وبعد مكوثه فيها مده غادرها الى تبريز في أنام الربيم لانباء بسعتها 
الجديدة > وهتاك بلغه نبأ وفاة الملك « اباقا » المغولى وحاوس ابنه على عرش 
المملكة > فافر المه لتبنئته فادخله وزراء المملكة ؛وبعد انقدم له آيات الدعاء 
تال منه براءة ساممة تؤّمد , ثاسته على ادرسحان وآثور ومابين المهرين . 

ثم عاد الىتبريز فا تمل بناء الكنيسة . ومن هناك عاد إلى نيثوى في 
ايام الصيام الكبير سنة 814؟١‏ . 

رحلته الاخيرة إلى مراغة ه في سنة ١١45‏ وهي السنة الستون لولادقه 
كان يتخمل الموت يقترب البه مسرعا » استنادأ الى تكبنات علسة أبرزها امام 
اخبه الصفي » وكار: يتشاءم من هذه السنة كثيرأ وكان يقول بيته المثهور ٠‏ 
باشمكة العالى في سنه 7م6١‏ يونانبة صادفي ثسر كك واظن الي في سنة ١641‏ لن 
أكررن موجوداً فيك .)١(‏ 

وكانت فى هذهالسنة قد كثرت الغوائل والمصائب ف ديار تنئوى والمشرق » 
و كثر اللصوص في المدن والقرى فأصر برصوم الصيفي على اخبه المفريان بالسفر 
الى مراغة وكان المفريان يأبى الرحيل غير انه اطاع رغية أنخبه وشد الرحال 
الى تبريز ثم مراغة وكانت هذه الرحلة خاتمة لحباة هذا الرجل المظم » ففي 
مديئة مراغة انهى المفريان الملامة رمالته وذهب الى ربه جموداً سعمه 


مشكوراً فضله . 


١‏ - السنتان يونانيتان والسنة اليونانية تيدأ عام 9١١‏ قّ . م 
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اساقفته» : 
منذ ان وصل المفريان البيام ارض المشرى صرف كل همته في ملء جميع الشواغر 
الاساقفة والكبنة والشامسة فر سم لابرشماته الواسعة عدداً لا حصى من الكينة 
والشامسة تجممع درجاتهم؛ )١‏ ثم عاد الى هذه الابرشيات ففلاً كراسيها الشاغرة 
بالاساقفة الاكفياء وكان منتخمهم من افضل الرهبان واقدسهم وأو سعهم علا 
وابعدهم صبتا في المقدرة وفي المواهب الروحية (*)» وقد رسم اثني عشر 
اسقفا لتلك الابرشمات . وحم : 
١‏ اتناسيوس مهثام ابن ممانة ‏ لابرشمة بإنوهورا ١ ١6‏ 
؟ ‏ طممثاوس يشوع لابرشية بغداد ‏ ه5١١‏ 
م« اوونس دنحا بن حمزة ‏ لاير شّمة ادرييحان  ١١8‏ 
4 بوحنا وهب رععه سنه ١855‏ لابرشمة حزيرة ابن حمر 
ه ‏ سوبريوس يشوع > لابرسشية ادرييجان ‏ وتوفي عام /الا1١‏ 
؟ ‏ ديونيسموس بوسف ‏ وخلف اله الاسقف سويريوس على ايرشية ادربيحان 
/! - مسمخائمل خلص - لابرشة أرمان ‏ وهي الموازيج 
ه ‏ باسمليوس ابراهم لابرشية ببست صيد! ‏ القريبة من اربيل 
ايوتنس تعمه رمعه لايرشية اعرانا 
٠‏ بوحنا ونحا_ رسعىفه اسقفاً لامرسة دير مار سرجئس ق الجبل 

المطشان ( القاحل ) . 


61 أنبوئسن ابوب الملفان ‏ رسم سنة هلم ١١‏ لابرسمة انوهور! 


0 سعرته المنظومة 
؟ - اللولؤ المنثور 


1 اك 


+ ديوسقورس جبرائيل البرطلي : رقاه المفريان الى رتمة الاسقفئة - مكافأة 
لفضملته وعامه وتقواه ‏ لابرشية جزيرة ابن حمر وكان شاعراً وقد نظم 
سيرة استاذه المفريان شمرا » وهي احدى مصادر هذا ا مقال , 
علاقاته بالبطربركية : 
كانت علاقاته بالمطرير كمة مثل كل المفارنة الدين سبقوه وكانت 
النطرير كمة ترعى جاتيه اكثر من الجيع لما كان له من المنزله العلما في الكنيسة 


عامة » وكان غالبا مايبدي لها النصح ر الارشاد في تمير دقة الامور وكانت 
آراؤه في هذا المضبار صائبة جداً . يا حدث ببنه وبين البطريرك يشوع » ولا 
توفي هذاالبطريرك اقام بحض الاماقققة فيلكسينوس فر ود بطريركا بتأثير عه 
القس يعقوب الآنف الذ كر سنه “لم9١‏ كادت الكنيسة تتخلى عن النطر يرك 
الجدمى لمخحالفته القواتين المرعبة في رسامات البطاركة » وحاول البطر يرك 
استّالة المفريان المه بشتى الوسائل ولكنه ابى وبعد محاولات اخرى من القس 
ثمعون الطمب وهو عم النطريرك رود » زاره تسمه تاج الدوله ابن القس 
ثمعون وكان نحبه وطلب المه الاعتراف اللطريرك غروه » فل يشأ المفريات ان 
يمد تاسذه شائيا بل نزل عند رغبته وكتب رسالة مطولة الى البطريرك يعقرف 
به بعد ان أنيه على تسرعه بالجلوس على الكرسي البطرير كي بدون اجماع 
الاساقفة والمفريان . 
اعماله العمرانية : 


كان عبد المفرئات الجهام نخاطا متواصلا » وعلا دؤوباً فى خدمة الكنيسة والتفكير 
يمصالحها وحاجاتها » ولريكن تحبا للثال بل كان يستخدمه لخير رعبته » حدثنا 
أخوه الصفى عنه قال : اني لماره أربعين سنةيتناولدر همأاوفلك] ببده . ولا كان 
يقدم المؤمنون له شما للبركة كانوا يلون عليه أن يأذ ببده فيأبي فيضمون 


6د اوت 


امامه ‏ فسقى هناك حت بألى أحد تلاميذه فأخذه وكان بعضهم قد اعتاد 
وضم المال تحت فراشه عند تقسل بديه » وعند انتقاله من محل إلى آخر كانوا 
يحدون تحت الفراش ربطات كثيرء من المال ؛ ولما كان يحتمم لديه شيء كان 
يفكر في طريقة مفيدة ينفقه فبها ٠ )١(‏ 
وقد قام باعيال عحمراتية كثيرة افادت كنيسته قوائد كثيرة اهمها : 

ارق كنسة و سزاقةه6 واقاء عانا غرفا كثيرة وانفق علسها من 
جميه الخاص »2 كا اهم بتوسم.م كائيسة تبريز وملحةاتبا . ودير مار يوحنا في 
برطلي ‏ ( الموصل ) وزين الكنبة الجديدة وبذل في سبيلها جهوداً كبيرة 
فق امو الون القاة 
صكنيسة العذراء في بغداد الى حددت بهمته وهي الكائنة يومنذ القرب من دار 
الخلافه عام ١١074‏ بالاشتراك مع الوزير صفي الدولة سلمان بن جملا أحد 
اعبان السريات في بغداد . 

وفاته: 

كان عام ١١45‏ عاماً قاسيا فقد اختل فبه حبل الامن و كثر اللصوص وتكررت 
الغارات » رفقد الأمن فخافالصيفي برصوم على أخبه المفريان واقنمه بضرورة 
السفر إلى ادر يبحان با كان هو عانم بغمة البقاء بين شعمه الدين احبهم واحيوه 
لملقى ربه بينظهرانيهم و لكنهاستسل إلى رغيةاخمه ور حل إلى إدرييجات وحط 
رحاله في مراغة . فطلب البه فضلاء المسامين ان يعرب تاريخه السرياني المدني 
لفائدتهم ففعل واتى عله خلال شهر واحد فألمسه حلة قشيبة من العربية » 
ومماها د تاريخ محختصر الدول » . 
١‏ - ذين التاريخ الكنسى بِقَم اخيه برصوم الصيفى 


1554 مس 


وفي لبلة السبت ه؟ تموز من عام ١74‏ شعر محمى خضشفة تتفلغل بين 
مفاصل » ثم زاد عليه لبميها في أواخر الليل » وفي صباح الاحد تألب حوله 
اطباء البلدة واشاروا عليه بشرب الدواء فأمى وقّال » قد اعما الداء عن الدواء 
والساعة الرهيبة فد دنت ‏ وقبل ان تغيب تعس هذا النبار كانت تعمس حماة 
هذا الفيلسوف الكبير والاب المار القديس تتسارع نحو الغفيب فشعر الرجل 
العظم بدنو الساعة وطلب قا لسكتب وصمتّه الاخيرة غير ان اأمله الطاهر 
التي خطت الحكة و الفلسفة من بشرية وروحمة ل تستطم كتابة كلمة وأحدة . 
فسُعر الجيعبالخطب الجلل ‏ واطلقوا المئان لدموعبم » ولكن المقريان القديس 
كان يشجعهم ويقولتشسعوا ولاتحزنوا اكثر من الواجب فالموت ليس جديداً 
في العالم “ثم دعا أحصد تلاميذء واشار اليه لنكتب وصيته فشرع يقول 
والتسذ يكتب : 

د الانسان مثل العشب ايامه كزهر الحقل هكذا تزهر مز 1١‏ ويعد 
أن انهى وصصته » ثم ادى الاعتراف القانوقن واوصى اخاهء بتدبير قلاسّه )١(‏ 
وساءهمحتوياتها . ثم نظرالى تلاميذهإيتسامة هادئة . وقال لهم : ارصيكم ان يحب 
يعضك بعضاً . فالحبة باأبنائي رباط السلام » سأغادرك الى دار الخلود واحظى 
برؤية الرب وادعو لاجلك . وهكذ انطفأ مصباحة الوهاج في .م تموز عام 
ريعت مراغة بالخطب الجلل ويبكته جميع الل والنحل في تلك المدينة 
وتتالت الجوع الغفيرة لتنال بر كته يتقدمهم الجائى ابالاها ‏ وبعد ان صلى عليه 
جميع الكبنة واحتفلوا بدفئه احتفالا مهيبا وضع في مذيح كيئيستنا الصغيرة 
الذي كان يصلى قبه ويقدس كليا حضر الى مراغة ‏ واصدر بايالاقا الجائليق 
أوامره الى جيم مسحي مراغة ان عتثمواعن العمل ويلدسوا الحداد على ر كن 
النصراتية وذورها الماطم )١(‏ . 


١‏ غرفته الخاصبة ؟ - تاريخ كئيسة المشرق سيرته 


هما 


مئزلته ومؤلفاته : 

0 لقد حاز المفريات متزلة ساممة عند الملوك والامراء والرؤساء والماماء » 
وجماهير الشعب ازهده وترفعه عن المادة وعلومهالغزيرة ومعارفه الواسعة > وقد 
اطلق عليه الماماء ونعتوه بدائرة معارف القرن الثالث عشر > وقف ترك 
لنا ذخيرة روحية عظيمة من كتاباته وتآليفه القبمة التي أربت على خمسة 
وثلاثين كتايا في ست العاوم : 

وهي في تفسير كتاب الله » «مخزن الاسرار » اللاهرت » « منار ةالاقداس 
والفلسقة والطممسات وماوراء الطبيعة والفقه والشرع ه كتاب البدايات » 
والاخلاق « الايثئقون » واللغة ‏ كتاب اللمم ‏ والارجوزة النحوية « مدخل 
النحو » قال المستشرى الاميرى مارتان سبرنكلن : دان ابن العيري ١‏ كبر كاتب 
ف تاريخ الادب السريانى باجمعه فضلا عن كونه من اعم ر جال عصره يأسره 
وقد سخر لكتاب الله المزيز عامه يأسره في « حزن الاسرار » وكل من اللاهوتي 
والمؤرخ والباحث في عل الانسان وق النفس والفيلوف يحد ذخراً لاتحاثه 
في هذ! المصنف الجامع الذي دمحه رحل القرن الثالث عشير )١(‏ وقد ألف 
كتيا في الطب وترجم كتاب الاشارات والتنببهات لان سمنا الى السريانية . 

أما في التاريخ - فقدأئف اريعة جلدات » اثنان متها في التاريخ الكنسي 
يشمل المجلد الاول تاريخ بطار كة اتطاكمة من عهد مار بطرس الرسول ححتى 
أنامه - وثانيها تاريخ جثالقة المشرق ومفارنته من أيام القديمى توما الرسول 
وختمه بترجمة مسبمة لنفسه إلى سنة وفاته ا كله اخوه الصمفي . 


تاريخ الزمات : من أول الخلقة حتى سنة 6م١١‏ نه تار بخ العام والدول 
١‏ مقدمة الكتاب بالانكليزية . في ليبغ - 
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والعاماء بغاية مايكون من من الضيط والدقة . طيمه الاب ببحان )١( ١6٠١‏ 
ثم تأر يخ ختصر الدول : وهو تاريخ الزمان نقله بتصرف من السرياتمة إلى 
العربية قبيل وفاته 'جابة إلى رغائب يعض علاء المامين في مراغة وانجزه 
الاثلاث صفحات فى مدة شبر واحد . 

وضمنه فوائد تتعلق بعلماء العرب المسادين نقلاً عن تواريخ عربية أورد 
بعضها بنصها وفصها » ويحث في دول الاولياء الاولي وقضاة بني اسرائيل 
وماو كهم وملوك الككلداتيين والفرس والبوتان والافرنج والرومان والموتاتئين 
المتتصرين والعرب والمفول وصفحاته ٠9ه‏ طبم في بيروت »2 سنة 185٠.‏ 

وله ديوان شعر نفس محوي غرر القصائد في الحم والمدح والتقريم 
والفلسفة والحبة الالببة» والكال الروحاني > نشر في القدس عام 1١5759‏ 

وحان ان العبري يتتقن اللفات السرياتية والعريبة والبوتانية 
والفارسمة والارمشمة . 

قال في حقه البطر برك افرام برصومبعد ترجمة ضافية : ويلذ لك في امبات 
مصنفاته الفواتح الممتدعة والديباجات المشرقة التى تحمل القارىء على مطالعتها 
مشغوفا كلام حلق في أعلى مماء البلاغة » وكلما غاص في بحر الكتاب وقعت 
مده على درة يتسمة ولؤُلوَْة نفيسة وطرفة نادرة وانتهي باحتاء هامته احلالاً 
لامير الكتاب وملك العارفين واشبر علماء السريا على الاطلاق )١(‏ 


١-الؤلؤ‏ المتثور ص 4*٠.‏ 
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ملكتا بايغ قعالدول 
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ومقاظوا يا كريصم 


كتاب ضخم وشمل +لإه صفحة “طبع في المطمعة الكاثو لبكية للآياء الدسوعبينه 
في بيبروت سنة ٠145م‏ وقد سبق لبعض المستشرقين ان طبعوه في أورويا ونقاوه 
إلى اللغات الاجندية > أضاف البه الطابع مقدمة ثم ترجمة للؤلف لاتخلو من 
أخطاء بالنسبة إلى اعتقاد ان العبري في تحسد السيد المسيح ‏ وأضاف في نهابة 
الكتاب جدولاً بأسماء الاعلام التي وردت في متن الكتاب وايضاحات اخرى ٠‏ 
وكا قلنا فقدنقل المؤلف العظم كتابه هذا من السريانية إلى العربية بانشاء. 
على جانب من البلاغة والتبذيب > وحمنه امور كثيرة لاتوجد في المطول السرياني 
ولاسما فوا يتعلق بدولتٍ الاسلام والمغول وتراجم العاماء والاطباء » قإنه اقرد 
لهم فصولاخاصة فيها حوادث نادرة ونوادر ممتعة . 
بحث المؤرخ الكبير فى توار يخ الدو [المتداولة التانيةحسب تقسيمه فحاءت. 
عمائة وسمع وخمنسين صفحة اما بقبة الكتاب فقد ضمنه اخمار دولةالعرب المسامين. 
ودوله ملوك المفول > حي منه وقاته 0م١١‏ » الامر الذي يدل على تدسطه في 
إبراد اخبار الدول العريبة التى تماقبت منذ الخلفاء الراش دين ثم الامويين 
فالعساسيين ثم المغفول > وقد بلغت صفحاته هم صفحة . 
ستدىء الولف العلامة مقدمته بمد امد له بقوله ؛ 
وبعد فهذا مختصر في الدول قمدت في اختصاره الاقتصار على بعض 


ماأوتق في ذ كره اقتصاص احدى فائدق الترغيب والترهيب من امور الحكام 
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والحكاء خيرها وشرها على سممل الالتقاط من الكتب الموذوعة في هذا الفن 
بلغات مختلفة سربائية وعريبة وغيرها مبتدئاً من اول الخليقة ومنتبما إلى زماننا 
( 1844م )وهو مرتب على عشر دول داو لبا الله تعالى بين الامم فتداولتها 
تداولا بعد تداول . 
الدولة الاولى : دولة الاولماء من آدم أول البرنساء )١(‏ أي الناس . 
الدولة الثائئة + الدولة المنتقلة من الاو أماء إلى القضاة » قضاة بنى اسرائيل . 
الدوله الثالثة : الدوله المنتقلة من قضاة بنى أسرائبل إلى ماو كهم . 
الدولة الرابعة : الدولة المنتقلة من ملوك بنى اسرائيل إلى ماوك الكلداتيين . 
الدولة الخامسة : الدولة المنتقلة من ملوك الكلدانين إلى ملوك الموس . 
الدولة السادسة : الدولة المنتقلة من ملوك الجوس إلى ملوك المونانمين الوثتمين . 
الدولة السادعة : الدولة المنتقلة من ملوك المونانمينالوثسين إلىملوك الافرنج( 7 ) 
الدولة الثامنة : الدولة المنتقلة من ملوك الافرتج إلى ملوك الموتائيين المننصرين . 
الدولة التاسعة : الدولة المنتقة من ملوك الموناتئين المتنصرين إلى ملوك 
العرب المسلمين . 
الدولة العاشرة : الدولة الماتقلة من ملوك العرب المسلمين إلى ملوك المغول . 
وإليك بعض مقتطفات ما جاء في فصول الكتاب : 
الدولة الاولى ص 4 
للدولياء قبل الدخول الى ارش الميعاد 

قال من غني باخمار الامم ويحث عن سير الاجمال : اناصول الاموق سالف 

الدهر سبعة : الفرس والكلدانبون والمونانون والقبط والترك والبند والصين ' 


. برنساء معربة عن كلمة برنوشو المسريانية ومعناها الانسان‎ ١ 
. يريد بماوك الافرنج - ماوك الرومانيين‎ - » 
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ثم تفرعت كل وأحدة من هذه الاهم إلى امم وتشعبث اللغات وتبايثت الاديان » 
وكانوا جمبعاً صابئة يعيدون الاصنام عشلا للسواهر العلوية والاشخاص الفلكية 
وهم على كثرة فرقهم وتخالف مذاهيهم طبقتان : طبقة عنيت بالملوم كالكلرانيين 
والفرس وسائر من يأقى ذكره في موضعه » وطبقة لعن .هذا كأهل الصين واقترك 
والصقالبة والبراير والحيشة ومن اتصل عي . اما الصين فأ كثر الامم عدا 
وأفخمبى مملكة وأوسمهم ديار ؛ ومساكتهم محيطة اقصى مشارى المعمورة 
مابين خط الاستواء الى أقصى الاقالم السبعة في الشمال» و حظهم من المعرفه التي 
بزوا فبها سائر الامى إتقان الصنائم العملية واحكام المبن التصويرية العملية» واما 
الترك كثير :العدد ارضافخمة المملكة و فضملتهم الى برعوافمهامعاناةالحرو ب ومعالجة 
آلاتها » قبي احذق الناس بالفروسية وابصرم بالطمن والضرب والرماية * وأما 
سائر هذه الطبقة التي لم تعن بالعلوم قوم اشبه بالبباتم منهم بالناس »> لان 
من كان موءَّلاني الشال فإفراط بعد الشمس عن مسامتة رؤوسهم برد امزجتهم 
وفحج اخلاطبى فعظمت ابدائهم وابيضت الوانهم واستدلت شمورهم فعدموا 
بهذا دقة الافبام وثقوب الخواطر فغلب عليهم الجبل والبلادة وفشًا فيهم الغي 
والغباوة كالصقالية ويجاور.بي . ومن كان متهم قريب من معدل النهاو وخلفه 
إلى نهاية المعمورة في الجنوب لطول مقاربة الشمس روؤومبى » سخنت امزجتهم 
واحترقت اخلاطبي فاسودت الوانهم وتفلفلت شعورهم فمدموا ببذا الاناة 
وثموت البصائر كالحبشة وباق السودان الا الحند > فان الله فضلبمع كثير من 
السمر والبيض وهم معدن الحكة ويتبوع المددل الا اتهم يثبتون أزال العام 
ويبطلون النبوات ويحرمون ذبح الحيوارن وينمون ايلامه . وجاء في 


صفحة 7١07‏ مايل : 
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« أب جعفر المنصور » هو عبد الل بن عمد الامام بن علي بن عبد الله بن 
العباس > بويع له سنة سبع وثلاثين ومائة *وفيهذه السنة قتل ابومسلالخراماني ؛ 
قئله المنصور يسبب اتبها حسجامعا في أيام السفاح وكآن ابو ملم يكو الاعراب 
ويصلح الآبار والطرى 6 وكان الذكر له “ فحقدابو جعفر ذلك عليه . ولما صدر 
الناس عن الموسم تقدم ابو مس في الطريق على أبى جعفر فأتاه خبر وفاة 
السفاح فككتب إلى أبى جعفر يعزيه ع نأخبه ول ببنه بالخلافة ول يقم حتى يلحقه 
ول برجع البه فخافه ابو جعفر المتصور واجمم الرأي وعمل المكايد وهجر الذوم 
الى ارن اقتفصه ثم يورد خبر مقتل ابي مسل الخراساني . 

الى ان يأتى على ذكر يناء بغداه فقول : 

وفي سنة خمس وأربعين ومائة ابتدأ المنصور في يناء عمارة مديئة بغداد 
وسبب ذلك انه كان قد ابتنى الحائمية بنواحي الكوقة . فليا ثارت الراوندية 
فمها » كره سكانا » لذلك ولجوار اهل الكوفة أيضا فإنه كان لابأمن اهلها على 
نفه وكانوا قد افدوا حئده. فخرج يثقصه بركاد موضماً كته هو وعنده 
فقال له اهل الحذق إن نرى باأمير المؤمنين أن يكون على الصراة  )١(‏ وبين 
انبار لايصل لمك عدوك الاعلى جسر فإذا قطته لم يصل اليك » وأنت متوسط 
للبصرة والكوفة وواسطوالموصل والسواد » ودجة والفرات والصراة خنادى 
مدينتك . وتحمئك الميرة فمها من البر والمحر فازداد »المنصور حمرصاً على النزول 
في ذلك الموضم ولما عزم على بناء بغداد امر بنقض المدائن وابوان كسرى » 
ونقله إلى بغداد فنقضت ناحية من القصر الابيض وحمل نقضه » فنظر وكات 
مقدار مايازمهم له ! كثر من ثمن الجديد » فأعرض عن البدم . 


. . قال ياقوت : المراة بر‎ - ١ 
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وجعل المديئة مدورة للا يككون بعض الناس اقرب الى السلطان من 
معض 4 وعمل لما سورين الداخل اعلى من الخارج » وبنى قصره في وسطبا 
والمسجد الجامع جاتب القصر وقبلته غير مستقيمة يحتاج المصلي ان يتحرف 
يأب البصرة » وكانت الاسواق في مدينته قحاءه رسول للك الروم قأمر الريمع 
قطاف به في المديئة » فقال : كيف؟ قال : رأيت بناء حسنا الاأنى رأيت اعداءك 
معمكوم السوقة فليا عاد الرسول عنه امر باخراجهم إلى ناحية الكرخ وأمر 
ان يحمل في كل ربع من مدينته بقال يبيع البقل والخل . . . . 
ومما يدل على ان مؤرخنا المدقق قد تناو لالاخبار التي خمنها كتابه هذ!» 


من مصادر ثقة بمو لعلمها وبر كن المهأ 6 ماحاء فق صفحة م+؟ من اللككتاب نقسةه 


0 فصل (( 

قال القاضي صاعد بن احمد الائد لسي ان المرب فى صدر الاسلام لم تعن 
بشيء من العلوم الا بلغتها ومعرفة احكام شريعتها حاسًا صناعة الطب فإنها 
كافت موجودة عند أفراد منهم غير منكورة عند جماهيرمم لحاجة الناس طراً 
اليبا » فبذه كانت حال العرب في الدولة الأموية » فل) أهال الله تعالى للبائعمة 
وصرف الملك الهم ثابت الهمم من غفلتها وهبت الفطن من ممتتها » وكان أول 
من عني منهم بالملوم الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور 6 وكان مع براعتّه في الفقه 
كلقا بعلم الفلسفة وخاصة بعلم النجوم . ثم لما افضت الخلافة فيهم إلى 
الخليفة السابع عبد الله المأمون بن هارون الرشه تم مابدأً به جهه 
المنصور فأقبل على طلب العم في مواضعه وداخل ملوك الروم وسألهم صلته با 
لديهم من كتب الفلسفة فبعثوا اليه ماحضرم فاستجاد لها مهرة التراجمة وكلفهم 
سكام ترجمتها فترجمت له علىغاية ماأمكن . ثم حرض الناس على قراءتها ورغبهم 


7#لا١‏ سس 


في تعليمها » فكان يخلو بالحكاء ويأنس بناظراتهم ويلتذ بمذاكرتهم عا منه بأن 
أهل العلم مم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده لانهم صرفوا عثايتهم إلى نبل 
فضائل النفس الناطقة وزهدوا فيا يرغب فبه الصين والترك ومن تزع متزعهم 
من التنافس في دقة الصنائع العملية والتباهي باخلاق النفس الفضبية والتفاخر 
بالقوى الشهوانية اذ عاموا ان المهائم تسر كهم فمها وتفضلهم في كثير منها . أما 
في احكام المنمة فكالنسل المحكة لتسديس مخازن قوتا » واما في الجرأة 
فكالاسدوغيره من السياع لابتعاطىالانسان اقدامها ولابدعي بسالتها . وأما 
في الشيق كالختزير وغيره مما لاحاجة الى ابانته . فلهذا السبب كان أهل العم 
مصايمس الدجى ومادة الشر واوحشت الدنيا لفقدهم . تمن المنحمين ف انام 
المأمون دش الحاسب المروزي الاصل المغدادي الدار » رله ثلاثة ازيا 52 
ومئهى احمد بن كثير الفرغاني صاحب المدخل إلى عل همئّة الافلاك يختوي 
على جوامع كتاب بطلميوس باعذب لفظ وابين عبارة » ... إلى انيقول : ومن 
الحكاء يوحنا بن البطريى الترجمان مولى المأمون كان امينا على ترجمة الكتب 
الحككسة حسن التأدية للمعانى . . . وكانت الفلسفة اغلب عليه من الطب . ومن 
الاطماء سهمل بن سابور ويعرف بالككوسج » . . وتقدم في الطب في أيام المأمون 
وكان ادا اجتمع مم يوحئأ ابن ماسرية وسورهيوس بن #متشوع وعيسى بن 
الحم وزكريا الطفوري قصر عنهم في العبارة وم يقصر عنهم في الملاج . . . . 
إلى ان يقول : ومن اطباء المأمون جبريل الكال وكانت وظيقته في كل 
شهر الف درم وكان اول من يدخل البه كل يوم . ٠.‏ . . 
ومن هذه الصفحات القلملة يمكن للقارىء أنيطلع على الجبود الكبيرة والاتعاب 
الجسسمة التي كايدها مير شنا الكبير فيتأليف الكثا ب وترجمته والتقاط الاخمار 
الثابته مناصدى مظانها » فنقدر له احاثهالثارئخمة ودقته في هذا المصنف الثمين. 
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المراجع : 


؟و'١ تاريخ كنيسة المثسرق لابن العبري بالسريانية الجزءان‎ ١ 

؟ - سيرته المنظومة للمطران جبرائيل البرطلي بالسريانية 

م تاريخ البطاركة بالسرياني لابن العبري 

؛ - تاريخ مختصر الدول لابن العيري 

ه ‏ اللؤل المنكور في تاريخ العلوم و الادا بالسريانيةللبطريرك افرام برصوم 
+ كتاب المامة ‏ لابن العبري ‏ طبعة دولياني ‏ 

اين العبري الشاعر : للمطران بولس بينام . . 

مم - ديوان ابن العبري بالسريانية طبعة دير ماروقس بالقدس . 

به كتاب الايثيقون- لان العبري . ترجمة المطران بولس بهنأم ككة١ا‏ 

٠‏ الحتقائق الجلية ٠‏ في الابحاث التاريخية . تلبطر يرك يعقوب الثالث 
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بعد أن فتح العرب إفريقما ورسخوا أقدامهم قبا» فكروا فى عبور 
بحر الزقاق الفاصل بين أفريقما وأورا سنة 4١‏ ه١٠71‏ م فأرسلوا سرية مؤلفة 
من ارداق فأرس بقمادة فارس عربى أبو زرعة طريف بن ملوك حيث نزلوا 
في جزيرة صغيرة تسمي بالوماس على مقربة من المكان الدي حمل امم بلدة 
طريف وعادوا جملين بالغناتم الكثيرة . 

في ريسم عام 9ه ه 71١‏ عير المسامون بقبادة طارى بن زناه المضيق بين 
المغرب واسيانيا ونزلوا في اطراف الجبل الذي سمي فيا يعد باسم جبل طارى > 
حسث تقدموا في البلاد بعد عد انتصارات باهرة . لحى موسى بن تصير والي 
افريقما مدعما بالنجدات والرجال بعد ان امر طارقا بالتريث حت يقدم . 


سار موسى بن قصير بطري غير التي سلكها طارق حيث الثقيا في وادي 


ب هلعا 


الأو ركاميو فى مكان يسمى المعرض بين ماردة وطليطلة )١(‏ » ثم تابع الاثنان 
سيرهما بقشسادة موسى عبر عمال البرت الى بلاد الغال (#) الي يطلق علمها 
العرب امم الارض الكبيرة (7) . 
يذ كر المقري في كتابه نفح الطيب ان هدف موسى من التقدم في بلاد الغال 
هو ربط بلاه الفرنج بالشام عن طريق البر . . . كان ذلك سنئة 6ه 4الام 
إذ احتل أربونه وانطلق من هناك في حمل خخفقة طى أقفينيون ووادي 
الروت الأعلى (؛) . 
ويذهب بعض المؤرخين إلى ار موسى وطارقاً استولبا على بر شاونة ثم عبرا 
جمال البرت وفتحا أبورتة وأفينيوت وواصلا التقدم حت بلغا ليون الا ارن 
الد كور حسين مؤنس ف حكتابه فجر الانهلس يقول : « ليس بين ايدينا دليل 
وامد وؤيد مثل هذا الزعم » . 

خشي الخليقة الوليد بن عمد الملكان يغقر موسى بنصره فمدقع بالمسامين في 
أرض واسيبينة غيولة فانتدعاء. :وطارعا إل فمعق © افلاطف هوسى صعوت 
الخليقة الولمد مغمثا الرو مي وسأله إنظاره حق يتم فتح الاندلس على ان يكون 
شريكه في الاجر والغديمة فشى معه حق بلغ المفازة فافتتح حصن دارو وحصن 
لك فاقام هناك وبعث السرانا حمق يلغوا صخرة بلاي . . . وبينا موسى كذلك 
قدم رسول آخر من الخليفة يتعجله في القدوم الى دمشى . . . فترك موسي 
مدينة لك وخرج الى الفج المعروفة باسم فج موسي » وواقاه طارق في الطريق 


١‏ فقجر الاندلس . د. حسين مؤئس ص مه 

؟ - بلاد الغال : فرنسا 

؟ - نفح الطيب : المقري 

؛ - الاسلام في الغرب ٠‏ جانبول رو مترجم ص 4107 


ساغدن ان 


منصرقاً من الثغر الاعلى فأقفله .عه مع الرسولين واحتلوا اشبيليا: 
فاستخلف موسى ابه عبد العزيز على امارة الانداس ستة موه 6١٠7م‏ . اتخذ 
عبد العزيز من مدينة اسبيليا عاصمة للامارة وبع سيرة والده في الفتحواستطاع 
اخضاع جنوب شرق شمه الجزيرة الاندلسية حت اقلم مرسة الذي كان يحكه 
اميرقوطي امه تدمير فصالحه على دهم الجزية وتقدم المموتة العرب المسامين 
والصدى, النصح . . . اما في المنطقة الغربية ققد احثل لبلة وبأبرة حت قامرية . 

خلف عبد العزيز بعد مقعله أيوب بن حبيب الذي تابع سيرة خلفه بالغزو 
خلالولايته القصيرة التىدامت شهوراً . . . وفي ذى الحجة عام 1ه 15م تولى 
الحر بن عبد الرحمن الثقفي الولابة وكان ذا نشاط ملحوظ إيمتابعة الغزو في عَاله 
و ماوراء البرت إلا انه ل بظبر كفاء: عالة في تدبير أمور الولاية إذ كانت 
البلاد في حاجة| الى تفضن تر ررتك أعورها ويسم انس الادلرة 
العر بيد فمها . 

كانت ولابة الاندلس مرجعبا القيروان في افريقمة ؛ وولاية افريقية 
مرجعبا دار الخلافة في دمشى ؛ فل نكن من الممككن فى سلطة موزعة هذا 
التوزع أن يستقر فيا النظام وأن تقم على الطاعة رجالا نشؤوافيظلالالسيوف ... 
إضافة الى النزاع الذي وقع بين العرب والبرير وبين المسامين وغير المسامين يسبب 
أراضي المسسحمين التي دخلت في حوزة الفاتحين وقد صارت إلى عدد من دوي 
الاطماع » حيث حرم عدد كثير من المستسقين للفيء هذا إذا استثننا النعرات 
العصبسة بين القبسيين والممتيين . . . كل ذلك أدى الى القتال بين الاطراف 


إذ سالت الدماء ومشت الصفورف بعضها الى بعض )١(‏ . 
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تولى الخلافة الاموية في دمشى عمر بن عمد العزيز الماميز بالتقوى والفضل 
والعكوف على رضى الله وطاعته والتقرب المه بخدمة الاسلام والمساسن 
ومن يسا كنهم فى دولتهم )١(‏ . . . وقد وجد نفسه بعد سئة ونصف من ولايته 
يتفرغ لأمور الاندلس حمث كان أمامه أمران اثنان ٠‏ اما اخلاء الانداس أو 
تغظممها واعمارها . . . فاختا. للولادة الجديدة رجلا من أفاضل عرب إقردقمة 
وهو السمح بن مالك الخولاني وأمرء ان « يحمل الناس على طريق التق ولايعدل 
بهم عن منهج الرفق وان مخمس ماغلب عليه عن ارضها وعقارها ويكتب ألمه 
مصفة الاندلس وانهارها (؟) وعين الىجاتبه رجلاً يقال له جاير لتنظم شؤون 
خراج الولاية » وكان ذلك سنة 1٠١١‏ ه وال م . .. 
كان السمح مديراً » حكيم] مقاتلاً باسلاً #وسائسا حازماً ذا دراية ادارية واسعة 
فأصلح الآمور » ورمم الثغور » ورتق الفتوق > ووازتن بين الدخ لل والرج ؛ 
واتصف الحند في الاعطيات ووزع على الجاهدين جائيا من الاراضي ؛ وعهد بما 
يقي منها إلى و كلاء 2ه دوي الامانة ورد . يعبا إلى بست المال . 

كار الخليفة قد طلب من السمح أن يقدم له بباتآ عن الملاد المفتوحمة 
وما فيها من النفوس والجبايات ليبرم فبها رأياً . . . فقد كان ديد الخوف على 
المسامين 4 حمث هاله بقاء ذلك العدد الكثير من أبناء البلاد الاصلمان . . ففكر 
في إجلاء مسحي اسيانيا وجئوبى فرنسا الى افريقمة حسمث لايكون من وحودهم 
تبلكة على الدولة » إلا أن السمح طمآن الخليفة وأرسل اليه أن الاسلام ينبو 
وينتشر وتتد شماريخه بسرعة في الاندلس » وأنه لايبعد اليوم الذي تصير قبه 


١م التتاريخ الاندلسى : عيد الرحمن علي الحجى ص‎ - ١ 
* ؟" - البيان المخرب : ابن العذاري ج؟ا ص‎ 
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تلك البلاد بأجمعبا تابعة لدين جهمد )١(‏ . 

اتخذ المح قرطبة عاصة لولايته ».وعل جاهداً على تحسينبا واعمارها ؛ 
فترك فمها عمل خالدأ هو بناء القنطرة على تبر الوادى الكبير . . . فعندما فتتج 
العمرب قرطبة وجدوا فيها فمها آثار قنطرة فوق تبرها من تأسيس الامم الغابرة 
قد هدمتها مدود النهر على مر الازمان » فاستأذن السمم الخليفة لاعادة بنامًا 
قورده واب الخليقةعام ٠١١‏ ه يأمرءبيناء القتنطرة يصخور السور وبثاء السور 
باللين » ثم عمل السمح على اخراج خمس قف رطبة » فخرج من الس البطحاء 
المعروفة بالريض فاتخذها مقبر لللساين بناء على أمر الخلفة . . . 

استقرت الام ور في الاندلس * فأعمل السمم همته في الجهاد ليستأنف 
المامون اندفاعتهم الاولى ولبحددوا من عزائهم قفي سنة ؟١1ه١‏ !لام » 
وفى خلافة بزيد بن عمد الملك عمل السمح على تحقيق الفكرة الى دارت في رأص 
موسى بن نصير من قبل وهي أن يصل الى بلاد الشام عن طريق أررط يب 
فاجتاز يحمشه حمال البرت وفتح اقلم سبيانية » وهي منطقة ساحلية علد من 
البرت غرباً الى مصب تبر الروت شرقا » وتتصل بما معرف الموم باسم الرقبيرا 
الابطالية وهي تطل على البحر الاببض جنوبي فرنسا » وعرفت بهذا الاسم 
لاشتاها على سبعة أقسام ادارية » كذلك عرفت هذه المنطقة باسم جوئيا 
نسة إلى القوط »© إذ كانت من بقاا مملكة القوط الغرببين » وكانيتحم قيبا 
بومئذ جماعة من نلاء القوط وعاصتها أربوتة (؟) . 

استولى السمح على اربونة بعد حصار دام شهرا تقريبا وعم السالون 
الكثير الكثير من الاموال والتحف الي برع اغلمها الى كنوز رجال الدين 
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تحصمتها وشحنها بالمبرة » ووضم الحاممات في المدن المجاورة لبا )١(‏ » والحذها 
قاعدة لعملياته الحربسة في غاله » ولابزال يوجد في هذه المدينة شارع ينسب الى 
المع يرق ام جارح الصتم : 

نايع السمح زحفه متتيعا مجرى نهر الرون واتحه غرياً وفتح جميع ماصادفه 
من المدن والحصون وأرغ اهلبا عل دفع الجزية مثل بيزية وماجلون » 
وه ذه الاخيرة عرفت اسم ثغر المسامين . . . ثم فمح قرفشوته وتابع زحفه 
حتّى وصل الى طولوشة عاصة | كويتانما » غير انها قارمت الحصار الدي فرضه 
السمح حو لها رغ استماله المنحنيقات » وظلت المديئة ثقاوم حبق وصل دوق 
اكويتانيا أودو على رأس حيش ضخم . . . فاشتد القتال بين الطرفين » وكان 
السمح حول بين جنوده ويشدد أزرمم (؟) ويقرأ قوله تعالى : 

« إن ينصرء الله فلا غالب لم . » 

وكانت معركة رهسة استشبد فمها عدد كبير من الساين ‏ على رأسبم 
السمح بن مالك الخولاني » الذي أصيب بطمنة بالغة قضت عليه يوم عرقفة 
سلة ١١9‏ هالالام. 

جاء في كتاب فحر الاندلس للد كتور حسين مؤتس : 
و قذ كر المراجم العربية ان البزيمة وقعت عند طرسونة والاصح ان يقال عند 
طرسكونة على مقربة من طولوشة عند مصب نبر الرون » وتمد دهب الى 
هذا الرأي المؤرخ سافدرا معتمداً على ماذكره ايذيدور الباجي من ان السمح 
استشهد عند طولوئة في موقعة حامية بينه وبين دوى اكويتانيا » ويؤكد 


صاحب مدونة مواسساك هذا الرأي ايضاً » . 
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كان لمقتل السمح اثر كبير على اند ٠‏ فدبت الفوضى > ووهنت المزيمة 
حتى استطاع أحد امراء الجيش وهو عيد الرحمن بن عبد الله الغافقي ان يحمع 
شتات فلول الجيش ويتراجع بهم الىأربونة . . . كانت هذه الممركة أول انتكسار 
للعرب في اوربا » فلو احتلوا طولوشة لأمكنهم التحم في وادي تبر الجارون 
وف الحدود الشمالية لكقاطعة غسقونيا » ولتابموا سيرم لتحقيق هدفهم في ريط 
الشرق بالغرب برأ . 

تولى عمد الرحمن النافقي شؤون ولاية الاندلس أغيرا قلائل حسث 
استبدل يه عامل افريقيا عتيسة بن سحم الكلى سنة ٠١١‏ ه اللاع أيام 
الخليغة هشام بن عبد الملك )١(‏ . 

كارن عتيسة من طراز السمح 6 تقياً » ورعاً 6 إدارياً صلياً » وعسكريا 
بجاهداً » اميا على الولاية » حريص] على المساين وقد ظهر ذلك من أعماله 
وحهوده الادارية والعمسكرية . 

نظم الخراج » فتضاعف نحسن قدبيره وتتظممه . وقسم الاراضي بين 
المسلمين يدون تحاوز على الاراضي التى لبا ملاك من أهل البلاه الاصليين فكان 
يستوفي العشر من الذين خضعوا لدولة العرب من أنفسهم »© ويستوفي الخس 
عن م مخضموا إلا بالسيف » وأنجز مابدأً يه صلقه السمح من يثاء جسر 
قرطبة العظم ٠ )١(‏ 

طاف عنبسة في المقاطمات يتظر ف مظالم الناس > ويوزع الهدل 
والانصاف بسون تميز بين الادءان . . . . فقضى مدة السنوات الأولىمن ولايته 
في تنظم أمور الاندلس بعد الاضطراب الذي حصل يسبب الخلافات العصبية 
بين العمرب أنفسهم وبين العرب واليرير . . . ما إت استهقرت الاح وال 


١-الاعلام‏ : خير الدين الزركليى ج م ص وه» 
د الاعلام خير الدين الزركلي جه ص 5+؟ 


 ا١هال‎ 


وهدأت الخوطر حتقى جهز جيشا عظيما لفزو غالة والثأر لقتل السمم 
ن مالك الخولاني . 

سار عنبسة يحيشه متحها نحو نهر الرون حبث ل يتبع الطريق الذي سلكه 
السمح » بل سار من برشلونة بمحاداة الساحل حى قرقشونة فحاصرها وسُدد 
عليها الحصار حتى أرغم اهلها على التسلم والصلح فقباوا شر وطه » وصالموه 
على نصف أعمالها » رعلى جميع مافي المدينة من أسرى المسلمين واسلاهم وان 
يدفعوا الجزية » ودلتزموا بأحكام الذمة من محاربة من حاربه المسامون ومسالمة 
من سالموه (1) وأخذ بعضالرهائن من اهلها وأر سلهم إلى برشاونة . 

واصل عنيسة سيره بانحاه نم فاستولى عليبا وأخذ ايض بعض الرهائن 
وارسلبم الى برشلونة » ثم تابع طريقه مم جرى تبر الرون الى الشال فاجماح 
أوز وفبين ونواحي فلانسي »2 واغار على منطقة دوفيني وعاصتها غرنويل 
حبق وصل إلى مدينة لبون الي يسمبها العرب حصن لودون . . . دخل منطقة 
بورجونما دوت مقاومة واحمّل مدينة ماسون وشالون التي تقع على نهر الساؤون 
وقد وحد الطريق 'مامه شاللة فسار مسرعاً دون ان يلقى مقةاومة تدصكر 
واستولى على أتون ونهسها وحرقها ثم امه نحو دنحون وبيز حتى لاجر * وعاد ثانمة الى 
أقون (؟) وقد بعث سراياه الى جهات شنفير بالقرب من تبر اللوار ثم إلى كونتية 
برجنديا الى عرفت قبا بعد باسم فرانش كونتي » ولاتزال توجد يها إلى بومنا 
هذا آثار عريدة () . 

يقف جبش عنيسة ولم يلق مقاومة تذكر الا بالقرب مسن مدينة 


صانس على بعد ثلاثين كيلو مقرأ نوبي باريز » وهي عاصة اقلم بوند وتقع على 
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تبر ألسين . . . وهناك واحه عتيسة المقاومة الاساسة حيث تصدى له اببون 
اسقف سانس واستعد له من قبل » فحصن المديئة وحشد مواطتيه > فهبوا معه 
لجاية مدينتبي » ونجحوا في وقف الزحف العربي بعد ان اخترى قلب يلاد الغال 
حمست عا .وا حوض تهر الروت يأسره . 

يشك المورخون العرب بأن اسقف سانس هو الدي كان السب في رجوع 
عنسة وايشاف عَرْوه » ويبدو ان عنبسة أهرك بعد هذا التقدم الظافر الذي 
جعله يقترب من باريز » انه توغل كثيراً في بلاد الغال » حيث ابتعد عن خط 
ونه قرطبة بنحو أل ف ممل > اضافة إلى مسماعه في ذلك الوقت باتبعاث 
العصممة فى الاندلس ووقوع خلافات بين العرب والبرير ثانية ه حيمث سمت 
الفوضى يسبب تتازع عماله الضعفاء على الحم فبها » فحالت دور وصول 
الامدادات والنحدات الحش الفاتح )١(‏ . . . فكان لابد من رحموعه إلى مقر 
ولابته حفاظا على استقرار أمور المسامين . . . ولول توجد مثل تللك الاحوال 
القاهرة في ذلك الوقت لا اتصرف عن فتوحاته الموفقة في بلاد الغال بعد أن 
حاز النصر العظم . 

وفي طريق العودة م كن عتبسة حذرا » فداحمته جموع كييرة من 
الافرتج ‏ فالتحم معها في معركة ضارية أصيب فضها يحراح بالغة توفي على أثرها 
في شعبان سنة ١١9‏ ه هلالا م » قمادت فلول الجيش العربي بقبادة عذرة بن عبد 
اشالغبري الىاربونة .و قداختلفت رواءاتالمؤرخين حول مقتلعندسة أووفاته : - 
مذحكر ابن الاثير ان عنسة توق في شعمان سنة سمع وماثة » وكانت ولابئه 
أربع سنين وأربعة أشبر 6 ولما مات اوسل والى افريقبا بشر بن صقوان »6 يحبى 
١‏ - الاسلام في الغرب جان بول رو مترجم ص 4١‏ 


4هما بس 


ابن سلمة الكلى واليا على الاندلس بدلآمنه وذلك في ذي القعدة 1١‏ ه(١)‏ 

- يقول ابن خلدون ان استشهاد عنيسة كان في اراضي الفرنحة 
سنة لا٠١‏ ه. (؟) 

ابن عذارى يقول ان مقتل عنيسة كارن في اراضي فرنجة غازيا 
سنة 1١1‏ ه 

- يقول رينو حيث / يشر الى المراجم التي استند علها في ذلك  :‏ 
« وقد قتل عنبسة في احدى غزواته سنة هلام » واضطر خليفته عذرة الى 
قمادة اليش في طويى العودة الى الحدود 2 ول تليث الخرب ان استعرت 
من جديد في عنف 4 وللما كانت أمداد كميرة قد أقبلت من الاندلس 
فقد :بض كادة المسامين > و شجعتهم المقاومة القلة التى صادقوها» وأخذوا برساون 
الحلات في كل وجه > ويقول مؤرخ عربي : إن رياح ا لإسلام أخذت تبب على 
النصراتية منكل ناحية » فاقتحيالمسامون سيتانية مرة أخرى وعادوا الى حوض 
الرون وغَزوا بلاد الالمسين ولمفلمة و:بموهانياً ذريعاً وأتت النيران على ماأغفلته 
سيوف العرب 6 حى لقد استنكر الكثيرون من الفاتحين أنفسبم هذا الاسراف 
ف أعمال العنف » () . 
ويعلق الد كتور حسين مؤنس في كتابه فحر الاندلس على هذا القول : 

«ولسئنا نستطيم تحقيق ذلك على وجيه الصحبح ؛ وارن كنا تقبل 
ماتذكره الروابات اللاتدنية عن الاحمال التي وقعت أثناء ولاية عذرة لان عبد 
الرحمن الغافقي حمنا تولى وجد المسامين في حالة طببة في غالة » ولوكان أمرتم 


» - تاريخ غزوات العرب » شكيب ارسلان ص 84 
 *#‏ فجر الاندلس د . حسين مؤنس ص مهم؟ 


وقف عندما انتهت المه أعمال عتيسة وهوالرجوع الىالاندلس »6 ولا استطاع عبد 
الرحمن الغافقي أن يقوم ,العمل الكبير الدي قام به » . 
والمعروف أن عذرة واصل حجهاد سلفه في يلاد القال حيث اقتحم 
سمتّاننة وحوض الرورت ٠‏ 
وبعد همذا العرض السريم لاحمال بعض رجال الفتوح لابد من د سكو 
الملاحظات التالية : 
أولاً : 
إن حمة عنيسة تيزت الحذق والمهارة » كا يقول المؤرخ ايزيدور الباجي » 
أكثر مما تيت بالمطش والقوة )١(‏ . . . وقد قبل ان عديسه كان يكره العيث 
فبلاد العدو 6 إلا أنه كانيداري جتده وحذر منأت يتهم يفتور المية الاسلامية . 
ثانياً : 
ان حملة عندسة قد بسنت الخطر الحقيقي لامراء الدوقبات في غالة وجعلتهم 
يفكرون فى الموقعة الحاسمة مع العرب التي تمت فما بعد مع عبد ال رحمن الغافقي 
فى بلاط الشبداء . 
ثالقأ : 
إن حملة عندسة إتكن ني الحقمقة غيرغارةيعيدةالمدى 2 ولو كان لدى عنيسة 
نية الفتح الثابت لأتم الاستيلاء على ماغلب عليه من المدائن ولأقام الحاميات 
في بعضبا على عادة العرب فيفتوحهم > وربما كانت نبته من أول الامر ان يقوم 
يحملة تشيه حملة عقبة بن نافع الكبرى > غار تبعيدة المدى تشق البلاد شق وتطلع 
المسامين على احوالبا وتهد لما بعدها . 
ولو استقر عنبسة في ليون مثلاآ او في أحد مراكز غالة الوسطي لكان في 


١‏ - تاريخ غزوات العرب شكيب أرملان ص /او 


هما - 


امكاننا ان نقرر انه فتس -جنوبى غالة ووسطبا 4 أما وقد عاد ادراجه بعد ان 
ساو نحو آلف ميل ثمالي قرطبة فلا نستطيع القول الا أن حملته الرائعة تلك لم 
تكن ١‏ كثر من غارة سر يعة طويلة اتت بمغائم كثيرة ووفيرة ونشرت في فواحي 
غَالة كلها رعبا شاملا » ومبها يككن من الامر فإن عنبسة ينفرد بين الفاتحين 
السادين بهذا الفخر » فخر الوصول برايات الإسلام الى قلب أورب! الغربية » ول 
يدرك هذا الشأو بعد ذلك فاتح إسلامي آخر )١(‏ . 

رابعأ : 

كارت البرير الفضل الا كبر في الخلات الى قادها السمح بن مالك الخولاني 
ومن بعده عنيسة بن سحم الكلي » فقد كانت هذه الماعات ترد الى الاندلس 
وقلوها متعلقة بالجهاد والفتح وها متعلق بها من هغائم واسلاب ومكاسب . . 
وكانوا يتجمعون في الاندلس فلا يستطمم الولاة تركهم دون حمل يتسكعون في 
العاصمة وماحولبها . . . فكانوا ينيضون معبم القزو . . . وكل) زاد نشاط الفتح 
ازداد هؤلاء البرير ضراوة في اللحرب وطمعا في المغاتم » وربما استيد طمع 
بعضبى في الاسلاب فكان ذلك من اسباب فشل بعض الحلات كا تراها 
في وقمة بلاط الشهداء . 

خامساً : 

تذحكر روايات مؤرشي الفرنجة اخبارأ كثيرة عن اعمال العرب 
في غالة خلال الفترة مابين موت عنبسة وقدوم عبد الرحمن الغافقي 
بكثير من الممالفات عما تسسسة مساءات العرب اومظالمهم التي انزلوها بأهل 
المنطقة » إذ ليس من الانصاف ان يقال ان العرب ل يفعلوا في غالة غير تخردب 


١‏ ففجر الاندلس د . حسين مؤنس ص 48؟ 


- ا١مل9-‎ 


الكنائئس وحرق الاديرة . . . والثابت المعمروف عنهم انهم ل ربوا كنيسة 
او تحرقوا ديرا » وإذا قارنا المسامين بالشعوب الت كانت تسود غالة في ذلك المين 
من فر نجة وقوطغرببين وقو طش قبين وبرغنديين ومن المهم لندينا ان المسامين كانرا 
اعظمهم حضارة وابعدهم عن النبب والتخريب . ومها يحثنا في حوليات ذلك 
العصر فلن ند بين من ظهروا على مسر الحوادث في غالة خلال النصف الاول 
من القرن الثامن المبلادي رجالا نستطيع ان نقارتهم بالسمح بن مالك اولاني 
وعنسة بن سحم الكلي او عيد الرحمن الغافقي )١(‏ . 

ان النصوص التاريخية لاتذ كر ان المسامين م الذين قاموا يأعمال التخريب 
ولكنها تقول ان « الوند 6 اوالوندال 6 او الجندال » هم الذين كانوا يخربون »> 
فحاء مورخو الكتسة فقالوا ان المراد بهذه الالفاظ م المسامون . . . وتابعهم 
ريئو وغيره من المؤرخين الحدثين فى ذلك » وهو تعسف لامعنى له ورخاصة ان 
هذه التسممات اطلقت فيا بعد على ال مجريين الذين اغاروا على مذه النواحي 
وخربوها ابام قارله وبسبين وشارمان . . . وقد عادرينو قتشكك في ان المسامين 
هم الذين قاموا بهذ التخريب » يل ات الفرنحجة انفسهم بقيادة عاهلهم الا كبر 
شارل مارتل » نهبوا الكنائس واستولوا على كتوزها وخربورها قما بعد 
في وقعة تور (؟) . 

سادسما : 

يقول المؤرخون ان الدي ساعد على نجاح المظاهرة العسكرية العربية في 
أواسط يلاد الغال تحالف الدوق اودو حا مقاطعة أقطانية « اكويتانيا » مع 
١‏ فجر الاندلس د. حسين مؤنس ص وهمب* 


*» - المسلمون في أوربا في العصور الوسطى د ابراهم علي طرخان ص 8م48١‏ 


ساققا - 


العرب > ويقولون ان امد قادة البرير ويدعى عثان بن الى نعسة الممروف 
و« مونوسة » )١(‏ وقد كان صهراً للدوق أودو » وبما ان الدوق لم يكن علىعلافة 
طمبة مع شارل مارتل ملك الفرنجة لارى هذا الاخير كان ذا مطامع بأملاك 
الدوق أودو » اضافة الى ان معظم الاشراف الاقطاعبين في غالة كانوا يخافوته 
ويكرهونه > وق حالة حرب دائة معه . . . الامر الدي دقع درق اودو 
الى مصادقة المسامين ومصاهرة احد مواطتيهم . 

ان وجود أبن الى نعسة في الجيش العربى كان السيب في اتصراف المسلمين عن 
بلاد الدوق اودو 4 ورا كان هذا الاتفاى هو السبب قبا وققى المه المسلبون 
من انتصارات فاقت كل ما كان منتظراً من حملة عنبسة . وفي ذات الوقت اولا 
هذا الاتفاق لكان العرب في ذلك الحينمن القدرة حمث يتمكنون من التوغل في 
اراضي مقاطعة اكويتانى والاستيلاء على معاقلها . (؟) 

تمد كمال لطفي ‏ حمأة 


المركرز الثقاقي المربى 


- سطرت الراوية الاوربية حول مونوسة أوهاماً , ولايوجد أساس قوي لاعتيار 
صدة مثل هذه القصة « التاريخ الاندلسى د . عيد الرحمن الحجي ص ١9‏ » 
؟ ل د . حسين - فجرالاندلس ص #م؟" 


4غخ1ؤ - 


أبساك وتاريخ دفيديق 
مرو عبر ( لد لتاق 


بلغ ابن عساكر في كتابه « تاريخ مدينة دمشق » 
الذروة في فن تاريخ المدن فيا روقه لنا قصة 
الحضارة العربية على كثرة ماألف المؤرخون 
والاخياربون فى هذا القن المحبب . 

د الدكتور شاكر القحام, » 


يتسم القراث التاريخي للامة العريبة بضخامتة واتساعمداه وغزارة مادته 
وغنى مكتبته و كثافة مؤلفيه واصالتهم » وإن كل مانشر حتى الآن من كتب 
التاريخ العربى في مختلف اتماهات لايعدو جزءاً مما ألف فى هذا المبدان . وإذا 
كانت كل الامم تبتم بتار يخها وتسجمل أحداثها فإن الامة العريية تأتى في طليعة 
الامم التي تأثل لديها هذا الفن وتأصل » وتفرع وتشعب مما دقع بالدكتور 
شاكر مصطفى إلى القول : )١(‏ 

د مامن أمة في الارض قبل العصور الحديثة كتبت في التاريخ وألفت فيه 
المؤلفات الضخمة سد الضخامة وفرعت الفروع العدهدة وسحلث دقائق 
ماهاشت من الاحداث مثل ماكان في العبد المربى الإسلامي . . . فقد تميزت 


عد © 4 ل سه 


الحضارة العربمة الاسلاممة بالفزعة الناريحمة الواضحة التي تجلت في ظبور -حوالى 
خسة آلاف مؤرخ على الاقل فبها » ومابزيد على عشرة الى اثنىي عشر ألف 
كتاب تاريخ في اقل تقدير لديا » ٠‏ 

وإدا كانت الامة العرببة قدي قد عنيت بالتاريخ فإن عنايتها به حددثا تبرز 
على المستويين الفردي والماعي ' الفردي المتجل في جبود الافراد من الوّرخين 
والباحثين وااحققين » والماعي الدي تقوم به الجامعات والجعمات التاريحمة من 
جبة ؛ والمؤممرات التي ترعاها الدول العربمة من ناحمة أخرى . 

وف إطار هذا لاهتام احستفل القطر العربي السوري هذا العام لمدة ثلاثة ايام 
اعتبارأ من 75 إه حق 74 إه/ كوم( ه الموافق +7 |4 حق 36 /4/ 1514م 
بذ كرى مرور تسعيائة سنة على ولادة مؤرخ الشام الكمير « ابن عساكر » الذي 
سنقف معه وقفة عاجلة » وقفة تحمة وتقدير لاستررجاع ماغبر من شذأه وار وحه 
ورحخانه . 

لعل إلامة بالجزع ثانية" يدب منها نسم البرء في عالي 

ابن عساكر في سطور )١(‏ 


هو ثقة الدين أبو القاسم على بن الحسن بن همة ألله ن عمد ألله بن الحسين 
الدمشقي الحافظ من اصح بالحديث (؟)ولد بدمشق سنة 459 هع ه١١١‏ م(*) 
أيام طغتكين (4) وبدأ قلقي العلم من صغره » وم يلبث ان أخذ يتردد على كيار 


١‏ - كان اعتّادة الاساسي على ماكتبه الدكتور صلاح الدين المنجد في تقدمه لتاريخ ابن 
عساكر - المجادة الاولى ‏ ولن نشير إليه مرةأخرى . 
» - خريدة القصر - قسم شعراء الشام - ١‏ / .1/4" 
> الاعلام للزركاي 
4 هو أبو معيد سيف الإسلام ظهير الدين معتمد الدولة طفتكين من بني بوري 
أتابكة دمشق ٠‏ 
معجم الانساب والاسرات الحاككة .؛» 


-1١943 


الشوخ في دمشى يقرأ ويستمع » قرأ على سممع بن قيراط » واستمع إلى أبي 
الاسم التسيب وابي الفرج الصوري وقوام بن زياد وأبى طاهر الحنائي » وأخذ 
عن جده النحو والعربية . وأخذ يستكتب شيوخ بغداد وخراسانوما يبلغ الحم 
وبعد وفاة أببه عزم على الرحلة في طلب الحديث قاتجه الى العراق سنة 
هلان ه شأن المحدثين في ترحالهم طلباً لامزيد من العم وتلقي 2-8 العالبة . 
وأقام الحافظ في بغداد سنة واحدة 6 عاد بعدها إلى دمشى »6 ول يليث 
ان عاد الى بغداد بريد الحج عن طريقها . وفي مكة والمدينة ومنى ممم الحافظ 
من لقمه من العاماء » وعاد بعد ذلك إلى العراق بعد ان حدث بمكة . 
وأقام الحافظ ابن عساكر في العراق خمس سنين يستمع الدرس فى المدرسة 
النظامية يبعداد ه ويطوف فى العراق تمن الكوقة الى الرحمة إلى اللزيرة الى 
ماردين . . . يستمع ومحدث »© حقى إذا آن أوان الرحيل شد راحلته ويم شطر 
ااا اذ الاستفادة والافادة , 


وفي سنة 6ئزه ه بترك 2 الحافظ دمشق قاصداً خراسان لمأخذ عن عاماء العجم 


ومحدثيهم وم من مم في علو كعبهم وغزارة روايتهم وقد نص الحافظ نفسه 
على الغرضمن هذه الرحلة فقال : 

د والى الامام جمد الفراوي كانت رحلق الثانبة , لأنه كان المقصود بالرحلة في 
تفلك الناحمة لما اجتمع فمه علو الإسناد ووفور العم وصحة الاعتقاد ولين الجانب 
والاقبال بكليته على الطالب فأقت في صحيته سنة كاملة » وغنمت من 
مسموعاته فوائد حستة » وكان مكرما لموردي عليه » عارفاً يق قصدى إلمه 
ومرض مدة مقامي 4 و كنت أقرأ عليه في حالة مرضه » ثم عوقي وفارقته 
متوجبا إلى هرأة . فحاءنا نه إلىهراة . وكان موته سنة ثلاثين وخسيائة )١(‏ . 


. تبيين كذب المقتري ص م؟” نقلا عن مقدمة المنجد‎ ١ 


5 


وأخذ الامام الحافظ يتجول في خراسان يأخذ عن علائها وأداعا 
وفقهائًا ومحدثيها . وقد وضع الدكتور صلاح الدين المنحد اعتّاداً على معجم 
الادباء والوافي بالوفيات وطبقات الشافسة الكبرى الثبت التالي الذي يبين 
ف المدن التي زارها ابن عساكر : 


| | جح دس 


ظ أبيورد : سمئان 
ظ أر جيش َ 5 17 
ظ أسسداباد خرباذقان 0 
ظ أصيهان خسرو جرد 5-5 
ظ : طوس 
ظ ب حوى 
2 0 
ءءء ع و تك غقة 
ؤ وسيع دامغان 
بيبق 
ِ 7 28 
الري مرعاب 

8 وف زر مشكان 
ظ 3< زغحان مروالشاهجان ظ 


زودراورد هيهته ظ 


١-السمعاني‏ ( .5962م ه- 1130-11١1‏ م) عبد الكريم بن محمد السمعاني » 
أبو سعد مؤرخ رحالة من حفاظ الحديث , موده ووفاته بمرو . رحسل الى أقاصي 
البلاد ولقى العاماء والمحدثين أخذ عنهم وأخلوا عنه . والسمعاني نسبة إلى بلن من 
تمع . أشبر كتبه ( الاتساب ) عن الاعلام 4/ده ط 4 


- 


خراسان . ثم قفل عائدا الى دمشى حيث عقد نجاس التحدرث سنة #بمه ه. 

ومن سئة #ه إلى سنة إلاه اتصرف الحافظ إلى التصتيف إلى جاتب 
قمامه بالتدريس . وكانت مرحلة خصبة مثمرة رفد فيها الحافظ المكتية العربمة 
بتراث زاخر لاتزال تعتز به » ولاءزال الماحثون ينككبون عليه ويستمدون منه 
ويعتمدون علمه في شى مجالات الثقافة الإسلامية . وفي هذه المرحلة علا 2 
الحافظ ابن عسا كر وطار صمته في الافاق وقصده العاماء وطلبة العلم وارتفع 
شأنه لدى نور الدينومن بعده لدى السلطان صلاح الدين . 

وشاء الله انيسترد أمانته ويأخذ ودبعته » وعادت نفس الحافظ الى ربا 
راضمة مرضمة 6 وكان ذلك بين المشائين لملة الاحد حادي عشر رجب سنة 
إحدى وسبعين [ وخمساثة | ودفن عقبرة باب الصغير » وصلى عليه الملك 
الناصر صلاح الدبن في مدان الخصا > )١(‏ ورثاه عده من الفضلاء منهم فتمان بن 
علي الاسدي (؟) الذي اورد العاد الاصقبانى له قصدة تامة في رثاء الحافظ 
منها هذه الابسات : 


علناء اللاد ملت 'حماهما لك يامْن ع الورى الحباء 
ماعسى أن تقول فمك وقد قا تت أناديك ججملة الاحصاء 
أنت أعلى من ان تحد” بوصف بلغته بلاغفة الملغفاء 
أنت اولى بأن تريثك حتى ببعث الخلتى » ألسن” الشعراء 


فعليك السلام مالاح وجه الصبح ام - ا طرة سو داء 


وسقى الترية الى عبت قمهأ كل "جوت وديمة هط لاء 


. هو الحى المعروف حاليا بال ميدان في دمشق‎ - ١ 
. من تعليقات د . شكري فيصل على الخريدة‎ 
؟م١‎ /١ -الخريدة‎ 


-194- 


ولعل خير وصف للإمام الحافظ ماوصف به تفسه 4 واوجز قنيه 


سيرة -حماته قال : 


يامعشر الاخوان لوظفرت يدي 


امن توعدني لقرط جهالة 
لو كدت تعرفني لا خ وتفتني 
مالنت” قط لغامز أوحاقد 
فأة الشجي في حلق كل منافق 
وأ الذي سافرت في طلبالبدى 
وأ الذي طوفت غير مدينة 
والشرق قد عاينت أ كثر مد نه 
وجمعت فى الاسفار كل نفيسة 
وسمعت سنة أحد من بعدما 


ورويتها بأمانة وصيانة 


عمساعد وعمويد وملاط_ف 
وشفعت سالف ذاك بالستأنف 
ماسغض العشاء غير محمارف 
اكفف وعبدك لي فلست تائف 
فذر الوعيد فلست لى بالعارف 
كلا 2 ولا لانت حتف الخحاتئف 
وأنا القذى فى عين كل مخالف 
سفرين بين فدافد وقنائف 
من أصببان إلى حدود الطائف 
عه الخو انو عايها: التفارقة 
ولقست كل مخالف ومؤالف 
أنفقت فيبا تالدي مم طارفى 


والأبسات تشير بوضوح الى غنى جوانب الحافظ ابن عساكر » وتعده مناحي 
نشاطه . وإن المقام لايتسع في هذه العجالة للإلام يحوانب الحافظ وستكتفي 
بالتعربي على الناحمة التاريخية . 
مؤلفاته في التاريخ : 
بلغت مؤلفات الحاذظ م4١‏ مؤلفا حسب إحصاء الاستاذ مطاع 
طرابيشي )١(‏ وسنقف عند مؤلفاته التاريخمة ذكراً وتعداداً اعقاداً على 


١-اتنظر‏ كتاب ابن عساكر نس 44؛؟» 
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قائمة الاستاذ الطرابيشي وعلى تعداد الد كتور شاكر مصطفى : )١(‏ 
١‏ - رمخ دمشق 

؟ فضل الببت المقدس اوفضل القدس 

+ فضمل ممكة 


5 فضل الخليل (2) 

المعجم المشتمل على ذ كر اسماء شوخ الأئمة التبل (م) 
1 العجم لمن سمع منه أواجاز له 

5 - معجم النساء (؛) 

٠‏ - سُموتم ابن اليناء 

١‏ شموخ الخحلواني 

١‏ - كتاب البلاد والقرى الى حدث فيها ابن عساكر (ه) 
ع١‏ معجم أمماء القرى والامصار الت سمع بها 

وله أيضا معجم لشبوخ البخاري ومسلم ومعجم للصحابة . 


هذه جملة مو لفاته التاريخمة » وسنقف عند كتابة العظم تاريخ مدينة دمشق. 


١‏ - التاريخ العربي والمؤرخون ؟ / *4؟ 

> لم يذكره الاستاذ الطرابيشي 

؟ ذكره الدكتور شاكر مسطفى باسم ( معجم الشيوخ ومعجم الشيوخ التيل ) 
أي جعله معجمين . 

4 - ذكره الاستاذ الطرابيشي ( معجم النسوان ) وباسم ( من سمع منهمن النسوان ) 

ه- ذكره الاستاذ الطرابيشي بأسم ( معجم القرى والامصاو التي سمع بها ) وذكر ان 
اسم هذا الكتاباورد فى سير النيلاء « اسماء الاماكن التي سمع قيبا -|- معجم القعرى و الامصار 
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تاريخ مدينة دمشق ه 

يعد تاريخ مدينة دمشى للحافظ ابن عساكر من ام المراجع التاريخبة 
وأوسعها وأشملها » ولعله أكبر تاريخ وضع بالعريبة حت الآن . ويغلب على ظن 
القدماء والحدثين أن ابن عساكر بدأ عمله في هذا التاريخ في مرحلة مبكرة من 
عمره فالحافظ المنذري علامة مصر ومحدثها يقول وقد ذكر تاريخ ابن عسا كر : 
ماأظن هذا الرجل - يعني ابن عساكر ‏ الاعزم على وضع هذا التاريخ من 
هوم عل على نفسه » وشرع في الجمع من من ذلك الوقت » والا فالعمر يقصى 
عن ان يجمع فيه الانسان مثل هذا الكتاب يعد الاشتغال والتنبه )١(‏ . 
كا أن الدكتور شاكر مصطفى «تص على أن ان عساكر كان منذ أيام الدراسة 
يداري مشروعاً في خاطره لتاريخ دمشق يضاهي به عمل الخطمب البغدادي 
في تاريخ بغداد » وقد شرع به ثم توقف » ثم ممم الانايك (7) فور الدين بن 
زنى مبتم بهذا المؤلف وبإنجازه فأنجزه وكان من ذلك تاريخ دمشى (”) . 


والاسم الكامل لهذا التاريخ هو : 
« تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلبها من الاماثل أو اجتاز 
بنواحيها من واردما وأهلها » 


٠١0 -عن مقال لشيخ محمد احمد دهمان . كتاب ابن عساكر‎ ١ 

+ يتألف هذا اللقب من لفظين هما « أتا م معني أب ء و« بك » يمعنى أمير . واصله أن 
السلاطين السلاجقة مئذ أيام ملك شاه بن ألب ارملان كانو!؛ يطلقون لفظ ( اطابك ) 
على كبير أمرائهم » يولونه الوصاية من بعدهم على سلطان او امير قاصر صبغير » تم 
اطلق هذا اللقب ف ايام الماليك بمصر على مقدم العساكراو القائد العام على اعتبار اله 
ابو العساكر والامراء جميعاً وكان يسمى« اتابك العسكر » 
انظر كثاف الاصطلاحات ف الاعلاق الخطيرة الجزء الثالث القسم الثاني /ا/الم 

؟2١ التاريغ العربي والمؤرخون‎  * 


 ا١4ا/-‎ 


وقد يكون العنوان أضدى مما اشتمل عليه الكتاب » لأرن هذا التاريخ في 
حقيقته ليس تريخ لدمشق فحسب بل إنه كا يقول الاستاذ عبد المعين 
اللموحي : )١(‏ تاريخ الامة المريية » ولدذلك نرى الد كتور شاكر مصطفى 
مدون الملاحظة التالمة : 
« وقد تعسع حلقة دمشق في خاطرة لتشمل الشام احيانأ فيترجم من كان في 
صيدا أو حلب او بعلبك أو الرقة أو الرملة » (؟) 
وقد امتد الكتاب على مدى خمسيائة جزء وسيعون جزءاً كا ذكر ياقوت او إلى 
مانمائة سمزء في تمانين مجلدة (م) . وعلى كل حال فإن العاملين الآن في محقيق 
اريخ دمشى يقدرون له إدا تم تحقيقه وإشراجه أن مصدر في حوالي مائة 
جد من القطع الكبير . 

صرف الحافظ فى جمعم مادة كتابه مالايقل عن ثلاثين سنة » (؛) واستمد 
مادته الغزيرة من مصادر ثلاثة : 

١‏ - السماع من انيوخ 

؟ المكاتية معهم 

ع« اإلكتب الخطوطة « مؤلفات السابقين » 
ونهج في تصنيفه من منبج احدثين » فهو يذ كر كل خبر يسنده وقد يتكرر الخبر إذا 
ورد بسند جديد أو مختلف واو قليلا عن السند السابق . ورتب ترااجم الككتاب 
على حروف البحاء إلا أنه بدأ يمن أاسمه احمد تممناً باسم الرسول الاعظم َم . 
؟ التاريخ العربي والمؤرخون ١41؟‏ 


؟ - معجم الادذياء 1/١و‏ 
+ - التاريخ العربي والمؤرخون ؟/ ١41؟‏ وانظر مقدمة المنجد 


4ةا -س 


وخصص المجلدة الاوى الحديث عن مدينة دمشى وخططبا وفضائلها 
وفتوح الشام بشكل عام . 
ونظراً لضخامة الكتاب وحاجته إلى العمل الشاق الضني في تحقيقه وإخواجه 
فإنه م ير النور منه سوى أجزاء » لقد طبعت منه الجلدة الاولى سنة ١401‏ والقسم 
الاول من الجلدة الثانئة سنة ١164‏ . وفي سنة ١45+‏ صدرت الجل: العاشرة » 
وفي سنة ١4174‏ صدر قسم من حرف العين و العين مع الألف » (١)ولاءزال‏ الاساتذة 
الحققون يرالون ملهم الشاق في تحقيق هذا الكتاب الذي بعد مصدراً أساسا 
منمصادر تأويخ الحضارةالإسلامية لذلك نجد الدكتور شكري فبصل يقول : (؟) 
« انئا حين نعرض الكتاب نجد أن المؤلف لايقدم لنا تاريخاً دمشقيا ولا 
تاريخأ شاميأ فحسب » وانما يق هم تاريخ حضاريا هذه البلاد كلبا التي 
انتشر فيبا الاسلام وسادت العربية وانساحت فيها مباجرة العرب المسامين 
بين أقصى الوق فيا وراء النبر وبين اطراف أمحيط » . 
إن إحماء هذا الكتاب ونشره على نطاق واسع يحب ان يقدم على 
أي عمل تاريخي آخر > وإذا كانت الاصوات في هذه الايام ترتفع في كل جانب 
من جوانب الوطن العربي تطلب إعادة كتابة التاريخ على أسس جديدة (*) 
فإن على أصحاب هذه الدعوات أن بعاموا أنه لاارتفاع لبناء ولادومة له إذا 
١-المجادة‏ الاولى والقسم الاول من الجلدة الثانية نشرهما مجمع اللغة العربية بدمشق 
بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد 
الجادة العاغرة نشرها المجمع بتحقيق الشيخ ممداحمد دهمان 
قمم العين مع الالف وقد نشره الجمع في مايقرب من ألف صفحة بتحقيق 
الدكتور شكري فيصل . 
عن كتاب « ابن عساكر ٠5»‏ 


 »‏ اجرت المعرفة التي تصدر عن وزارة الثقافة بدمثق استفتاء حول « كيف نكتب 
تاريخنا القومى » تم جمعت الاجابات وطبعت في كتاب مستقل صدر عن وزارة الثقافة 
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م دين على أساس وطيد 4 وإن الآساس الذي يحب أن نبتدىء به لكتابة تاريخنا 
هو أولآً نثسر التراث التاريخي > ويحب أن ينظر إلىضرورةإصاءالقراث التاريخي 
نظرة جدية 6 لان الامر ليس أمر إيجاد عمل للمطابع ومعامل الورق *» بل ان 
القضمة أخطر من ذلك وقد لخصبا الدكتور مصطفي زيادة يقوله : 

« ان أحياء الكتب القديمة ليس للتقوى والزلفى فحسب بل لبناء حاضو 
الثقافة في امم الشرق على اسس منه » )١(‏ 

هذه عجالة أعددناها عن تاريخ دمشّق ومؤلفه الحافظ ابن عساكر الجدير 
بأن تكتب عنه المطولات وان يسجل اممه بأحرف من نور في سجل الخالدين . 

عبد الاله نبهان 


حمص - الجمعسة التارخمة 


دعن كتاب ابن عساكر .ا 
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مراجع اعداد البحث 


خريدة القصر ‏ قسم شعراء الشام د للعاد الاسيهاني ‏ تحقيق الدكتور 
شكري فيصل 
معنجم الادباء ‏ ياقوت الحدوي ‏ طبعة أحمد فريد الرفاعي 
. الاعلاق الخطيرة ‏ ابن شداد ‏ تحقيق بحيى عبارة ‏ وزارة الثقافة 
التاريخالعربي والمورخون الدكتور شاكر مصطفى ‏ دار العام لاملذيين. 
الاعلام . خير الدين الزركلي 
ابن عساكر في ذكرى تسمائة سنة على وفاته 

وزارة التعلم العالي بدمشق 


تاريخ مديئة دمشق . مصورات جمع اثلغة العربية بدمشق 


ؤء لا 


اسار العر. يي ارم 


تأيفت جحت ماعفس_: الأسّاتن: المختصكين 
نرج هواستكله : د. فوا دسسسسين 2 الت 
راجح التزريهة المجوم : د . حكن تمل تسكن 


عضن وبلحيصن 


رشاذما ا 


تمهبيد : في يناير | ١51‏ ظبر بالالمانية كتاب « التاريخ العربي القدم» 
يبحث في تاريخ يلاد العرب السعيدة قبل الاسلام » مشتملاً على خمسة فصول 
كتبها عدد من الاساتذة الختصين في الجزيرة العريمة آثارأً وتاريخا » ولغة » وأدباً 

مكتب الفصل الاول الدكتور : ديتلف نيلسن يعئوان : تاريخ العم 
ونظرة حول المادة . 

وحكتب الفصل الثاني الدكتور : قرتز هومل يعنوان : التاريخ العام لبلاه 
العرب الخنوبية 

وكتب الفصل الثالث : تبسكولوس رودكاناكين بعتوان : الحماة العامة 
للدول العربمة الجنوبية 
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و كتب الفصل الرابع الدكتور ادولف جرومان بعنوان الناحمة الاثرية 
لبلاد العرب الجنوبية 

وكتب الفصل الخامس الدكتور : ديتلف نبلسن بعنوار:. : الددانة 
العريمة القدعة . 
ثم استكل المترجم الدكتور : فؤاد حسنين على » بعض فصول. الكتاب با 
استحد من معلومات متدّصدوره عام / 14604 / أَعَنى بها فصوله . 

في عرضنا للكتاب ستكتفي بتلخص الفصل الاول منه » وذلك لا 
يتضمنه من معلومات قلما تتوفر في أي كتاب آخر . 

فى هذا الفصل بحث الدكتور « ديتلف نبلسن » في تأريغ عل البحث 
والتنقسب عن الآثار والنقوش في بلاد العرب الجنوبية » فتحدث عن البعثات 
العاسة الأوربمة الى اقتحمت هذه البلاد » في الفترة الممتدة من 11770 حبق 
اندلاع الحرب العالمية الاولى/ 19414 - 1414 / وقد حاول ١‏ تيلسن » جهده 
ان مكون المصور الامين » فتقل المنا اخمار هذه البعوث والنتائج الى جاءت 
بها » ومدى الفائدة التى عادت على العلم منها ؛ واستغرق منه ذلك / ٠ه‏ / صفحة 
ثم استكل المتدجم +/4/ صفحات تأريخ عملمات السحث والتنقب في بلاد العرب 
الجنوبمة مند صدور الكتاب عام ١989097‏ وحتى ترجمته عام 1551 . وحن هنا 
كا كارن المؤلف والمترجم في تأريخها لبعثات التنقيب 2 أمبنين ‏ سنحاول في 
تلخصنا ان نقتفي اثرهما فيالامانة يذ كر تأريخ جمبع تلك البعثات والرحلات 
التي وردت عندها » كا يدر التنويه انترقم البعثات مناجل تنظم التلخيص. 


«مدد السب أغِنْو بي 

البعثة الاولى : في منتصف القرن الثامن عشر اتصل مستشرى داتياري 
وهو« كريستنس ف . هافن » العالم في جامعة جو تنجن الالمانية يثبل داخري 
هو« الجراف برنشتورف » وحدثه عن الفوائد التي تعوه على العم من وراء 
ارسال بمثة علسية الى بلادالسرب الجنوبية » فاقتنم «الجحراف» بوجاهة الفكرة » 
غفاتح«فر يدرك الخامس» ‏ ملك الدائمرك في ذلك الوقت ‏ في أمر هذا اللشروع » 
فأجابه الى طلبه 6 واصدر أمره بو جوبتالمف البعثة » وكانت على الوجه الآتي: 
١‏ كريستنسن هافين ‏ لملوم الاستشراق ”7 بيترفور سكول للعلوم 
الطبيعية ‏ م#_كارستن شور الضابط 4 كريستنسنكارل كرامر 

الطببيب ١‏ ه-_جورج فلب بور تفيتد ‏ الرسام . 
وفي / ؛ / ينابر / . تركت البعثة « كوبهنا جن » فوصلت بلاد اليمن في 
أواخر القن بأت شهر أيار [؟١)‏ الاوتوقي « المستشرى » ضحية حمى 
وتوفي في « مخاء . ثم لحقه « عالم الطبيعيات » فيتوز / 17 / بمدينة « يريم » 
ثم واصلت البعثة السير الى « صنعاء » فاحتفى الامام باستقبالها . وفي جزيرة 
« سقطرة »شعت البعثة الرسام وخادمه . في آب / ١7‏ / وف « بومباي » 
مرض « الطبيب » ودقنهناكفي شياط / 174/ . ول يبى منالبمثة الا نيبور » 
فنفذ الخطة التى رمعت للبعثة . ول تطأ قدماه كوينباجن « الا في عام / ١71‏ 
والجدير بالذكر ان بمثة « نبور » بلغت اماكن / تطأها قدم أوربي من 
قبل اومن بعد ؛ ولقد لفت نظر من جاء بعده الى تلك الخرائب وما قشتمل 


عليه من نقوش « حميرية » باشارته اليها في خريطته . 
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وكذلك يظبر أن « نيبور » أول عام اوربي » رأى نقشا عربياً جنوبيا وذلك 
لانه لا مرض في « خا » زاره هولاندي اعتنق الاسلام واطلعه على نقش دون 
في احدية غبر معروفة فقال «نسور » لاأشك ابدأفي ان الانمانلمجد فى الجبات 
الجبلية باليمن » خاصة فيا بين « قعز ‏ صنعاء ‏ تهامة » نقوشاً في اللغة الجيرية». 

وعن طريق هذه البعثة ؛ عرف العاماء هذه الكنوز » التي تننظرم » والتقى 
ختصل بالاثر القديمة لبلاد العرب الجنوبية » لذلك كانت بمئة « نسور » فاتحة 
البحث واللهاث وراء الاثار العربية . 

الثأنية : 
في صيف /181١/‏ نجد الدكتور « و . ي ستزن » يحاول البحث عن النقوش 
التى تحدث عنها «نسبور »6 وماكاه بترك « صنعاء » ويتحه الى الجنوب حق عثر 
على النقوش الى اثار اليها «تيبور» واستطاع أن ينسغ بالقرب من المدينة 
الميرية وضمار» النقوش العربية الجنوبية الاولى ثم واصل سيره مار « يعدن » 
حمق بلغ دما » فاعتقد القوم انه ساحر 4 لما وسعدوا ممه ثمابين ثم اخثفي 
داخل البلاد هائيا . . 

آم جاء رححالة آخر وهو« أرنود » وقد عم من سكان ومأرب» عن 
مخلفات « ستزن » من رسوم واوراق وكتب مهورة بامضائه الى جانب بعض 
الرسائل والنقوش . 

ول يمر حمادث اختفاء « ستزن »دون ان يترك أثرأ في نفوس المغامرين 
الاوربيين في الاحجام عن السفر الى بلاد العرب زهاء ثلاثين عام . 

٠ الثالئة‎ 


وق صمف عام م »١‏ استطاع كل من « هلتون » و« كروتثدن » اأوصول 


©ه” ل 


الى « صثعاء » يطريق كان السير قببا شاقا لجفافها وشدة حرارتها : مما أدى 
مرض « هلتون » ووفاقه . ونمح « كرزوتندن » فيا بعده في نشر النتائيم التق 
وصلت المها بعثته » ومن بمنها » خمسة تقوش قصيرة سباقية وجدها في صنعاء 

الرابعة : 
لظ 
الغراب » الوأقم على الشاطىء شرق « بال ماف » ٠ك‏ وجد فوق الصخر الاسوه 
الذي بني عليه الحصن * عضن النقوش > من بمنها نقش اشتمل على عشرة اسطر 
عرف باسم « تقش -عصن الغراب » ودود الى عام / 54٠‏ /. ويعد أول نش 
طويل كامل واضح عثر علمه . وني العام التالي اننبز « ولستد » وسو السفينة 
في خلمج قبة العين فقام برحلة متجبا الى الشال لمسيرة يومين في الصحارى » 
فعثر على بقايا مديئة يطلق عملبا البوم ( نقب البجر ) 6 اما الاسم الاصلي فبو 
رصفعة ) وقد ورد ذلكفي نقش حائط تقل الانخليزي » واسمه نقش ذقب البجو 

الخنامسة : 
في عام ١489‏ قام الميشر (ولف ) برحة من نا إلى صنعاء وعاد يفي حتين 
وكذلك كان نصيب عال النبات (بوة) الذي قام برحلته م8١‏ الى الجبات 
الغرببة الجملمة . 
وبعد هاتين الرحلتين ادرك العاماء ان مالدبيهم من النقوش يصلح لان يككون 
أساس] لدراسة اللغة العربية الجتوبية » فاضطلع العلماء الالمان هذه المجمة وظهر 
(جرشموس )و (رودحر ). 

السادسة : 


في عام ١847‏ سار الالماني «ادولف فون فريده من ميناء مكلا متجبا باتجاه 


ا ل ل 


الشمال الغربى حسث «وحصرموت» . فعثر بعدها في سهل ممفعة الشرق بوادى 
د اوبنه » على بقأءا حائط قدم وعليه نقش حضرمي من خمسة سطور يعرف 
السابعة : 
وش عام ١81417‏ ايضا رحل الصمد لي « توماس بوسف ارنود » كطممب لاسفارة 
التركمة الى صتعاء . وهناك هرب من رفافه » ووضع نقسة نحت حمامة أحد 
افراد قافلة متجبة من صتعاء الى هأرب واستطاع ارنود بتصريحم خاص من 
أمير المدينة ان يدخل مأرب وخلقها تاريخها الغنى الجمد > وماكاه أرنود يدخل 
مديتة مأرب حتى مارع ورس, تخطيطا بين السد > 5 نسخم عدداً من النقوش 
ولان الامير وضم ارنود تحت حمايته » استطاع ان يفحص خرائب مأرب القدعة 
وهي عبارة عن طبقة أرضية من بقايا سور المدينة الحيط بها » وكذلك معبد 
(أفقة) )١(‏ الواقع خارج المدينة » الدي يطل عليه المرب اسم ( حرم بلقس) 
١-المقه‏ : اسم الاله القمر السيائي ص 5١؟‏ وهو سين الحضير مى وعم القتياني و( ود) 
المعيني وكلها أساء لاله القمر ص ١85‏ - (عن كتاب التاريخ العربي القديم وديتلف 
نيلسون ) واليه يشار داتا أما الاساء العادية للقمر كاله شمري . والتي نجدها عند 
عفتلف الشعو ب الساميةفهي (ورخ)و(سين)و(شبر) فهذه الاساء غالبا مانجدها في مختلف 
النقوش سواء أكانت في جنوب بلاد العرب او بلاد الحبشة او في شال البلاه 
العربية . لكن الشىء الاهم هو ان كل الاساطير التي لديئا بممحتوياتها الدينية الختلفة 
رجع كلها الى القمر ص 7ا.؟ 
وكا ان الشمس هي الام العظمى للآلبة كذلك القمر هو الاب السراوي ص "١8‏ ( وهن 
عدد عظم من الاساء والالقاب يتضح لنا ان هذا الاله كان ينظر اليه كالجد الاكبر 
القبية و الشعب » وبني آدم . من هذهالاساء نجد لفظ ( أب) و كذلك (عم) وقد اصبح 
ذلك اللفظ في العربية المتأخرة قاصراً على (العم) . لكن قدياً كان يدل على نفس 


المعنى الذي يدل عليه لقظ ( أب) بمعنى الجد الاكبر والاصل . وببذا المعني يلمعب هذأ 
االفظ الدور الهام في وصف ذلك الاله بكونه الرحمن الرحم بالبثشر وحاميهم ص م١؟‏ 


لا »لاب 


وفي اثناء عودته الى صنعاء » انتبز استراحة القافلة بمكان قريب من خربة غنية 
بالخرائب » سار المها لملا » برفقة «هلمله » فاستطاع ان ينسخ بعض النقوش الي 
تتحدث عن بناء العاصمة السبأية الاولى صرواح » وقد قاسى ارنود الاهوال في 
الطريق من صتعاء الى شاطي» تهامة الا ان وصفه للرحلة والنقوش السيائية الي 
يبلع عددها 4ه نقثا وصلت الى القتصل الفرنسي ( فرسئل ) وكان هذا 
التنصل من المعشين بمثل هذه الدراسات » خاصة اللهجات العربية الحتوبية »> 
وكانت ترجمته لمثلهذه النقوش فى ذلك الوقت » مسألة صعبة “ومم ذلك ارسلبا 
(فر سل ) الى اجلة الآسبوية عام ه184 وقد استخدمت الحروف العرببة الجنوبية 
لمرة الاولى ومن بعض ملاحظاته » تين لنا انه كان على حى فى شروحه > 
كا كان على شيءمن الخبرة في النقوش العربية الجنوبية . وقد قام (ارنست 
اوسندر ) ببعض البحوث حول نقوش ( ارنود ) وشرحبا كاملة قبل وفاته 144 
الثامنة : 

اذا استثنينا نقوش ارنود ففعظم النقوش التق وصلت أوريا كانت على ىد 
الاتكليز » ولذا بدأت فرنسا تتم بالامر » فقررت اكاديية الفنون الميلة ارسال 
المستشرق يوسف هلفي ف بمثة إلى بلاد البمن » استطاع هلفي ان يتصل هناك 
السبود السمنشين » كا تمين له » انه من السبل على المبودي ان يتجول بين افراد 
القبائل العر بمة المستقلة » كاتقتضي الشهامة العرممة »عد الاعتداءعلى اليبو دي الاعزل 
حفاظ] على الككر امة المدوية » لذلكاستغل هلفى هذه التقالمد » وتزيا بزي بودي 
فقير » حضر منالقدس الى اليمن عام ١47٠١‏ »وأخذ يتنقل في مختلف الحبات الت 
كان من العسير على غيره ياوغها . 

ومن صنعاء بدأ رحلته ترقا الجوف الى يخرانوهناك وقف امام خرائبها 


داه لا سه 


ثم تر كبا متجباً جنوباً مارأ بمأرب و صرواح عائداً الى صنعاء . 

لكنه عاد حمل الكثير من المواد العلئه الى فرنسا » وقدم للأكاديمية » 
مالايقل عن 585 نقشا لم يعرف العام منها من قبل إلا ١6‏ نقشاً جمعها من بام 
مكانا ؛ ونشرها هليفي عام 0م١4‏ مع ترجمة لبا تتفق والمستوى العلمي 
لعصره ويعدها تشر هليفي بحثا حول لغة النقوش . 

والقيمة العامبة الكبرى لمذه الرحلة »> ليست فيكمبة تقوشها > وانما 
لمعلومات الجديدة التي جاءت بها . تمنها عرفنا أنه كان هناك حضارة راقمة 
رفبعة لشعب ضرب في المدينة حظ وافر . 

في الجموف العوبى الجنوبي وثشمال شرق صنعاء اكتشف « هلبقي » آثار 
تلك الحضارة الرفيعة التي مدنها فوق مرتفعات حصينة » تبين من النقوش 
فيا بعد أنها مدن « معينية » قدية ببنا النقوش التي عرفت من قبل كليا في اللغة 
السبائية » وقلمل منبا في اللبحة الحضرممة ففي خرائب المدن المعمننة عرف 
د هليفي » العام على معايد هي على جانب عظم من البهاء » وعثر على مرتفع 
يظبر أنه كان مكاناً مقدساً » نسخ منه / ١4‏ / نقشاً دينياً يتصل بالحماة الديشة 
العامة » ومنها ندرف أن المدينة الحالية « براقش » ميت قديا « يطل » وهي 
من المراكز الثقاقبة المعبنية . ووجد أيضاً مدينة تعرف الموم « السوداء » أعتقد 
قدي انها كانت صناعية بالرغم من انها اليوم خرائب » وادحكبر مدينة لم تصلنا 
الاخرائيها » هي عاصة دولة معين « فرناو » والبوم « معين » حمث تقع على 
مرتفع طوله / 8٠‏ / م وعرضه / ]94٠‏ م يحيط به سور عظم » وجسه عليه 
« هليفي » وعلى غيرء | ١‏ / نهشا . 

في تلك الفترة أصبحت الممن منذ عام أبالة تركمة » حتى الحرب 


ساةهل م 


العالمدة الاولى . و كثيراً ماكان الموظفون الاتراك يشترون بعض النقوش التي 
كان العرب يحلبوتها الى صتعاء » ولذا اصبح المتحف التري يضم /١ه/‏ قطعة 
بع اا 
وكار: من نتمحة رحلة«هلمفي» ومشتريات الاتراك » أن زاد الاهتمامبآ ثارالبلاد 
العربية الجتوسسة لدذلك قام الكثيروت يقلدوتها وبسعوتها للمتاحف الاوربية 
إلا أن العاماء اهتدوا إلى هذا التزوير » عن طريق جمل متقطعة » أو كلمات 
مكتوية على مادة جمدة » وقد أفادت من حسث أنها كانت تقليدا لاجزاء اصلمة 
التأسعة : 

وفي عام ١44٠‏ أقمدم العام المستشرى النمساوي استاذ اللغة العربية 
« ادوارد حلازر» على رحلة من قمل الا كادىمة الماريسمة الى مصر »> لمتزوه باللغة 
والعادات والتقالمد العربية . 
وبينا كان « جلازر » في طريقه إلى السمن » اقترح مستشرقو « قبينا » ارسال 
المستشرق الشاب أخصائي اللغة العربية ه سيجفر ليتجر » عام 1887 إلى 
البمن عن طريق سورية 6 فجدة » فقتغذه » فالحديدة وفي طريقه الى صتعاء 
غترقا بلاد حمير القديمة » عثر على نقش حميري كبير واهتدى إلى الخرائب 
الخيرية » التي اشار المهاد نبور » وفي صنعاء استطاع نسخ نقشين > ولم يسمح له 
الاتراك بالتقدم داخل البلاد فأعادوء الى الحديدة . 

لكن « لبنجر » ل يفقد الرغبة في المغامرة فتوجه إلى عدن ٠‏ وتوصل الى 
فقوش لايعرف من أي الجهبات وصلت لعدن . من بيتها نقش هام جداً من 
الناحبة اللغوية » فبو في اللهجة الحضر ميةومن عدن تنكر في زي احد الاعراب 
لمصل الى الخرائب داخل الملاد » فكشف دليله أمه_ر صلته > فقمله بعد 


0 


مسيرة أيام قلائل من عدن ومن حسن الحظ ان لنجر كات قد أرسل من قبل 
هذه النقوش والقىي سلغ عددها ؟؟ نقشأ الى «فسشاء» ونشرت بعد وقاته . 
العاشرة 
وفي نفس العام الذي قتل فيه « لينجر » وصل جلازر الى صعاء فاحتجزه 
الاتراك حتجين بمصير لبنجر لككن جلازر اقنع كبار الموظفين بأهية مبمته 
فاستطاع أن يقوم مابين ١844 - ١445‏ بثلاث رحلات في شمال بلاد السمن . 
الرحلة الاولى : كانت عرافقته لجلة تركمة حرببة لفتح مدينة سودة الي 
كانت تناصب الحكومة العداء ؛ حيث نجم د جلازر » محت حمايتهم في القاء 
نظرة عامة على الملاد . 
الرحلة الثانية : قر رالقياميرحلةفي رفقة بعض البمنين الى شيام - كو كبان ‏ رهجة 
عمران »و جميعها بالقرب منههمدان . وهناك فحصخر ائبهاونسع نقوشها » ثم واتته 
قرصة ثنة بدخول منازل قبائل «حاشد » و«بكيل» فاستغلها بمعونة الحام القري 
الذي اكتسب ود القسلتين الاختين المتنازعتين اللتين كثير أ ماجاء ذكرهما في 
النقوش القدعة . 
الرحلة الثالثة : في يناو ١9:‏ بدأ رحلته مم بعض شيوخ « ارحب » 
ثم أر سل نتائج رحلاته الثلاث الى الاكادعمة الفرنسية © وهذه النتائج تلخص في 
أربعة أحجار فمها نقوش سائية » و ١٠8؟‏ نسخة لكتابات شاهدها . 
الحادية عثيرة : 
في عام 4 يماود د جلازر » السفر إلى بلاد العرب الجتوبية » ولكته يخص 


المنطقة الواقعة بدن صنعاء و عدن بعتايته » لانه يرمي إلى زيارة الخرائب - ال 


اشار الها نسور ‏ الوافعة بالقرب من «ضر » و ديري » 6 انمه ثمالاً شرقباً الى 
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رداع ». وحصل على 0“ تقشاً أصلءا معظمبا في اللغة المعبنية ومن اقلم 
«وحوف » اضمفت. هذه الجموعة ايضأ الى قؤعات الححف البريطاني » وتعتير 
اكبر جموعة معبنبة وصلت إلى أوريا بعد ججموعة « هليفي » وقد عاد « جلازر 
من رحلته هذه » ومعه ا كثر من ١٠١‏ تسخة من النقوشالخحنوسة . 

الثانية عشرة : 
وفمابين 1441 - 1844 قام جلازر أيض برحة أخرى قاصداً مأرب العاصمة 
القديمة لسبأ وهي واقعة في وادي ضنة شرق صنماء . وقد وفق جلازر اد 
قضي ستة أسابيع وسط خرائب مأرب ومعالها التاريخية . 
ففي مأرب استطاع أن برسم حلازر تخطمطاً لاثار القنوات القدعة وسددودها 
العظممة التي كانت مصدر خصوبة لمملكة سبأ. وسبيا قويا من أسباب حضارتها 
ونسخ الككتايات التى كانت علىالسدود كا قاس حيط المعبد لاله القمر وقد ظل 
هذا المعيد قروناً عديدة صامدأ امام قوة الصحراء » يحمل في بتيافه دلائل 
الحضارة والرق . 

كانت نتيجة الرحلة مايقرب من 4٠‏ نقشا سبائما » عداالقطمالأثرية والعقود 
والخواتم » وجميعها محفوظة « ببرلين » وقد أحضر أيضامايقرب من 4٠٠‏ نسخهة 
لكتايات عريية جتوبية » ل بقم أحد حتى اليوم بنشرها» ثم قضي جلازر 
عواماً صرقها ف الانحاث العاسة » وهراسة تلك النقوش . 

الثالئة عشرة 

وبين عام 1455 ١454‏ عاود جلازر الكرة بمساعدة « اكاديية براغ » 

إلا ان الظروف السماسية ف بلاد السمن » كانت غير مواتبة ولاتشجع على التوغل 
داخل البلاد لان القبائل كانت ثائرة على الاتراك ولذلك عل علازر يعض البدو 
طريقة طيم النقوش على الورق ثم أرسلهم من صتعاء الى الجبات الخختلفة وكانت 
هذه الحاولة نتائج إهرة فقد كان يعطي مبلغاً مغرياً من المال عن كل نقش 


- 


يطبعونه . فأغذوا يبحثون عن الخرائب الى ل يصلبا اوربي من قبل » 
واستطاع جلازر من طريقي الول مز الكثير من النقوش المعبتية من اقلم 
«الحوف»منبها ما كان قد احضره سابقا «هلمفي» يشكل غير واضم كا حصل 
جلازر على نقش صرواح العظم الذي تمل على اكثر من ٠٠٠١‏ كلمة وعلى 
مايقرب ٠٠١‏ نقشظبر انها ترجع الى الدوله القثبانية . 
ثمن طريق رحلة الصمدلي الفرنسى ه ارنود » والمستشرق هليفي ظبرت دو لتان 
بفضل النقوش « السيائية » و « المسنبة » » حكنا تعرفب) من النصوص 
الكلاسكية » والتي بدورها تحدثنا عن أربع دول عربية جتويمة ( اللعمننين 
والسبائيين» والحضرميين » والقتبانبين ) . ولككن النقوش لاتحدثنا الاعن ثلاث 
لبحات لثلاث دول اما الدولة « القتمانة » الاخيرة » قل بره ذكرها اود كر 
ملكها الا في نقش واحد ومنه عرفنا بوجوه دولة بهذا الاسم » وم تعرف شُيئا 
عن لفتها أو أديها وثقافاتها او موقعها . حتقى ظورت وثيقة منحوتة في 
الححر تتحدث عن سكان تلك الدولة . والفضل في الحصول تلك الوثيقة » 
يرجم الى البدو الدين احضروها الى « جلازر » والنقوش الائة تتحدث عن 
الحماة السماسة والتاريخمة والديشة » وج دت في اماكن عديدة في الدرله 
القتيانة » وبذلك أزيس الستار عتها من الناحيتين التاريخية والثقافية . 

أما القمة العسة لرحلات « جلازر» يككفي ان توصف بأنا فتحت عبداً 
حديداً لمعاومات عن بلاد العرب السعيدة » كا أغنتنا في معرفة تاريخ الشرق 
القدم . اما السر في تجحاحه فيرجم الى اعداده العلي 6 فقد امتاز من غيره 
انه درس العادات والتقالمد واللغة العربمة » ثم انه كات محدد هدقه قل اليدء 


في الرحلة وجلازر قضى عشرة اعوام بين العرب » قا كلسب صداقتهم > كا 


0ن 


كان محببا لهم > والالما استطاع ان يحصل على ماحصل عليه . 

وبرحلات جلازر تكاد الانحاث حول بلاد العمرب الجنوبية تملغ نهايتبا 
فما يتصل بالنقوش والكتايات » ولذلك تستطيم ان نلخص هذه الجبودات. 
العاسية لارحلات في اعمال ثلاثة رحال ثم « تسور ‏ هليفي ‏ جلازر » . 

الرابعة عشرة 

ونظرأ للنتائج الماهرة لرحلات جلازر أعدت اكاديية فبينا تحت اشراف كل 

من «د .ه . ملار » و دك . لند برج » بمثة علمية الى بلاد العرب عام 
8 > وححين وصلت مناء عدن بدأت الصعوبات امامها » لان البعئة ل تحصل, 
على اذن خاص من الحكومة البريطانية » بالتوغل داخل البلاد . لذا أيحرت. 
إلى « بال حاف » نحضرموت » وهناك زارت المعثة الخرائب الواقمة 
بالقرب من سبوه عن طروى « عزان . انصاب ‏ وحمان » . ولم تستطم البعثة 
إلا طبع التقش الموجود في نقفب البحر بالقرب من عزانالتى سبق انزارها « لستد > 
44 وطيم تقش «١‏ اوبنه » وه« حصن الغراب » . 
وف عام 1844 توجهت السفينة الى جزيرة سقطرة لدراسة لبجتهم » كا درست. 
فبا بعد اللقات الحديثة في الصومال ومبرة وسقطرة وشخوري» ونشرت اححاثاً 
فيها فيا بعد د 

جهود متفرقة 

وف الاعوام الاخيرة » ساهم أمثال ( فان دن برج ) و .١(‏ دفارز) 
و(ج. و.بري ) وآخغرون في زادة معلوماتنا عن بلاه العرب النويمة > 
ودلك لان الساحل الجنوبي العربي واقلم حضرموت الغني الآثار والنقوش » 
يقم تحت النفود البريطاني » ومن الصعب الحصول على تلك النقوش عن طريق, 
الرحلات . ولما نشبت الحرب العالممة الاولل ١518 -191١4‏ دب الكسل لدى 
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العاماء عن الاهتام يبلاد العرب الجنوبية » لككن ( أولف هوير ) المنشر 
الداائري في عدن اغلق أبواب مدرسته » وعاد الى يلاده ومعه طيعات لبعض 
نقوش العربية الجنوبية » ؟ تمككن زوج ابنته الماجور الانجليزي ( يعقوب ) من 
رسال مموعة من الآثار الى دلهي . 
الدراسة العامية للآثار . 
ان دراسة بلاه العرب الجئوبية . قبل الحرب العالمة الاولى » كانت قد خطت 
خطوات واسعة بيفضل ( حرتنوس وأوستدر وبرتوربوس واد.هملار ) 
والأخير نشر كثيراً من النفوش > كما عني بالقوا د وحاول ترتيب النقوش 
ترتيباً زمشا» ووجه اهتاماً كبيرأ لدراسة المصادر العربية الشيالمة الاسلامية 
التي عنمت ببلاد العرب الجنويمة . 

وقد اهتم بمثل هذه الدراسات القنصل الالمانى في القسطتنطينية الدكتور 
(ي . ه مورتّان ) ويشاركه ( مارك لمدزبرسي ) في جوتنحن في دراسة كثير 
| عن النقوش ومعالجتها علاجا عامياً دقبقا . وأخيراً نحد الدكتور (فريتزهومل ) 
يضمفي مبونيخ حكتابا في قواعد اللغة العرببة الجنوببة مع ثبت المراجع 
والخصوص ومعحم لا . 

ومن حسن الحظ ان الدكتور ( جلازر ) منذ عودته من رحلاته حمق 
وفاته 104 وجد أمامه فسحة من الوقت مكنته من العتاية بالنقوش » 
ودراسة ما كلبا » لوضع تاريخ لملاد العرب الجنوسة . 

كذلك الخال مع استاذ جامعة برلين ( مارتن هرتّان ) » فإنه بمد ان 
سبق ونشر النصوص » توجه لدراستها وكتابة بعض البحوث حول الحباتين 
الرسمية والاجتاعمة في بلاد العرب الجنوببة معتمدا على الاثثر » وكذلك فعل 
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زصل في الجامعة ( هو جو فنكر ) درس بعض النصوص العربية الجنويبة ؛ 
ونشرها فخدم يذلك تاريخ الشرق الأدنى وثقافته وعقائده . 

والآن لابد ان يتساءل القارىء ماالفوائد التى عادت على العالم من تلك 
الرملات ؟ وع تحدثنا هذه الاثار ؟ . 

إن تلك الاثر كلباقد دونت بلغة واحدة وتحدثنا عن عظمة غايرة لبلاد 
تمك نأبتاؤها أن يقمموا مدنمة رفبعة وقصة هذه المدنية كغيرها من القصص 
تنمو وتزدهر مادامت عوامل الثمو متوفرة » أما إذا زالت الاسباب انعدمت 
النتائج . فالمدنيه العربية الجنوببة ظلت قوية حت افلتت الطرق التجارية من 
ود العرب الجنوسين فذبلت وقضي عليها. وما ان حل رموز اللغة 
( البرو غلفية ) فتس صفحة جديدة في تاريخ العالم كذلك حل رموز المسمارية 
الاشورية البابلنة اضاف قصلاً جديداً على فصول سجل العام . وهككذ الخال 
مع بلاد العرب الجنوبية فقد كشفت هذه الآثار عن حضارة عرسة قدعه 
لاتقل عن أُخْتمها الصرية او البابليه الاشورية . 
ملاحظة : ثم يكل ااؤلف ( تملسن) بحثه تحت العناوين التاليه : 

الكتابة 

فقد حكشف حل رموز تلك النقوش للعاماء الغرسين ان لغهها لم تدون 
في اشارات تعير عن افكار اومقاطم ؟ كاللغة السامبة الاشورية وانما . جاءت 
بأحدية تعبر عن تسعه وعشرين صوتاً > وهي تقابل الانجحدية العربية الشمالية 
وان الكتابة من نوع الكتابة السامية العربمة » أعنى كتابه حروف فقط 
تقرأ من البمين الى اليسار ويلاحظ ان الاحدية العربية الجنوبية اقرب الانجحديات 


السامية الى الحيشة الا أنها مع مرور الزمن » أخذ يطرأ عليها بعض التحول » إِد 
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ان الحروف القديمة مستقيمة عادة ومن السبل التسيز بمنها وبين الحديثة المموحة 
لحد ما فبذه الفوارق هامة جدأ لانها تؤرخ هذه النقوش وتاز بمنها . 

مادة الكتابة : 
استخدم الحجر يأنواعه الختلفة مادة للكتابة . أما النقوش فتوجد عادة في 
المسانى حفورة بدقّة وجمال . أما كتايات الممابد فقد كانت حروفها كميرة عمكن 
قراءتها من مسافات بعبدة » وقد عثر على الواح مدفونة مكتوبة . وروّوس 
التماثيل منالرخام وخواتم واختام وقطع تقود ذهببة وفضمة ونحاسة ٠‏ 

اللنفة: 
ثبت أنها لبجة سامبة قريبة الى الحدشية » واللغة العربية الشيالئة افة القرآن 
الكرم . وقد فرى العاماء في اثناء شر حهم وترجمتهم للنقوش بين أريع لببحات 
ثل كل منها دولة من الدول التي قامت في بلاد العرب السعيدة . ول تبلغ بمد 
دراسة اللغة العرببة الجنوبية مرحلة الكال . وحاول « فريتز همومل » سد 
النتقص فوضع كتابا في القراعد السبائية » ولاتزال تحتاج الى اخراج معجم لغوي 
للغة الجنوبسة » خاصة وأن هذه النقوش تقرب من الألفين . 

المحكويات : 
تعبر الآثر التي وصلتنا عن مواضيع مختلفة “الا أن أغليها يتحدث عن العبادات 
وكتاات المعابد التي تتصل بتقدم القرابين » وهي تكاد تحكون ذات صصغة 
واحدة مكررة في نقوش كثيرة وغالياً مايكون النص كالآق : 

«ه فلان بن فلارن قمم للآله م عثتر » )١(‏ مشل9 أو 


١-عثتر‏ ه تدل على آلهة من آلبة الطبيعة أي الزهرة . ص .١08‏ وهي ( عثترت ) 


بلالا 


وود» )١(‏ أوه شمش » () مابأتي ‏ مذابح ؛ هدايا الخ . . . شكرا للآلبة 
الدين استحابوا دعاءه » وبعد ذدكر سسب تقدم القربات نجد غالبا التاريخ 
يذكر بامم الملك الماك » و مختتم النص بدعاء موجه للآلبة » . 

والنصوص لاتفصل الحديث عن الدين لكنها تكثر من ذحكر أمماء 
الآلبة » والاعلام المستمدة من امعماء الالبة كلها ولاششك تعيننا على قبم الدين 
وفوع الالبة والعبادات . 

الحبشة 

لدس الساممون الذين خلفوالنا في بلاه الحبشة آثارأ وآدابا هم العنصر الاصلٍ 
قبا هل م هاجروا إلمها من بلاد العرب » وذلك لان لغتهم عبارة عن لبجة 
عرسسة حتوبسة » أما اللغة والخط والثقافة فسبائية منذ البداية » وذلك لان 
بعض المهاجرين من بلاد العرب الجنوبية » نزحوا إلى البلاد فها يظن في قرون 
يسدة قبل المملاد وأسسوا مستعمر'ت > ووضموا الاساس لدولة الحيشة التي 
اخضعت فما بعد في القرنالسادس الملادي يلاد العرب الجنوبية سلطاتها . 


أدودء صيتثم كان يعبد في وادي القرى بدومة الجندل . قال الكلي : فحد تي مالك بن 
حارثة الاجداري أنه رآه يعني « ودا ه قال : وكان ألى ييعثني باللبن اليه فيقول 
اسقه البك قال : فأشربه قال ثم رأيت خالد بن الوليد بعد كسيره فجعله جذاذا . وكانت 
العرب تممى « عيدود » د« كتاب الاصبتام ,لابن الكلبي ص لاه » 
نما دلالة معئوية اأصبحت آلبة ومعتاها « حب » ويقصد به الحب الالبى ص و.؟ 
وقد ورد معناه في نقش سيائي « اله القمر » وف نش معيتي أنه وصف « النامي » 
كأنه اله القمر » وفي التمودية كتحية وكاله وجد في النصوص اللحيانية ٠‏ ففي النقش 
اللحياني رقم درة 4« نحد « عبدود » أي كاهن هود » وقميل ظرور الاملام ورد 
ذلكامم الاله مبمن اسماء اعلام كا ذكر في القرآن الكريم « سورة أب آية “؟ » وقد 
حكى القرآن عنه بأنه صم جاهلي قديم وجد قبل زمن الطوفان ص و١٠‏ . 

؟ ‏ شمس . صم قديم قال صاحب التاج ان ابن الكليذكره « وليس له ذكر فى كتاب الاصنام 
فلعل ابن الكلي اشار ليه في كتاب اخر » وقد سمت العرب « عبد شمس » وهو 
بطن من قريش » قيل سموا بذلك الصمْ واول من تسمي به سبأ بن يشجب 

« احمد زكي محقق كتاب الاصنام لابن الكلبي » 


اا 


ففي ربسع عام +14 وصلت بعثة المانبة برئاسة« اتوليتمان و د كرتكو» 
الحدشة لدراسة خرائب « اكسوم » » نشرت نتبجة أعمانها في أربعة بجادات 
وتشتمل على ١ه‏ لوحا وم صورة للنصوص . قآثار الحيشة لاتبلغ في الكارة 
تلك الى وجدت بسلاد العرب الجنويمة ؛ فقد جاءظ من الحبثة ١١‏ نقشا طويلاً 
وغ نقوش قصيرة »> وجممعبا وثائى تأرخمة هامة وهي تشمل عصراً صلغ نحو 
٠‏ عام وتكشف اللثام عن حضارة كانت يجبولة تامأ . 

واقدم هذه النقوش جاءت في اللغة الساشمة والخط السمائي » وترجع إلى 
متتصف الالف الاول قبل الملاد . وق حائط كئيسة قائّة على ققة جبل 
« الانابئتلون » وحف حجر تحدث عن مكان سسانلى مقدس ذكر فمه الالهة 
السبائمة « ذات يعدن » )١(‏ كا وجد جزء من نقش سبائي لتقديس الاله العربي 
لحنوبى « عثتر» 

وقد وجدت وثرقة هامة تتصل بالملك عزانا وهي على لوح الجرانيت الاسوه 


ترجم إلى القرن الرايع المبلادي وتذكر فى اللغة القومية آلبة الاكسوسين > في 


و- ذات بعدن ٠‏ آلبة سبأية وضعت كصفة او التعبير عن شكل خاص . ففي العربية نجد 
مثا ضمير الاشارة « ذو » للدذكر و «ذات» للدؤنثءوبعض امماء - #مثلا : « ذو عمقل » 
أي سيد اوصاحب عقّل اي عاقل . ومثل هذا التعبير نجده مع امماء الآلم+ة مثلا 
«ذو خلاص » و« ذو شرى » « ذو قيض »و« ذات اتواط » و« ذات حمع » و « ذات 
بعدن »#جيعبا مستعمة في معاني وصفية » وهىمستعمة كألقاب وليست اساء ص ١5١‏ 
واساء الشمس في بلاد العرب الجنوبية غالبا هاتبداً بلفظ ( ذات ) كا يرجح ات 
آلبة الشمس كانت تسمى عند المعينيين ( نكرح ) وهو اسم غريب غامض وعند 
السبائين تجد من اماما ( ذات بعدن ) و ( ذات غضرن ) ( ذات برن ) وفي النقو سس 


القتباتية تجدها تسمى (ذات صنم ) و ( ذات صخرن ) و ( ذات رحين ) . ص 5١١‏ 
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ذلكالوقت مثل اله الحرب القومي « حرم » (١)وهو‏ اللقب الملى الوحيد 
و« عثتر » و «١‏ بحير » . (7) و« مدر» والى الملك «عزاةا» يمود ادخال 
المسحية الى « اكسوم » في القرن الرابع المبلادي ويويد هذا الرأي > ان 
لهذا الملك نقوداً وثة > وأخرى مسمحمة سجاءة بعضها 


يمرو العب الشما 

إذا ما تتمعنا سير الثقاقة الساسة الجنوبية واتحاهها نحو الشيال استولت 
علمنا الدهشة » وذلك لاننا أحقق وقت قريب ل تككن لنعثر على شاهد ما في 
الصقم الشرقي لشبه جزيرة العمرب يشير إلى بقايا تلك الحضارة الدهبية الغايرة 
وهذه الحقمقة أي عدم المثور على شيء من بقايا الحضارة الساممة الجنوبمة السائدة 
صادقة سواء في «'عمان »المثهورة بالخصوبة او شعال شرق بلاد العرب . أما الاثار 
الى وجدت خارج بلاد العرب الجنوبية معظمبا في الجبات الصحراوية القاحلة 
والجبلبة الحجرية في ثمال غرب بلاد العرب حرث تككشف لنا القناع ع نالحالات 
الختلفة التي مر بها الطريق التجاريالءربي المار « يمكة » و« المدينة»و الذي عتد 
حمتى يلغ « دمشق ». واكثر هذه الاثار وجدت في المدن الى فقدت كثيراً من 
متها اعني « الملا » و « الححر » ( مدائن صالح ) و « بطراءة » و «بصرى» 
و فيها الكثير من الخرائب الى ترجع الى ماقبل الملاد نما يريد انها 
كانت مر كز مجاريا هاما . وقد عثر العلماء على كثير من الاثار في قلب الجزيرة 


١‏ ممرم ٠‏ عند الساميين الجنوبيين كانوا ينظرون الى آلمتهم كأشخاص لما ماللافراد 
من خصائص وميزاتمتل ( محرم ) بمعنى ( القديس ) ص ١‏ م١‏ وقد جاء ذكره أيضاً 
عند القتبائيين( حرم أن ) أي المقدس ص ١و١‏ 

*؟ - مير ٠‏ آلبة من ألبة الطبيعة ويعني ( أرض )وهو من الاساء النادرة وكذلك (مدر) 
ص مهما 


ا 5 


د تجد » والجانب الغربي لبادية الشام وفي شيه جزيرة سيناء ويظن ان هذه 
الككتاءات انتشرت الى قلب الجزيرة عن طريق القواعد التجارية . 

والفضل في الحصول على كثير من النقوش العربية الشمااية » يرجم الى أمثال 
« درق وهوير ‏ ووأتينج » الذين قام_وابرحلات شاقة فى شمال غرب بلاد 
العرب » في الفترة الممتدة من ١844 - 1١41075‏ / وقد بلغ ثلانتهم « هايل ع 
في شال قلب الجزيرة . 

وعندما اقم خط حديد « مكة » استطاع امثال د جوسن وساقيناك ع 
الوصول الى خرائب « الحجر » و « العلا » و9تبياء » كا تجح « برينو ‏ وموصل 
ودلمان » وآآخرون في الككشف عن « بطرا » وماجاورها . اما الاشاء الاثرية التي 
عشرعليها في سورية » فيرجع الفضل فيهاالورحلات امثال « فوجيه ‏ ودنحتون » 
عام كما -59مظا وقد أت مايدأه هصذاتن العاللان » فما بعد » بمثتان 
فرنسيتان وأخريان امريكتيان . 

وإذا ماقارة هذه الاثار » بتلك التى وجدت في حئوب بلاد العرب 
او الحدشة » ادر كنا أتنا في شيال بلاد العرب أمام جموعة متنوعة من الاثار . 

كانت الثقافة الموبمة الجنوببة قاصرة على اقلم ضى غاص بالكان » 
والقائل العربمة الجنوسة أجمعت أمرها على ان تتحد يدول لما لفاتها 
وكتاباتها ودياناتها الرسمية والخاصة » وهي ثقافة سامية جنوبية خالصة 
بعمدة عن المؤثرات الاجتئسة بفضل الصحارى الواسعة الممتدة حو لبها . وعلى 
النقيض منها كانت الاثار العربية الشهالبة منتشرة في جبات بعضها قفر » و البعض 
الاخر آهل بالسكان حيث ان تلك الاماكن ل تكن خاضعة لحكومة مر كزية 
واحدة . بل كانت ملكا مشاعا بين القبائل > ويزيد في اهمية هذه الاثثر ارن 
قلب الجزيرة لى يعرف الوحدة السياسية قبل الاسلام . ويلاحظ ان الثقافة 


رف 0ن 


السامية الشمالية » ل تقتصر على وطنبها الاصلى » بل تسربتالى قلب اللزيرة عن 
طويق العمارة اوالكتابة او الدين والمعبودات الدخملة . 
لكن سبول ثعال بلاه العرب با فيها الشام كانت منذ زمن بعيد مرتعا بعيداً 
للبدو وماشتهم . وذلك بفضل التقاء تلك السبول > وهذه البوادىي بطراف 
البلادران تكن ساممة الاانها كانت تحما سماة نصف بدوية 4 فيناك تحد الفلاحين 
والتجار والجنود المرتزقة الدءن كانوا معملونت في خدمة الدول الاجتسة نحيابة 
حدود املاكها » بفضل هؤلاء الجنود وأو لتك التجار الذين كانوا على اتصال 
مستمر بعرب قلب الجزيرة > تزاوجت الحضارة السامية الشالية بأختها في قلب 
الجزيرة وذلك قبل الملاد .أما هذه الثقافة الساميةالشالية فبى الثقافةالارامية . 
ففي الوثائى الاربم القدية الى عثر علبها في «تباء » بين المدينة وبطرة 
نقرأ مثآ كمف أنه قامت هتاك مستعمرة آرامية تحارية حوالى القرن الخامس 
قبل الميلاد . كا أن كثيراً من النقوش النبطية يرصع تاريخها الى ماقبل 
الميلاد وبعده ' والتي عثر عليها في شال غروب يلاد المرب » وفي شبه 
جزيرة صمناء وحوران ناطقة بالمرب والعروية 6 إلا ان العرب هنا كانوا تحار 
بتكلمون الاراممة ومكتششوت يبا . 
وتنقسم الوثائق العربية الشهالية الى أريعة أقسام : 

» الكتابات المسنبة الشمالية التي وجدت في « العلا‎ ١ 

؟ - الكتتابات اللسيانية 

+ الككتابات الثمودية 

؛ ‏ الكتاءات الصفوية . 


الكتابات الشالية المعيئية : 

امامر كز الثقافة العربية قبل الاسلام فيظهر ما جاءة؟ من آثر أنه كان 
بقع في الجنوب »6 “ذلك ليس لاسباب جغرافية فحسب بل تحارية واقتصادية 
قفي الجنوب نحد بضائع هندية متنوعة © كلبا كانت تحمل على ظبور القوافل 
العربسه الجنوسة الى الشمال مخترقفة مكة والمدينة والعلا الى بطر حبث 
توردها لشعوب المحر الابسض المتوسط . ولحراسة تلك القوافل انشئت 
مستعمرات معمتئة في « الملا » شيال « المدينة » . 
في ذلك المكان اكتشفاوبتنج وم نقشأ و ٠ه‏ مخريشة تنسب للمستعمرة الممششة 
المعروفة باسم « معين مصران » التي جاء ذكرها في النقوش العربمة الجنوبية . 

ومنبا تستدل أن المعشين الشمالين كانوا يستخدمون الكتابة والديأنة 
المعينية التي استتخدموها في وطنهم الاصلى » فعند المعيبمين الشاليين نجد نفس 
الثالوث «عثتر » و ه ود »ع وه تكرم» )١(‏ كا ان ود يرد ذكره عند الشمالبين 
ككمير للالبه شأنه في ذلك أنه في الجنوب . وتبين للعاماء ان تدوين تلك 
النقوش المسنة الشمالية لن يكون أحدث من منتصف الالف الاول قبل 
الملاد ٠‏ ويستنتج من اسماء الملوك أنهاعمرت في الشمال حوالي قرنين من الزمن . 

الكتابات الاحيانية : 
فى (العلا ) وجد مايقرب من 4.٠‏ نقش يعرف باسم ( اللحياني ) وترجع 
هذه النقوش الى شعب او قسلة يعرف باسم لحمان كم وجماد مثالان ححربان 
وقد عثلان ملكين لحمانمين وقد أهتم رحال الكتاءات الساسة المنويبة بدراسة 


-١‏ نكرح ؛ هي آلبة الغمس عند المعينيين ومعئاها لازال حتى الآن غامضأ وموضيع 
الحدس والتخمين ونحن نعرف اساء آلبة الساميين الجنوبيين من النقوش ولانعرف 
مدلولاتها ص )لم١‏ 


رشن 2 


هذه الاحزاء من النقوش واتخربشات العرسة الشمالية لدراسة العصر 
الجاهلى الشمالى » لآن ماروي لنا في المصادر العربية لايشفي ولاينفع والكتابة 
اللحمانية حكتابة محلية ححروفها سامية جنوبية وهي قريبة جدأ الى الكتابة 
العربية الجنوبية والحبشية اما اللغة فلهجة غربية شمالية وهي أيضا ساميةجنوبية 
وعثتر ومناة (؟) ونسر (#) أما كبير الالهه فبظهر انه المسمى ذو غبت (4) 
وبعض العاماء برى أن تلك النقوش اللحيانية ترجع الى القرن'لخامس اوالسادس 
قبل الملاه . 
الكتابات الثمودية : 
نسخ من هذه النقوش حقى مطلمع القرن العشرين حوالى ٠٠٠١‏ نقش 4ومما يؤسف 
أن لهأن مانعرفه عن هذه النقوش العرسة الجاهلمة سل جداً > وبعض العاماء 
أطلق عليها لفظ « مودي » لأرن القرآن الكرم كثيراً مايذكر الثموديين 
د الأعراف > آية (/) التوبة )١(‏ هود )160-58-5١(‏ © كوثنبين. 
وهذهء النقوش تشتمل على كثير من الاسماء والمعبوهات الوثنيه » كا وجد 
-١‏ سميع : ومن مموعة الاسماء الواردة في القرآن الكريم و في التقوش العربية القدية القي 
تصف الله بأنه حبيب البشر وانه هو الذي يريد هم الخير » وانه قريب وصديق نجد 
لفظ ( ود ) ولفظ ( ود ) يدلنا حقيقة على هذه المعاني وكذلك الحال ممعم الاسماع 
الاخرى الواردة في القرانمثل ( سميع و ( حلم ) ص ؟؛» 
> مناة : كان اقدم الاصنام « مئاة » وكانت العرب تسمي « عبد مناة» و « زيد مناة » 
وكانت قريش وجميع العرب تعظمها 
« كتاب الاصئام ‏ ابن الكلبي ص ١١ - ١4‏ » 
؟ ‏ نسر : صمٌْ كان بموضع من ارض سبأ يقال له يلخع تعيده « حمير » ومن والاها فلم 
بزل يعبدونه حتى هودهم « ذو نواس » كتاب الاصئام ابن الكللي ص لاه - م/ه» 
4 - ذو غيت : اسم اله لحياني من الاسماء التي لايزال معناها غامضاً 


7754 سلس 


بينها نقش كتب في لغتين النبطبة رالثمودية » ويرجع تاريخه الى 70 م > لكن 
يستدل من كتابة النقش انها ترجم إلى ماقبل المبلاه .والشيء الجدير بالذكر أن 
هذه النصوص » تؤيد ان شمال بلاد العرب كانت له كتابة جاهلية خاصة » 
وثقافة وثنبة خاصة 4 وذلك لآن الكتابة ظبر أنها مشتقة من العربية الجنوبة 
وليست من نوع الككتابة العريبة الشمالية المتأخرة التي دون بها القرآن الكريم 
فالكتابه الاخيرةمشتقه منالا نحدية الساممة الشمالمة من الآراممة . 
واكثر أسماء الالبه وروداً اسم « إله آل )١(»‏ و البه ‏ الات ورضى(؟) 
والاسمان الاولان لايردان كا هو الال في النقوش العريمة الجنوبية والحمشية 
واللحيانية في اسماء الاعلام فقط “بل في النصوص أيضاً ولبما دور كبير اذ ان 
المعيود إله »1ل4 اصبح ينادى غالبا بلفظ ه ال ه أي الل ببنا نجد ذكره ندرا 
ملاحظة : ( لقد أشرنا فى بداية الأقال الى ان المؤلف نملسن كتب ايضاً 
١-آل-اله_البة ‏ الات : سول « نيلسن » ان الاسم المشترك لكل القاب اله المر هو 
« ال » و « اله » بمعنى « الله »ه او أل . . . لكن نلاحظ في جميم اللغات السامية ان 
لفظ « ال » او « أله > في عهد تعدد الالبة يقابل تامأ لظ ( الات )او البة ليس 
فقط كبدل لكل « اله ء او « البة » لكن كثير] ماجاء كاسم عم كاسم خاص لاله وجام 
في النقوش العربية الجنوبية من مدينة حرام ذكر ال كالبة 
”ا - رضى : وقد كانت العرب تسميى باسباع يعبدونا منها عبد اليل عبد عَم عيد كلال 
عبد رضى . ويذكر بعش الرواة ان رضى كان بيتاً لبثي ربيعة فهدمه المستوغر , 
وقال المستوغر ف كديره رضى في الاسلام 
ولقد شددت على رضام شدة فتركتها قلا تنازع أسحا 
لها دلالة معنوية اصبحت ومعتاها رحجة 
الاسم الحربي الشالي لاشكري هو رضى ص ١٠6"‏ 
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خربثة ثودية من بلاد العرب الشالية عن“'أودتنج انوليئان حل الكتايات 
الشودية ع . و١‏ اللوح م منشورات حمممة الثسر قالادنى العا مالتاسع الحلل ١‏ 


الصفوية : 
جموعه أخرى من النقوش تقدر يحوالي + الاف نقش عثر عليها فوق 


جبال الصفا -جنوب شرق دمشق > وهي قريبه جداً من ححيث الخط واللغة 


5 0 


وأسماء الآلبة للمخربشات الثمودية . منبامايرجع الى "١7م‏ و 114 مو 5١٠1م.‏ 
وفمها نقرأ اسماء الاعيودات مثل : آله ( هال هوآلت ) و «رضى,الى جانب 
أسماء معنودات ساممة شعالية ور 0 تقف على الحدود 
الفاصلة بين ثقافتين سامية جنوبية وأخرى سامية ثمالية . 

فالصفويون هم الوحيدون الذين نعرف شيئا عنبم ٠‏ قبل أن يمتزجوا في 
الشعوب الساممة الشمالية . فقد عرفناهم عن طريق هذه النقوش » وم مازالوا 
حتفظين بالخط السامي الجنوبي واللغة والعقائد السامية الجئوبية أيضاً . وذلك 
لانهم كا يتبين من اثارهم ل يتر كوا حياة البداوة تبائيا » بل كانوا يحون حماء 
تحمم بين البد'وة والحضارة وبالتدريج امتزجوا مع القبائل الشمالية المستقرة 
فمدأت تدخل المفردات والتراكسب الساممة الشمالمة الى هذه الوثائق الصفوية . 

ففي العصر الذي دونت فيه النقوش الصفوية كانت الثقاقة الهلمنبة جاحة 
قوية » فقد عثر العاماء مثلاً على نقوش تذكارية ترجع إلى القرن الرابم ال ميلادى 
في اللقة البونانية سجاء فبها ذدكر للآلهة الصفوية الى اطلا_.ى عليها 
النونان (اثمنا) كا اطلى على كبير ألهة الصفويين اسم ( زوس صنا ئنوس ) 
ومن بين النقوش العريمة الشهالمة الى ترنجم الى ماقبل الاسلام » ماكانت لغتبا 
تتفق واللغة العربية الادبية التي نعرفها » ومن الجدير بالملاحظة أنها ليست مدونة 
بالخطالسامي الحنولى » بل دونت بالكتابة الارامية السامية الشالية اليي تطورت 
عنها فما بعد الكتابة العربية الادبية في التدوين . وأم هذه النقوش «١‏ نقش 
النيارا » الذي عثر عليه « ريثيه ديسو » جتوب شترق دمشق على جيل الصفا » 
وهو تقش على قبر الملك « امرؤٌ القدس بن عمرو ملك جمبع العرب » وقد توفي 
كا يدل النقش عام هم« ويختتم هذا النقش ينص يفيدنا في تاريخ الاديان وهو : 

ب آل س ع د ذول ده ومعئى هذ العبارة : الاله سعهف الدي 
ولده د أي امررٌ القيس » 4والى القرن السادس المبلادي يرجم ثقشان عرييان 


| لأا ل عه 


مؤرخان أحدحهما في ثلاث لغات وهو «نقش زيد » جنوب شرق حاب 
و كتب بالمونانية والسربانية والعربية ويرجع الى ؟1ه م . 
والنقش الثاني هو د« نقش حران » ودون بلقدين الموناتمة والعرسة و برجم 
تأر ممه الى 4ه م ٠‏ وقد ا كتشفت نقوش سبائية جديدة > غير التي تعرف باسم 
اللحربشات السمئائية النبطمة . وقد أثارت اهتاما عظيماً . 
ففي عام ه٠1١‏ عثر « فلندرز بتري » بوادي « مغلرا » في الجاتب الغربي 
من شبه جزيرة سمناء » فيا يقرب من منتصف الطريى بين السوس ورأس محمد 
على جموعة من الرسوم البدائية » و١١‏ نقشا في امحدية جديدة » هي خليط من 
د الببروغليفية » المصرية > واشارات اخرى اجنبية . هذه النقوش الفريدة التي 
قبم بعضها » ودظهر قبها لفظ « بعل ت »أي « بعله » أي (( سمدة 6 
وضعت مسألة أصل نشأة الايحدية الساسة يشكليها الشالية والجنوبية 
تحت ضوء سعديد للبحث والدرس فتمين ان الانحدية الساممة الشالمة والجنوسمة 
نشأنا في الألف الاول قبل المملاد وترجعان الى اححدية واحدة كانت معروفة في 
الألف السابق على انقسامهاو ان هذه الاحدية الام تشير الى الاصل المصري 
كا أن هذه النصوص السمنائية الت ترجع الى الفترة الممتدة فيابين ١6٠٠ ١84٠٠‏ 
فى . م هي الحلقة المفقودة في تطور امحديتنا . 
استكال ( من قبل المترجم ) 
لقد وقف « نبلسن » حدثيه عن آغر أعمال البحث والتنقسب التي قام 
مها العاماء الغربيوف في يلاد العرب الجتوبية عمد اتدلاع تيران الحرب العالمية 
الاولى » و اذا كان من نتجتبا ارس أوقفت المعوث الى الدراسات السامية . 


5 قفي عام ١94148‏ وصلت بعثة الى بلاد السمن من العالمين « رنجنز » و« فون 


[١8‏ ب 


فسان » احتفل الامام بهما » وطلب مهما الاثيراف على اعمال الحفر التي كان 
عقوم بها في قردة « حقه » همال صنعاء . 

وف عام 4و . أرسلت جامعة « القاهرة » بعثة أثرية إلى بلاد السمن 
وصرقت سلة سهور زارت « حضرموت » و« تاعط » قرب صنعاء . ونسر 
الدكتور « خلمل نحمى نامي »عضو البعثة ما أحضرته البعثة من نقوش . 

5 وي عام 5 ١‏ أمضا زار اللمن سوري يدعي « نزار مؤيد العظم » وافام 
فى «صرواح »و« مأرب» وكتب عن رحلته رسالة نشرها في القاهرة عام 
ووو . اما نقوشه فقد درمها دج . ريكاز» . 

وفىي عام بسوو نحد ثلاث رعالات هن«ج . كاتون تمسون» 
ود1آ. حاردتر» و دف . شترك » بقدن إلى حضرموت ووادي «١‏ عمد » مقابل 
و حريضة » فكفشن عن معد « لاله القمر » وعدد من النقوش وقد نسرت 
فسجة رحلتبن عام 1144 ٠‏ 

كا قام بعض المغامرين برحلات إلى بلاد العرب السعمدة » اقتصر نشاطبا 
عل نقل النقوش والكتابات وأشبرهم ( فيلي ) حيث بدأ من ( جدة ) مارأ 
( مخرمة ) ( قعسير ) ( فتحران | إلى (شبوة) وبري في حصرموت ونشر 
نتائج رحلته يكتاب عام 1975 . 

ثم نحد رحلات سساسمة المظبر كالتي قام بها ( هارولد ) و (انجرامز) 
أفادتنا من الناحمة الجغرافية عن اقلم حضرموت . 

وف عام وسهو نحد الصاغ .١(‏ هاملتون ) يقوم بزيارة الى ( شبوه. 
عاصمة حضرموت . 

وفي عام 1945-16 قام ( تزضحر ) بعده رحلات إلى بلاه العرب 


المسدة كتب عنها في الصحيفة الجغرافية . 


- 


وفي عام ه4١‏ غزت ارقال من الجراد يلاه اليمن ' فاستغاث الامام بمصر 
فأرسلت جامعة القاهرة (حمد توفمق ) قانتبز وجوده ققام بزياره الى الجوفه 
وصور خراثبه ؛ ونشر -جزءاً منها عام ١‏ وانفرد الد كتور خليل نحبى ثامي. 
ينشر بعض النقوش التي جاء بها . 

- في عام 14419 زار الدكتور « أحمد فخري » اليمن عدة مرات » وزار 
ثلاث مناطق أثرية . صرواح مأرب الجوف . واحضر صوراً ونقوت) ل .مو 
نقشأل تنشر من قبل . 

رأيكد من العرض السابق الحبودات الى بذلتها بعض الدرل الاورويمة 

والعوبية في سيل الكشف عن آثار بلاد العرب الجنويية ودراستها . والآن. 
مامدى مساهمة الولايات المتحدة الامريكية في هذا النشاط العامي . ؟ 

في عام ١441‏ حملقت طائرة أمريكية تحمل عدداً من اعمان السمن وبعض 
الامريكين فوق خرائب الممن وفبايين عامي ١967-١96٠‏ نظمت مؤسسة 
دار الانسان الامريكية حملتين عاسستين برئاسة الاثري « وندل فيلس » الجة 
الاولى اهتمت بعدن و الثافمة الممن . وقد توصلت المعثة إلى نتائج قممة سواء 
في الممن اوعدن وقامت بدراسة مستفيضة حول طرق الري قديا في ملكة 
قتبان كا كشفت عن معابد ( تنم ) العاحمةالقدية ل ( قتبان ) ومنها عامنا ان آخر 
مرة ربت فها ( منع) كان حوالي ه* ق . م وكشفث أيضا البعثة في مأرب. 
عن خرائب ترجع الى القرن السايع قبل الميلاد . مثل معبد « أله القمر » 
و و مد مأرب » وبعض النقوش السبائة . وقامت محفائر في « ظفار » والبليد 
«وخخور روري » . والفضل في ازدباد ثروتنا العاسة عن بلاد العرب الجنوبءة 
برجع ولاشك في الاعوام الاخيرة إلى هاتين الملتيت 

وفي عام 946١‏ تحرك في السعوديةر كب مكون من« ريكنز » وابن اخيه 


7 واه 


و لنينز » بزعامه « فيلي ؛ من جدة مارأ بالطائف و أ يا إلى نجران . ومسسن 
هناك على طريق الربع الخالي الى ( الرياض) فقطعوا يسيارتهم ه كالاف في أرض 
يجبولة . وعادوا ومعبم من الاثار تحو ١7‏ ألف كتابة قد نسخت من بسنا 
4 الاف كتابة تمودية و“ الاف نقش سمبائي . وفي عين مار عثرت البمثة على 
قش ( لابرهة الحدشي ) يرجم إل عام 9ا4ه م ونقش آخر الى عام 1ه م وهو 
لذي فواس .كا وجدت عدداً كبيراً من النقوش العريمة والاسلاممة . 

ولككن مجحب ان نقرر ونحن « الككلام للمترجم » تتم كتابة هذا 
الفصل الخاص بأعمال الكشف والتتقمب التي تمت في بلاه العرب اخيراً ان بلاد 
العرب بعامة في حاجة ماسة الى اعمال السحوث الماسة لتجلو الكثير من 
تاريمها وحضارتها وثقافتها وعقائدها بل وحق لغاتها وذلك لان تاريخ هذه البلاد 
مازال غامضا حى الوم » وهو في حاجة ماسة الى الكثف عنه . 

عرض خالد السباعى 
:ج23 جقي> الاك جيه 12> تم 5ه 5 1-7 ” هه 

| - المعينيون : برجم تارتخيم إلى 1١1١‏ قى. م -580 .م 

٠‏ - الحضير .يون : برسم تأر بم إلى ٠١٠١‏ ق. م 740 م 

م - القدبانيو. : برجم تأرككيم إلى 6م فى .م ١ؤهة‏ م 

م - السبئيون : برسم تارجم إلي ١٠ل‏ ىق. م -58"”" م 
اننمجت قتبان فى سبأ . حيث سم ( باذان ) المددوب السامي الفارسي 
الرابع ( سبأ ) الى النبي مد علا . 


إل 


زول الخطأ و الصواب 


الصفحة السطر هم الخطأ الصواب 
١6 ١‏ ميممة مبمأة 
6 / ومسبي و مشي 
14 4م همت “ممت 
5م ١١‏ السور جره للسور على حعوة 
1 : م مه بل السدى 
١ 3 4‏ علما علمها 
١‏ / الفاطمون الفاطمسون على 
١‏ 7 طرائف طرادق 
11 4 صغن صفين 
11 0 و تحته نحته 
1١4‏ 0 مضف تصف 
1 1 أمير مها أميرمن قبا 
ل 1 فأخبره فأخير 
# 1 أزال أزل 
يفن 3 يأب إلى باب 
كما ١‏ ولا لا 
ل ١‏ ثم مهمع ثم سوم أن 
١‏ وقاته ولادته 
م و شل بتسل 
9 الا علما كلبا 
ملاجظة ؟*اقتنش:/ في هذ الجدق على ذكر ساهو ضروري > أما سائر الأخطاء 


.. المطبغنة الطفيةة الوك لول وهلةءفلم نذكرها . 
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